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ماتزم التوزيم 
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۶ شايع عیرافالی وت 


یرام 


سر لح 


نع سر عم 
۳ شايع حمر د مالتاول۔ عاہنی 


كانت فلسطن ومازالت كذيرها من سائر البلاد العر بية هدفا ابعوت 
العا من, العالین القدیم والجديد ونخاصة تلك الى تعنى بتار خخ الآديان 
أو التاريخ القدیم أو التاريخ البشرى . الکن هذه اجحپودات العلبية ظات 
بین مد وجزر حى طلعت علینا مؤيسة | کشاف فأسطين0© والى 
آسست فى اجلیر| عام ۰۵ م بعد آن احفقی ماو لة تیامپا مر تين مرة 
عام 4 وأخری عام ۰ م وقد دأت هذه بداية حسنة 
تقطاطت الخرائط وحشدت كثيرين من علياء الأثار لنش الأرض 
بواخراج کنوذها , وبدا هولاء اعلماء بأورشلم . 


فن الفترة الممتدة من ۱۸1۷ حتی ۱۸۷۰ قام (ك. ورين Ch. Warren‏ ) 
حفائرہ فى مکان| المعبد القدم ذا کتشف « جیحون » الوارد ذ کرها فى العهد 
#لقد ٠‏ وهی العروقة البوم باسم « عين ستى مرجم » والواقعة بالقرب 
من آسوار ةدس . 


وفما بين عای ۱۸۷۲ - ۱۸۷۵ نزات فلسطین بعثة انجليزية تضم بين 
لأعضائها ( تہ شمارا س ولسون Ch. Wilson‏ والكابتن د كوندير Conder‏ ۰ 
35 والاورد كنشنر «عصطع1311 » وت غرب الاردن إلى فلسطين علا الى 
تخضمه لأعمال الحفر والتثقيب النى تقوم بہا المؤسسة الانجليزية . وف عام 
۱۸۸ نجد ) مودسل Maudsley‏ ) یوم عفار فى سور أورشلم 
الجنون و خافه عام 6 ((ف ج. ہلیتر J. Blitz‏ .۲ )رو اصلااعەلٹی 


Palestine Exploration Fund ۱‏ 
(۷) اللوك الأول س ۱ ی ۳۳ ... وسقر آخبار الأيام الثاثى س ۳۳ ى ٠٤‏ ) . 


- ع سد 


هزه المنطقة حنی عام ۱۸۹۷ بی هدف هذه اابعثة کا يقال الاهتداء الہ 
امتداد هذا السور واتجاهه إلا أنه تبین ذؤلاء الا بين إن مدنا كثيرة. 
قامت فى ذلك المكان ثم طمرت . وادرك العرب أن أعمال اأفر هذه 
ستودى بالمدینة المقدسة القدس ااشریف فأوتفو ها إلا أنها انتقلے إلى 
جبات آخری فى فلسطين ود من البلاد المجاورة تحةیقا للمثل! القائل 
و حبث نضع أقدامنا قف عل أ رض تاريخ » . 
فق عام ۱۸۹۰ آرسات وس الانجليزية العالم « فلیندرز پتری۔ 
Finder Peri‏ ء لیشرف عل أعمال التنقیب فى جنوب فلسطین 
اعتقاداً من الباحثین فى ذلك الوقت أن فى الجنوب قد يعثر على بقابا مدن 
هامة احتفظت باستقلالحا زمنا طويلا أبان قیام مل بپوذا الى ءاشت 
فثرة أطول من المملكة الشمالية « اسرائیل » وكان الغرض من أعمال. 
الحفر فما بقال التثيت من صحة هذا الرأى فباشر (بتری ) عله من ابربل 
۹۰ حت ایر ۱۸۹۴نم خافهتليذه (فردريك جونز بلیتز عاناظ .1 .8 ) 
فى منعاقة « تل ا سی » والى برجم أنها بقابا ٭دینة الفلسطينيين الشهيرة 
المعروفة با سم « خیش = ل ك ی ش » وتقع تل ا سی هذه على بعد ٢٢‏ 
كيلو مترا شال : شرق غرة فى اتلم التلال الممتد بين جبال بپوذا وسيل 
اافلسطیفبین الخصيب ء وللدوقع ف 4 عسكر به هامة جدا فبو مشرف على | 
الطريق إلى مصر وإلى جواره نيع ماء بارد عذب ما زال یتدفق بالميام 
حى بومنا هذا . 
وقد واق ۱ ری ( حقا عندما اختار هذا التل لاعال اطفر 


إذ استطاع هر وتلیذہ ( ہلیتر ) 1 ثلانة أعرام الكقشف عنه 


quocunque ingredimur, in aliquam histaoriam vestigium )١( 
ponimus. 


والعثور على بقارا ان مدن مامت كل واحدة منبأ على انقاض الاخری 
ويرجع تاریخما إلى ما دك ۰۰ مہ ۰ ق م وتل الحسى هذا شع 
يوار المكان الممروف الیوم باس 2 ام لاخش ٤‏ وهو ا موضع الذى جام 
ذكره فى العيد القدیم كا جاءنا فى رسالة من رسائل تل المارنة أن 
شخصا يذعى ۱ زمردا ٤‏ کان حا كأ للخيش هذه . قا الدور الذى لعيته هذه 
المدنة 7 تاریخ فاسطين 1 لقد كانت هذه المدينة ف عتاف العصور الطريق 
المؤدى إلى مصر و یسک العدو الذى بريد بها شرا وإلى جانب ذلك فقد 
كانت حصنا حصینا ميل أبعد العصو ر بل و آقدم حصن عر 4:۵ فسطین 
فى الجتوب وبخاصة أيام الكنعانيين ومن ثم توارثنہ دولة بوذا وكثيرا 
م رد عن الملاد عدو أن الفاعين 2 وغير 9 ذیش » لجل مدنا أخرى لعست 
دورا خطير! فى تاريخ فلسطرن ولعل أا هی , آورشلم » ۰ 
اور شام 
لا زالت آررشلیم ۹ وهی مدينة القدس الشر ف ¢ منك ۱ کثر من جس 
آلاف عام قلب فلسطین النابض وأن فتحت سبعا وثلائین مرج وأحيانا 
سو لت بالارض إلا آنا ظہرت لأوجود ثانية فہی المدينة الخالدة حقا ٠‏ 
ققللة المدن العالمية الى ما ما لأورشليم من تاریخ ملیء بالأعيال ھ2 
والاحدات الدينة کا ۳1 لا نعرف مديدة فاسی ماقاسته أورشليم 8 
فی أيام اراهیم أعدل ( شم سے ش ل م ( أعنى ( آورشلیم ) مكانا 
مقدسا لاله الاعظم0) كذلك المكان العروف بامم ( موریا) والذى 
يقال أن ابراهيم أراد أن يقدم ابنه فيه قربانا هو حسما جاء فى أخبار 


(۱) بشوع ۱۰ ی ۳ 
)٢(‏ نكوين ۱۸ ی ۱۸ 


مت سم 


ایام نی( عبارة عن جيل المعبد وأول مرة تلتق فہا بالمدینة قه. 
تصوص مكدو به كان فى رسائل تل العارنة حيث قرأ كيف أن وال مصر 
على أورشلم والمسمى (أبدعيا ) رجو فرعون أن »ده بمدد لرد قبائل 
الخبيرى . ثم نعرف آورشام أيضا كحصن لليبوسيين حتى تسعت الدینة 
فى أیامہم بامم ( یوس ) ثم استولى علها داود وعلى برجها الذی أطلق 
عليه امه فعرف فیا بعد بأسم برج داود آما المدينة لہا عاصمة لمملكته 
وذلك لموقعها العسكرى العظم وظلت كذلك أجيالا متعافية .وم تكن 
أورشليم مدینة الاک قسب بل مدینة الله أيضا و بخاصة بعد قيام المعبد با 
ذلك المعبد الذى شيده سامان والذى قام على انقاض المذح الذى يناه 
داود على التل الشرق لذلك أطاق لفظ (صبیون ) على هذا التل . 
عل هون سکن رز (۲) »> ومن ثم عم الافظ أعنى صہیون عل کل. 
المديئة وقد رأت أورشليم أيام سلمان عصراً ذمیاً إلا أنه بعد تقسیم 
دولته و ات أورشايم إلى عاصمة دويلة صغيرة فقيرة إلا وهی دويلة. 
بہوذا وبخاصة فان الاہتمام وجه إلى الشمال حيث سمل إسرائيل . وفى أيام, 
( رحبعم ) استول فرعون مصر « شيشى » عل المدينة وخرب معيد هأ 
والقصر . ونحدثنا سفر أخبار الا یام الثانی( أنها خربت للمرة الثانية 
على بد العرب الفاسطينيين » واهاج الرب على ورام روح الفلسطينينه 
والعرب الذين بجانپ الکوشیین «صعدوا إلى .بوذا وافتتحوها وسلبوا 
کل الأموال ا موجودة فى بيت الك مع يفيه و تساه أ مضا و مق له آن. 


إلا مواحاز أصذر بیه ¢ 


وظلت آورشایم بن ازدھار وأسيار حتی | تس لمت صاغرة ان و خذ آصی 


)۱( الاصحاح التالث الابة الثائية ۔ 
(۲) :وئيل ص ای ۱ ۲ 
(۳) الاصحاح ۲۱ ی ۱۷ . 


٩ -‏ ست 


عام ق .م الذى م كتف بالإسقيلاء عل المدئة بل هدم معبدھا 
وخرب مہانہا وسى عددأ كيرا من سا وظات أورشليم والمعيد 


وسائر ا بافی خرب ة كا نتبین هذا من سفر الراف . 


م ظہر القر س على امسر 2 السيابى ودالت هم لاد کشر ة من بدا 
بابل و عتلکاتا فبيت على أو رشلیم ريح جديدة وسح الاسر ائیاہین با لعودة 
إلى فلتشطين وكان هذا الحادث بثابة بعت جديد لحم وأخذت دماء 
الحياة تعاود جرأها ف الشرايين الإسراثيلية 6 فشرع القوم ف إعادة 
بناء آررشلیم و شید آماکن للعبادة وهی وإن / تكن فى أمة 
وعظمة ماکان قبل السی إلا أنہا خطوة فى سیل انعاش ألحياتين الدينية 
والاجتاعية وهكذا تخطو آورشليم بخطوات ثابتة طيلة مدة الحکم 
الفارسى حتى ظہر الاسکندر المقدون فقوض أركان دولة الفرس وورث 
أملاكها . وتوف الاسكندر عام ۳۲۳ ق ۰ م . فتبخرت معه آماله وأحلامه 
ول يقم الامبراطورية العظيمة التى سيخفق علا على كل من مقدونيا 
وفارس کا أن خلفاءه کفروا بہذہ الفكرة وطلقوها وقامت عوضا عنما 
دول" مستقلة وکانت فلسطین واحدة من هذه ادو يلات إلا أنہاکانت 
مو ضع 5 اع ن الد وله الى امت على ضفاف الیل و لك الى 50 على 
ضفاف اافرات وسوریاو استطاع بطلميوس الأول الاستیلاء على سوريا 
فم الها فلسطين وفی أوائل القرن الثانی ق .م . نجح انطیو تخوس النظیم 
فى انتراعہا من هصر وماکاد بستتب له الامن فپ نی أصدر قانونين 
شرراق آوطما بناء المعيد وحرم فى انہما على الأجاب الافتراب منه 
کامنع أيضا إدخال ا حیوانات النجدة إلى أورشليم ء وظلت المدينة 


المقدسة م عحياة سعیل 6 حی جاء انطیوخوس اما ون فتحو أت ق 


. ۱۵ اللوك ای ۲۶ ی‎ )١( 


— ۸ 


عصره إلى مسرح للذامح والاضطرابات وذلك لانه عندما عاد 

انطيوخوس حوالى نہایة عام ۱۷۰ تقدم بحيشه إلى آورشلیم ونہب کنوز 

العبد و كتف بهذا بل حول المديئة إلى" أخرى هللينية وقتل جميع الذين 

اعترضوه عن آخرم فالرجال قتلوا دبیع النساء و الاطفال بیع الرقیق ء 

وهرب من المديئة من استطاع الإفلات وجیء بسکان أجانب استوط ولد 
المديئة عوضا عن الذين قتاوا أو شر دو | وذلك تیذا لخطته الرامية إلى 

تحويل أورشليم إلى مديئة يونانية لذلك سارع فہدم أسوار المدینة وخرب 

أجزاء من المعبد وأقام فى مذخ ال البود مذبحا آخر للالہہ ( جيويتر ) 

کم أحضر جماعات مقدو ية وسور 35 و أسكنها ععا هذا المكان الحصين 

الواقع شمال حصن صییون . إلا أن بهوذا المكابى استطاع (151-170) 

فتح أورشليم عدا اليرج الذى ظل فى يد ا حتلین السوريين وكذلك حصن 

جيل المعيد کا نجد أخا یہوذا المسمى بو ناتان ۱٦١(‏ ۔ )٥٢١‏ شم ہتحصین 

الدینة رأقامة سور قوی عزل ا حامیة السورية النازلة فى عکا عن حامية 

أورشليم ؛ ومن ثم نجد الامور تتطور بين المكابيين أنفسم ۳ آدی إلى 
تدخل الرومان . وعندما ظہر ( و مبیوس ) عام ۱۳ ق م أمام آورشلیم 
طلب ( اریستوبول ) إيقاف القتال وأظہر استعداده انسلیم (بومبیوس) 
مفاتیم المدينة ولا ذهب مساعد القائد الرومانى لاستلام الفاتیح و جدها 
مغلقة فاعتقل (اریستوبول) بنا سارع خصمه إلى فتح ال واب واستول 
ہومبیوس على الدبنة دون أدنی مقاومة وإن اضطر إلى مقائلة اتباع 
اریستوبول فافی منهم زهاء اثنى عشر ألف شخص واضطرت المدينة” 
القدسة إلى الاستسلام الهائى للامبراطورية الرومانية وانهی 
استقلال البود 


3 تا بعت الأاحداك يعد ذلك وح القيص اکا علائه الذى 
آسند إليه أمارة البلاد عصین آورشایم وذدیت العداوة ان هلا الامیںر 


— ٩ — 


'الادومى صنيع الرومانوبين الحا م الاسمی الشرعى الضعيف أعنى (هيركان) 
الٹانی فطلب ( هیرکان ) من ( هیرودوس ) ( ۲۷ - )٤‏ نصرته وكان 
ہیرودوس ف ذلك الحين أميراً على الجليل . فل يشعر ( هيركان ) 
إلا رهیرودوس يواجبه ق أورشام على رأس جيش قوی فاستصرخ 
( هرکان ) الأمير العرف ( مليخوس = ملك) فأوقع لمر عة أولا بالعميل 
الرومانی إلا وهو( انقیبانز) ومنثم اجه هيرودوس.وعقب<ر ب شديدة 
استطاع هير ودوس الاستيلاء على أورشليم و بعد مناورات دامت طويلا 
قضی هارو دوس عام ۷م اشا على المحكابيين مم عى ہاورشلیم 
فشید فہا قصراً للفسه استخدم فى آشییدء الرخام والذمب وف هذا 
القصر العظیم ذى الاسوار العظيمة والابراج ااشاهقة کان یقیم فما بعد 
ا کام الرومانیون الذين کا نو | کون اقلیم موذا وی هذا القصر 
أيضاً استدعی ( بیلاطس ) السیح ومع أقواله . وف أيام أنطونيو آمر 
بإعادة بناء البرج الواقع شمال المعيد و شكر بأ ايده أ نطو فيوس أطاق على 
البرج اسم ( آنطونیا ) لكن أكير بناء قام به هو لبناء الجديد لمعيد أ ورشليم 
.وقد تم بناژه عام ۱۳ م دم عض على وجوده سيعة أعوام حتی هدم إلى 
الا بد وكان هذا ا معبد عظما جدأ حنی ضرب به المثل القائل ه من لم پر بناء 
هیرودوس لم بر جميلا ۾ . لکن الاحتلال ار وماق صادف كثيرا هن 
المتاعب فى سبیل مكافحة الاضطرابات والقضاء على يد ا مشاغبين ما اضطر 
روما إلى إرسال جیش قوامه ٩۰۰۰۰‏ مقاتل عت قيادة (فسبسيان ) فاستول 
على جرء كير من فلسطین . ولا تقدم إلى آورشایم وقعت أحداث 
فى روما اضطر ته إلى الحو دة فأسند قيادة الجيس إلى ان( تيتوس ) وف عيد 
الفصح امام ۷۰م حاصر( تيتوس ) المدينة ثم ھاجہا واقتحمها بعد حصار 
لم يدم أ کار من خسة آثبر وف ٠١‏ ابریل كان المعبد بکنوزه وقوداً 
للنيران کا قتل ء فما يقال ء فى موقعة أورشليم هزه زهاء اف ألف 
مهو دى أما البقية الباقية نقد استبعدم الرومان وسخروم للعمل فى اجر 


— |٠ نت‎ 


مصر أو فى حظائر الحيوانات الفترسة . آما أعيان المود وکانوا ببلفون 
کو سيعانة و جه فقد استخدموا فى جر عرية (تیتو س) 1 قام سیر ته 
فى روما مار بقوس النصر الذى شید خصیصا له تخايدا لهذا اانصر الذی 
أحرزه على الہود وعلى جبینه| كليل الخار الأن لاو جد معبد ولاآورشلیم, 
أو کر حاعامبین أو مجلس يشرف عل سسائر البپود . لا فلسطين ممودية 
ولا مجتمع عودى . 


وفى عصر القيدر (هدريان) ( ۱۱۷ س ۱۳۸م ) تقرر بناء مديئة 
أخرى على آنقاض أورشليم الى خرہہا الرومان وأصبحت مقرأ الفرقة 
العاشرة من الجيش الرومانی فبدىء فى تشییدها عام ۱۳۰م وأطلق علہا 
اسم ( اليا کابیتولینا مدداه؛ذمه0 ۸1:۵ ) وحيث کان العبد القدیم شید 
معبد لاله ( زوبس) . فأثارت هذة التحديات الود فقاموا فومة رجل 
واحد تحت زعامة ( بر كوكبة ) واستولوا علىأورشايم وخلدواهذا النصر 
باصدار عملة تحمل الشعار « لحيروت يروشليم» أى لتحرير أورشليم, 
إلا أن هذه الحرية لم تدم طويلا إذ انقض القائد الرومانی ( بولیوس 
سیقیر وس ) بأمر من القيصر هدريان على ركوكية فرزمه والاوار شر هز عة 
وقتل بر كوكية كنا حرم على الود دخول آورشليم الى صارت تعری 
پاسم ( الا کایتو لينا ) وهدد باعد ام كل بہودی عدثه نفسه بدخوطا 
وهكذا أخذ - خیم على المدرئة حى انتصرت المسيحية فقو ضت 
معيد جو یتر ات ن الہود ظلوا كما ہم محرومین من دخول المدينة 

م إلا ۹ا ۳ ولا جاء بوستنبان الأول ( ۰۲۷ — 0م( 
ذهب بعر بدا ی اضطہاد ألہود جردم حتی من الحقوق العامة فازداد حقدم 
على الببؤ نطبین وأخذوا ينتحيئون الفرص اأتخاص‌من نير حکهم‌فنی أوائل 
القرن السابع الميلادى صالفو! مع الفرس ولا أقبل خسرو الثانى قود 


جشاً میا جا سورب وفلسطين احتشدت جماعات هن الهود کت قيادة 


بنيامين الطبر ی الذی انضم بقوانه إلى الفرس و تقدموا نحت العل الفارسی, 
إلى آورشليم للاستيلاء علا وحریرها من ك ابیزنطبین وقد تم لهم 
النصر واستولوا على المديثة فى يوليو عام 514 م إلا أن القيصر درفل 
عاد فاستردها عام ۷ م ما استرد فلسطين وضرب بذللك النصر الدولة 
السأسانية الضربة القاضية وعاد الپود انیة عدا للبيز نطيين لکن طبر 
یذلا الو قت عدو جديد متريصا بالبيرنطيين فى اشرق و هذا العدی الجديد 
هو الإسلام إذ ضرب العرب البيز نطيين اضر بة القاضية حقا فن عام ۸٦1م‏ 
استولى جيش الخليفه عمر على أورشلیم وساد الإسلام فاسطین وأصبحت 
ایا کابیتو لينا أو أورشايم تمرف منذ ذلك التاریخ باسم القدس الشريف. 
كنا أصبحت المكان ااقدس الثانى بعد الكعرة عند المسابین . فى ااقدس 
الحرم الشريف ویقال أن يوم الفصل فى الآخرة سيكون فى القدس . 


ونحت رابة الإسلام تنفس الو د نسيم الحرية بعد أن ذاقوا مرارة 
الاستعباد قرو نا طويلة من الوثنية حينا والمسيحية أحيانا وظلوا ینعەون 
بعدالة الإسلام حى رمام الله بالصايبين فى عام ۱۰۹۹م انقض الصلیی 
( جو تفرد فون بوبيون ) على المدينة المقدسة دجمع يوم ۲۵ یولیو۱۰۹۹م 
جمیع الهود قرائین وربابین فى معبد وأشعل فهم النار و بذلك قضی نہائیا: 
على بہود القدس . ومن حسن ا حظہ أن الحك السیحی يدم طويلا 
فى البلاد إذ استرد صلاح الدين فى + اکتوبر ۱:۸۷ م المدینة وقضی 
على الدولة الصليبية وعادت القدس إلى حظيرة الاسلام نانية . 


وليست هذه هى آخر نكبة نكبها الود فق عام ۱۲۹۰ غارالمةول بقيادة 
هولا كو عل الد بنة المقدسةوظنالهود أ.همشعب«اجوج وما جوج الذىتنيأ به 
أنیاؤم فقتل جیش هولا كر كثيرين من الود وشرد البافين وج أحد 
العو د فى إنقاذ نسخه العبد القديم الو حيدة فى القدس و نقلہا إلى ناپلس . 
ولا استولى السلطان الاشرف ساطان مصر على عكا واستخاصا من. 


المسيحيين سقط آخر حصن مسیی ف البلاد الاقدسة و بذلك گت لبود 
بالعودة إلى فلسطين واستيطانها وهكذا تجد الحجرة الهودية إلى فاسطين 
تأخل فى الريادة تدریجیا وبخاصة منذ عام م وذلك نشيجة اطرد 
الهو دون اسما نیا و البر تغال » كذلك زادت ال هجر 8 إلى فلسطين عقب ضرا 
إلى الدولة الزكية أيام سليم الأول عام ۱۵۱۷ م عقب المعركة النى دارت 
بن الزك والاليك تول حلب وم کک لصف القرن السابع عشر حى 
تدفقت جموع کبیر ٤ؤ‏ من اہو د البو لندین عل فلسطين و أبان ذلك العصر 
ظلت فلسطين کا مهمد ہی أخذت الدول الأوربية تو جه اهتامما إلى 
الشرق وقد ۳ ذلا گی * نابوليون ونارت مث تقدم عو فلسطين 
عام ۱۷۹٩‏ مارأ بالعريش وغزة على رأس وۃ مؤافة من أثنى عش ر أ لف 
مقانل ۰ وق عام ۱۸۹۰۰۰ وج ناو ليون زرا" للہود الشرقيين يدعوم إلى 
مساندتہ رالر نضیام إلى صفو فه ووعدم مقابل ذلك uk‏ البلاد المقدسة 
وأن يعيك إلى القدس #دمأ القديم ومكانتها الرفيعة إلا أن ود القدس 
ظلوا على ولائہم انركيا لآنهم لم یثقوا فى نابليرن ووعوده وفشلت حملة 
ناو لبون واختنی سریعا من مسرح السياسة اأشرقرة ٤‏ إلا أنه فتح أنظار 
الا ور بیین إلى فاسطین و إلى القضية الصبيونية . وفى عام ۱۸۲۵ ثاد السکان 
عام ۱۸۳۱ علہا ومن ثم اضطر تحت ضغط السياسة الاوربة إلى التنازل 
عنها عام ۱۸۶۰ إلى السلطان عيد اد ۰ 


وفى دیسمبر ۱۹۱۷ سقطت فی بد الا نجلیز فی الیوم التاسع من شہر 
دیسمبر وقف ا جنرال اللنی أمام باب یافا بالقدس وقال‌جلته المشہورۃ . 
« إن الارض الوعودة ليست للعرب أو الفرنسبین أو الہود ولا 
للانجلیز » وعد ا جرال ای بلاده فلسطین 5 وكان وعده هو ألو عد 
رایع ء إذ سبق آن وعدت ما انجلترا العرب فی اکتور عام ۱۹۱۰ء 


س ات 


والفر نسيين فى مابو| عام ۰۹۹۱۹ واامود فى نوفبر عام ۷ ووعدت. 
انجلترا نفسها فى ديسمير من العام نفسه . لذلك هكم اساسة الغربيون 
على العہود الأربعة التى قطعت » والوعود الى بذلت ‏ وأطلقوا على, 
فاسطین : , الارض التی تعدد ألو عد با ٠ 100 much promised‏ 


إن مشكلة فلسطین قديمة وأقدم من المؤتمرات الصبيونية إلا أن حدما 
هام رقم فى العالم الوودى لفت نظر الهودية العالمية وذلك لأن صعيفة من 
کیر بات صحف فینآوهی«دی نو بهفر با بریسا Die Neue Freie Presse‏ 
أرسلت أحد أبناء ودابست وهو تیودور هرز ( 1450 - ۱۹۰6) 
إلى باریس لیوافہا بأخبار قضية « دريقوس ود٤‏ رہءں » ا مہم 
بالتچسس . وکان ) هرزل) حی ذلاب الوقت عدا کل البعد عن فكرة 
الصبيونية ء إلا أن حركة العداء اساءیة الى تجلت فى هذه القضية دفعت 
(مرزل ) إلى الإرتماء فى أحضان الصيونية ووضع رسالته| المشوورة 
المعروفة بأسم « دولة الہود غوواود ةله » وفہا بدعو ( هرزل ) 
إلى إ بحاد حل لانقاذ بود آوربا من العذاب والاضطباد واقترح حلا 
مذه المشكلة إیجاد وطن قوى بپودی . ول یکن (هرزل ) هو آول من 
اقترح مثل هذا الحل ء فقد سبقه إليه ( مومی هس Mosss Hes‏ ۲9 ) 
موف كتاب روما وأورشليم c Rom und Jerusalem‏ ) ۲ 1 
وكذلك « ليون پینسکر ۲ دو > صاحب کتاب « التحرر 
Autoemauzipation‏ ۰ ( ۱۸۸۲ ) واگ هذه الرسالة رجع الفضل فى بعث. 
« حركة أصدقاء صہیون = حببوہ صیول » 


والنقيجة المنتظرة فل هذا النشاط ااصہبونی تلور فكرة قيام الدولة 


(1) A. Pollak: Zionismus. Berlin. 4 8۰ 3 


مسد 5ع | سمت 


الوودية والنی أصبحت عقيدة راسخة عند الصہبو بین فاستخلوها استغلالا 
وبا ودعوا لها مختلف الوسائل فتلقفتها الجاليات الهودية فى تلف 
الدن الاو ربية وبخاصة هذه الجالة النازلة فى مدینة « بلو نسك ورام » 
الصناعية الواقءة على البر الذى تنسب اليه وعلى بعد ستین كيلو مترا شمال 
غر بی‌وارسو . وفىهذهالمدينة أبصربور الحياة «دافید افيجدور جر ين 29514 
Avigdor Green‏ وکا آسمی وهوآن الرا بعةو العشر بن ودأفيد بنجوربود» 
م منذ عام ۵ افترن بالسيدة « بولا مونفیں » لا ینادی فى البيت 
إلا باسم « دو فيدله »وهو ألا بن السادس للسید « افجدور جرين » وحرمه 


السيدة « شيندال» . 


رعل بعد ثلثاثة ۶ . شرق « بلونسك »من الجاني الاخر لوارسو 
تقوم مد رن » بسك و۳9 ۾ ست التحق فی نفس العام الذى ولد 
فيه دافيد أعنى ۰ طفل ہودی آخر يدعى ( حابیم فیرمان » و هو ان 


۳ عر عاما بمدرستها التجهیز به ۰ 


ومن الغر اب حرأ أن اجمع التار 2 سن هل بن اأشخصين اللذ ان و ادا 
8 وطن واحد وی عور و احد وحققا رسالة و احدة الا وش احتلال 
فاسطین خاییم کان مہندسپا ودافيد بناءھا و ( فیزمان ) آول ر لس ها 


کا أن بن جوربون أول رئيس لوزرائها . 


آما ( افيجدور ) فقد تخرج فى كلية الحقوق إلا أن الحكومة القيصرية 
الروسية منعته من مزاولة مپنة الحاماة لکن هذا المنع لم حل دون ذبوع 
اصيته ونحلیق شہرتہ بين أهالى ( بلو نسك ) حيث قصده الكثيرون من 
"ها البلدة لاستشارته فا يعن لهم من مشاكل . وكان (افیجدور ) حريصا 
على تعليم أولاده الاغة العبرية إلى جانب الروسية اللغة الرسمية فأثار 
دب كثيرين من مترمى الود الذین ينظرون إلى اللغة العبرية على 


سد نأ = 


أنها لغة مقدسة وجب ألا تنحدر إلى السوق و السوقة ‏ کا عنی داد منذ 
طفو لته بدراسة تاریخ الكتاب ادس والشرق الآدنى فوجدت الصبيونة 
إلى نفسه تر حیا وقبولا فتجاوب مع والدہ فوايدعو اليه بين انداده وافرانه 
وتكاثر رواد بيت ( جرین ) وتحمست بعض الاقلام فدجت القالات 
حول حقیق فکرۃ| الوطن القوى » کا نشط ( جرین ) وأكثر من عقد 
الاجتماعات و تأسیس! المكاتب ف البلاد ا ختامة للدعوة ده الفسكرة بين 


مختلف الطوائف اليهودية فى روسيا القيصرية . 


آما ( هرزل ) فقد أصدرمجلة أسبوعية تسمى ( دی فيلت ٤۷1ء01‏ ) 
وذلك فى ۽ ہو نیہ ۱۸۹۷ وظلت تصدر نحو بر عاما كلسان رسعى للدعاية 
الصہبو نیة » وف المدة الممتدة بين ۲۹ س رم أغسطس ۸۷ عقد أول 
موم صبيوق فى مديئة ازل بعد أن رفضت الطائفة الهودية وجاعة 
الحاعاميين عقده فى مديئة میونغ فكان هذا المؤتمر أول مجلس نواب 
مهو دى بعد أل سنة , وللرة الاول أحذ بتحدث لبود داخل هيئة 
جماعیة عن العودة إلى فلسطين کا لو أن العودة حقيقة واقعة ولیست <لاً 
وأمنية . مم عرض المؤتمرون لمدة مقترحات تبدف إلى تحقيق فكرة 
الوطن القوعی منها إنشاء جامعة عبرية فى القدس » وفتح اعتماد مال وطنى 
بپودی وتأسيس مصرف ہودی مركزى ف لندن لتمويل استعار فلسطين 
وقد حقق اليوود جمیع هذه الخطوات الى نادوا ہہا فق عام۱۸۹۹ تکون 
البنك اليبودى الا ستعاری ( Jewish Colonia! rust‏ ) . 


وف عام ۱۹۰۱ ( قرن قياميت ليسرائيل ) أعنى الرصيد القومی 
الیہودی . 


وق فى عام ۲ ۱۹۰ قامت الشركة الفلسطينية الالبر 7 ف انا ) ۰ Anglo‏ 
Paleatine Company‏ وق أبريل ۰٥‏ اقتتحت الجامعة العير 3 ضور 
اللورد بلفور وکتیرن هن مشاهير الرجال . 


كذلك استقر الرأى على صنع عل ودی فومی من اللو نين الأزرق 
والأبيض کا تقرر كذلك وضع نشید للوطن النشود وهو النشید 
المعروف اليوم با بامم ) هدتوه Hatiqwa‏ ( أى الامل . 


جميع هذه القرارات وتلك الأحداث ۸ تأت وتذھب وکانہا ر 
على ورق فقط بل شذت وترکت أبعد الآثار بين أأيوود عامة ونخاصة 


فق ( بلونسك ) نجد دافید ابن اارابعة عشرة یکون مركراً لحركة 
اشباب الصبيونى حيث أقسم الاعضاء آلا يتحدثوا إلا العبرية وآلوا على 
أنفسم أن بنشرو! العير ر 7 بين ااشبدِ4 الہودیة مم سرعان ما جد لسان 
دافد تطلق خطيبا فی وارسو داعيا باللغة العبرية إلى شر المسادىء 
الصبيونية . وبلغ من مهارة أفيجدورجرين أنه استغل مرة تشکیل الحکومة 
الروسیة ببعض البپود عام ۱۹۰۳ فى بسارابيا فضاعف جرين وغیر .من 
البیود من نشاطهم وأسس دافيد هيئة العال اامہیو ین ) فوعا ی صيون ) 
وهی هيئة عمالية صبيونية اشترا كية تہدف إلى العمل على الاستیلاء 
على فلسطين| . 


لکن الذى حدث أن محاولة شراء هرزل لفلسطین من الباب العا ی بادت 
بالفشل فدخل هرزل مع الإنجليز عقب قيام الشركة الفلسطينية الانجليزية1 
فى مفاوضات خاصة للاستيلاء على منطقة العريش إلا أن موقف مصر 
الحازم قضى على هذه ا حاولة باافشل . فلجأ هرزل إلى وزير المستعمراته 


البر بطای بوسف شميراين الذى اقترح عليه أن يقطع البہود عو ٠١‏ ألف 
كياو متر مر بع من مرتفعات كينيا لاسقیطانہم على أن تكون الدولة 
أليبودية بحت (لمایة البر بطانية و عرف هذا ال مشروع باسم مشرو ع 
أوغنده . فقبله هرزل وأنصاره على أنه وسبلة لا غاية وسيلة لانه سيمكن 
اليبود هناك من تشكيل جیش قوی يستطيعون بواسطته غزو فاسطين 
والاستلاء عليها االکن هذا الشروع الذى عرضته أنجاترا عام ۱4۳ 
أصطدم معارضة قوية قام بها وتزعما متطرفو الصمبونية وقال دافید 
وانصاره جملته الشبيرة ہ أن ااصہیونیة ليست البحث عن وطن مرب إليه 
من الاضطباد الأورف بل العمل على العودة إلى فل ماين » فزم المشروع 
عند ما طرح للبحث فى اور السادس الصہہوف ( ازل ۲۳ - ۲۸ 
أغسطس ٠۹٠۴‏ ) وذلك بسیب شکتل الصپیونبین اأروس ٠‏ 


ول يقف تطرف دافید عند هذا بل نجده بیعا يدرس فى وارسو 
بجر العلل وینصر ف إلى الشخب والدعاية الصبيونية ففشل فی دراسته 
ثم مع من أحد العائدين من فاسطین ما حبب إليه امجرة إلى الادض 
الموعودة فاتفق مع صدیق له وهو (شلومو زباخ) على اارحیل إلى «لسطاین 
فاستقلا سفینة روسية أقلعت من أوديسا إلى البحر الا يض التوسط 
ووقف اشابان فى ملاب مما الرثة .#طلعان فى فة إلى الا فق علہما پیصرآن 
أول جزء من فلسطين وبغتة وبعد رحلة دامت ستة أساييع ظررت ما 
بأذا وطن قبيلة دان وق میاهبا عطمت سفیثه نی الہ بو لس عنده| غنب 
الله عليه فا بتلعه اموت ءا يحدثنا التاريخ أناليونانيينكثي رما استدرجوا 
الهو د إل بافا وأغرقوم فى میاهبا . 

رست ااسفینة وخرج الہودیان ( دافید ( و( وشلومو ) > وفمدا 


لتوضا فندقا متداعياً يسمى قلدق حادم باروخ 5 و هناكاجتمع دافد بالاعضاء 
0 م تسب .۴ الیل بر التارع ) 


سس پا ٩‏ — 


انحليين جماءة ( فوعلی صیون ) وتوجهوا فى تلك الليلة إلى ( فتاح تقوه) 
ای( مفتاح الامل) و قد اس ابو د القدس عام ۸ھ تعثبر هذه الأستعمرة 
الام التى ولدت تلف الستعمرات الصبيونية فی فلسطين وخارجها » 
وال البارون روتشيلد رجع الفضل فى مو یلہا کیا خاق مها مستعمرة 
زراعية هامة وقد ظل دافيد سمل هناك فى الزراعة وا خور عاما كاملا . 


وحدث أن عقد فی فلسطین مؤتمر للعال الصبيونيين فظبر من بین 
رؤسائه بهودی رومی وصل حديثا من أوكرانيا هاربا من وجه ا حکومة 
الروسية الى كانت ترید القبض عليه خيازته کیات كثيرة من الاسلحة 
والذخیرقواسه(اسحق شیمشیلیفیٹش Schimschelevitsch‏ ) ولاوصل 
ياف نزل فى فندق صغير ما . وسجل امه على أنه( بن تصی )(ابن الطی). 
وهو امم تشکری ظل تفضا به ی وفاته وهو رئيس الدولة . فنشأت 
بينه وبين دافيد صداقة قوية . واتہر دافید فرصة انعقاد مؤ تر العمال 
الصهيونيين و انخذ قرارأ أشدخطورةعل العرويةين هذا النثماط الاقتصادی 
الذى يقوم به هو وسائر زملااء فى فلسطن . أما هذا القرار الخطير فبو 
إنشاء هيئة سرية عسكرية تعرف باسم ( هشومير ) أى ا حارس وراس 
هذه اليئة أسحق بن ظى والذى قرر كذلك أصدار جلة أسبوعية تکون 
اسان حال الال الصهيونيين وف اللغة.العبرية واسمها (ها احدوث ) أى 
الاتحاد واختار فتاة تعاونه ا مپا ( راحيل بانيت ) وه ای افتزن ہا فيا 
بعد . ولكن راحیل كانت حول العدربة لذلك اضطر إلى طلب مساعدة 
دافید والذى کان يعمل وقتذاك فلاا فى الجليل . وف عام ۱۹۱۰ حضر 
دافيد إلى القدس حرش أخيل يعمل صحفا إلى جانب عله الد 75 کو ظلف 
فى هيه العمال الصبيو بین کا تعين رئیسا لتحر بر بجلة ( ها احدوت )و دیج 
لبا أول مقال له وقد وقعه بأسم ( بن جوريون سے ان الشبل ) وهذه هی 
أول 7 استخدم قبا ھذا الاسم الجديد والذى ما زال ستعمله حَى 


مپومنا هذا وکان عره وقتذاك أربعة وعشرن عاما کا آعلن نفسه 
.مواطنا فاسطياياً . 


وذكر عن بن جوریون أنه لم يكن راضیا عن موقف البودمن فاسطین 
مفا لبود إذاما وفدوا علہا جاؤ ها کساحین ولفترة قصيرة و لذلك قال مية : 
سی دوماكائوا. ك و لس ف صهیون مود: : وعلل‌هذه الظاهرة بعدم استقرار 
لالبو دیق وتأصابا فى فلسطين لذلك اتفق مع بن ن ظى ى على الاستعانة بالطرق 
الالعلمية لتدعيم الوودية و تیا رتقوية أصولبا فى فلسطين وذلك لن يتأتى 
.حون القیام بدراسات علية عة تساعد عل بت الوعى القوى ؛ دقر 
قر رهما عل السفر إلى استنبول صاحية 4 السیادة الحقہ تھی على فلسطين إدراسة 
“إللخة التركية أولا وااتقاون انیا وقد منى کل ما نفسه بأنه سيآى اليوم 
الذى يدخل فيه مجلس اللأعيان الترى مثلا للهود . فسافر بن جوریون إلى 
۔سالونیکی رث تعيش هناك جااءة جودية کری وما إلى استتبول حيث 
لتق وال مير عبد الله س <سين بن على الذی| كان يدرس فى نفس الكلية . 
بونشأت ہما صداقه قو ره 2 ظلی حبى بعد عام ٦‏ عندما تول الامیں 
۔ عبد اللہ آمارة الاردن( . 


وق بن ظی بصديقه بن جورون وحذأ حذوهما کثیرون من الشباب 
اٹلہودی الفلسطيى فنجد أمثال موثی شرتوك الذی اتصات حیانه عياة 
.بن جوربون ر زهاء أربعين عاما . ووفد على استنيول أيضا الییودی‌امسفری 
,( وسف ترومبلدور ( (لڈی ذاع صیته جند اسلا فو الضابط 
آلیپودی الوحيد فی جيش روسیا القيصرية وقد ای بلاء حسنا فى ا حرب 
۰ !لروسية اليابانية فطارت شبرته من سير ا إلى البحر الاسود , وقد 


(1) Rabert St. John : Ben Gurion. Muenchen 1 سس‎ 
164, 178, 4 


س مک نت 


ؤقد ذر اعه أنان حصار ميناء ( ورت أرثر ( وأصبح مواطاً فلسطينية 
قطن ( داجانیا ) الواقعة على ا دود السورية الفاسطينية وقد روی عنم 


وأعلنت الحرب العالمية الأولى ( :۱۹۱۸-۱۹۱ ) واختاف رأى. 
الصهيونية العالمة حول الموقف الذى يحب أن نقفه منها فن جوربوت» 
ون ظى أصدرا نشرة فى اللغة العرية حول إدارة الولايات التركية. ۔ 
آما حاييم فیرمان فقد أعان منذ اللحظة الأولى وقوف ااصہبو نیة العالمية إل 
جانب بريطانيا العظمى ومن بين الزعماء ااصهیونیین مثل بن جوریون هن. 
برون فی انتصار بريطائيا انتصاراً لروسیا الى كثيرا ما اضطمدت اليهود. 
وسامتهم سوہ العذاب ثم اخذت تركيا تجند القادرين من رمایاها وكا 
أن أصبح ( موشی شرتوك) ضابطا فى الیش الزک واختق ( تروهبلدور 4 
وظہر اة فى الاسکندر بة وثرر بن جوریوف وین ظی تعبئة فيلق خدمة 
قضیة فلسطین والاشتراك فى فتحہا تثبيتا لق البود فما وبغتة ظهر _ 
فى الإسكندرية إلى جوار ( رومبلدور ) بہودی خطیر جداً إلا وهو 
( فلاد کیر جا بو تپنسکی ( الصحنی الروسی والذی کان بشارك بن جور بوک 
بغضه اتركيا فقدصرح مرة : حيث تم تركيا لا تطلع شس ولا ست. 
عشب . وهو يوافق أولئك الذين بقررون إن ضياع رکا شرط لابد مته. 
لانشاء الوطن القومی البودی . وقد كان ( جابوتینسکی ) خطيبا مقوها. 
مجید عدة لغات فكان الثل الاعل للشباب الهو دی کا کان شاعرا وعاللا 
وناقدا فنياوصهيونيا متط رف فافت ليه أنظار أمثال(جورى) و(تولستوی), 
وکان الوطن القومی فی رأيهكل فلسطین عدو ده الطبيعية ما فيذلك الآردن_ 
لذلك قرر کل كل من ( ترومیلدور ) ) و ( جابوتینسکی ) تعبئة فیلق و دیو 

شارك ۵ فى فتح فلسطين فیسجل للهود نصر ا عظما يكيف مستقبل فلسطین ۔ 
وقد تم م ما آرادا و تکون فيلق من سا ٭ردی بستخدمون الغا 


س ۲٩‏ مت 


سقانجہو ا نحت قيادة ( ترومبلدور) إلى غالیبوی وأطاق على هذا افیلق اسم 
و فلق بغال صهیول . 


وبینا تحری الامور على هذه الوتيرة فى الشرق إذ بنا ند بغتة 
بن جوریون ون ظی يصلان إلى الاسکندریہ فيلتقيان بالہود والاتجليز 
:رمن 3 بواصلون سفرهما إلى نيويورك فيصلا نما فى صيف عام 1۹10 
وهناك أخذا يدعوان ود أمريكا إلى تكوين جماعة ( حلوصم) : 
ا( رواد) ليساهموا بانضمامہم إل ا یش البر یطانی فى غزو فلسطين وسيكون 
هذا الفیلق همزة الوصل بین الامریکیین وسار الہود وانضم الفيلق إلى 
یش البریطاں لا الأمر یکی و خاصة فان أمریکا لم تعلن الحرب على تركيا 
بل على ألمانيا . 


وق آراخر عام ۱۹۱۵ التقى و جورن فى أمريكا بپودبة روسية 
کات تعمل معرضه4 هناك واسمہا ) بولا مونفیس Paula Munweia‏ 


خرن 7 سرا 5 


وإذانرکنا( نزومبلدور) وفبلقه واتجبنا إلى انجلتراعام ۱۹۱۷ وجدنا 

۰( جابوتیشکی ) بعد أن اندلعت نيران الثورة فى روسيا عصل على إذن 

هن بر د بطانيا تعبت فيلق مودی عار ب إلى جانب القيلق ابر بطای۳۸ مشأة 

و موز ) 5 رو میلدود ( اندلاع الثوره الرو سة أ تا وعارل تکون 

جيش فقوامہ ماه ألف ہودی ليخبرق ہذا ا چیش اافوقاز إلى فلسطین 
.ویستول علہا ۰ 

وق شہر نوقبر صدر وعد بلفور وق دیسمبر اتزعت القدس 


عن تركيا . 


وق اریل ۱۹۹۸ التحق بن جور ون بالغيلق الوودى الامر یکی 
سو تلقی تدريبه العسكرى فى کندا و آصیحالفیلق الهودی‌الامریکی تابعا اغیلق 


ار بطانی ۳۹ مشماة . وفى أغسطس وصل هذا الفیاق إلى مصر حیث اننس 
إلہم مود آخرون وکان بن جوريون فى رتبة صف ضابط وبن ظی(نفی)۔ 
ول يكد الفيلق یصل إلى الصحراء حتی سامت حالہ ومرض بن جوریوت. 
واستولى الاس على الجميع واعطت الروح المعنویة وأخذ کل صاول. 
المرب فثلا بن جوریون لم يكد يعم بوصول ( حاييم فيزمان ) إلى القدس.. 
حتى هرب من فیلقہ الذى كان معسكرا فى تل ابيب إلى القدس ومن ثم. 
اعرد ثانية فقبص عليه البو ليس ارب البر يطانى وقدمه لامحا كة فانقصت.. 
رتبته وسجن ثلاثون یوما ثم نقل إلى فرقة أخرى . 

لکن التحاق بن جوريون بالفيلق البودى الأمركى ء بربطاف مشاة. 
۹ و ( ترومبلدود ) فى روسیاو ( جابوتينسكى ) ف الفيلق الہودی 
بریطانی مشاة ۳۸ ترك فراغا فى الزعامة الصبيونية فى الشرق فلا ا جو 
اظہور زعاء آخرين أمثال ( بيرل کتسنبلزون دمدا تدا: ا اءء8 )» 
الیہودی الروسی الذى كان مدرساً وتاجر كتب ۰ كذلك ظبر 
(الیاھو جولومب طسهاه6 ىناہ:اظ ) أما الأول فقدكان شعاره « القوة ۔ 
الكرامة . الرسالة » وقد أخذ عنه بن جوریون هذه الشعارات وصاغہا' 
فى عبارته المشوورة « اذا ارادت أمة أن عقق رسالتہا عليبا أولا أن . 
تبعث فى نفسها القوة وامکرامة » . أما ( جولومب ) » زوج أخت 
موشى شرتوك » اضابط فى الیش التركى فتد اهتم بجمع متعاوعینه 
لمساعدة الجيش البریطانی » وبعد أن وضعت ا حرب أوذارها تعاون مع 
بن جوریون وکتنیارون وبن ظی فى تکوین اماجاناه و خاصة عقب 
وضع فلسطين نحت الانتداب مقتضی قرارات ژر سان ریو عام 
۰ وإلغاء الکو مه العسكر ب4 وإيفاد اليرودى السیر هر رت صمو ثيل 
حا ما عل فأسطين . 


ثم نول بن جوریون بتعاون مع ) كن ازون ) و شمان حز يق 


ود بر | الا وهو ) احدوت عابودا ) أى وحدة العمل كما إزداد شاط 
مختلف الزعماء الصبيونيين فى خلق ا معیات الارهاية اسر بة الى أشاعت 
الارهاب والقتل والفوضى قى مختلف آغاء البلاد , و خاصة بعد أن عاد 
( ترومبلدور )من روسیا واستقر فى الیل وأقام فى مستعمرة ( تل حى) 
وواصل تدریب الشبيبة على أعمال العصابات والقیام باعال القتل والنہب 
وفى إحدى اللبال وقع اشتياك بيه وبين جاعة هن آلحرب فارداه فی عرق 
قتيلا وانتہت حياة هذا الضابط الروسی الذى زعم یوما ما أنه سیقود 
چرشاً من مائة ألف مقاتل ودی افتم لأس طبن , 


لم ثم توالت الاصطدامات بان العرب والیبود الذبن بدخروا وسعا 
ف شراء الاسلحة و استبرادها من مختاف البلاد الأجنية وکان قوم 
هله ا لمہمة أحيانا ( جو لوهب ) و ( دافید هکوهان ) اللذين اذا من فينا 
وکرا لما لتسويق الاسلحة ونخزینہا ثم [رساها إلى فاسطين تحت سمع 
حكومة الا نتداب و «صرها . 


ول یقف نشاط بن جورويون عند خاق أولجيش حديث فى فلسطرن 
وتزو يده مختاف الا ساحة بل انجه إلى تنظیم الحياة الاجتماعيه و الإقتصادية 
ليبود فلسطين فأنشأ منظامة المستدروت » وهی عبارة عن هيئة العمال. 
الیبود وهی من أعجب النظمات العمالية فى امام فبى تضم النحاتین 
والفنانین والکتاب واعلياء والمدرسين وسائقی اسیارات وغرم 
بتعبیر آخر نصف سکان فلسطن فالهستدروت کی نها هذا مثل مصالح 
أصحاب العمل والعمال, کا انها تراقب آم شرکات التأمين والصارف. 
الكبرى ومعظم جميع طرق الواصلات کا آنا تملك معظ م أسهم ۶ شركات. 
البترول فى البلاد و تصف أسوم باق ااصناعات ومن بينها شركة البناء 


(۱) قتل عام ١544‏ فى ۱۱ مارس . 


الكبرى الئی تمتكر هذه ا نة يا متاك المستدروت مسرحا خاصا بها . 


والان لابوجد فى فاسطین المحتلة فرد يستيقظ أو ينام »> با کل 
أو بچوع ء بسافر أو يقم ڪيا أو يموت إلا وعل صلة با مستدروت . أما 
مركز هذه المؤسسة الجبارة والذى يسس وق (کرملین ) فنی تل ایب 
حبث بشغل بناء شامخا » وبلغ من دهاء ن جورون وھکر م أنه آدخل 
العرب وہ ليسول تہویدھم و کسہم للصہبونیة . 


ولا يهقف شاط بن جور ون عند ولأ بل ده ی م أيواب الوكالة 
الهو ديه الى اسسا الهو دة العالمية لتكون عثابة حكومة ترعى مصالح 
الود وتعمل على نحقيق فكرة الوطن القوهى وهی ورسالتہا هذه حكومة 
داخل حاو مه 4 لها ميز انیا وف جیشہا ووکالات اناما ووقع اختيارها 
عل بن جوریون كعضو ف مجاسہا أى وزبرا فی دولة لم وجد بعد . 

أما جيش الوكالة فقد کان ا ھاجاناء وقد سلحت انجلترا معظم فرقه 
صحة الدفاع عن المستعمرات المودية ای كانت منتشرة فی مختلف أرجاء 
فلسطين كاعيدت حكومه الانتدا بإلىهذا الجيش حراسة طر قالمواصلات 
والحدود الشمالية والشرقة كا أسئدت الحكومة البريطانية إلى أحد 
ضباط خا راتما ف فلسطین وشو ) آورد y‏ ت Orde Wingate‏ ( 
أو (ت ٠‏ ی لور نس E. Lawrence‏ .۲ ) إقلم موذأ تارب الہود 
عل حرب العصابات 8 فہ۔ذڈا الضابط هو شر ما رمت به | سکومه 
ابريطانية العروبة سواء فى فلطین أو خارجپا » فقد انکب هذا 
الإنجليرى فى انجلترا على دراسة اللہجات العربية البدوية لا عن طريق 
محاضر ات مدرسة اللغات الشرقية والافريقية فى لندن بل کان تجول 
11 ) اِست أند East End‏ ( ى لندن سیگ قطن بعض البحارة 
العرب وهناك استاجر غرفة وعاش فہا عيشة العرب ما ار تدی 
ياعم و | کل طعامپم و خلق بأخلاتهم ¢ و U‏ انم ندر بنك علیا أر سلته 


مت ۲ — 


۳ بطانیا إلى فسطین كضابط مخارات فتوجه إلى ( قبوص )2 لکی 
قعل المبریة و بدرب الشباب هتاك على أعمال حرب اله صا بات نکان بقود 
ليلا جماعات من شباب الماجاناء إلى مواطن العرب فيقتل ا حراس ثم 
بيستولى على بمتلكاتهم وما فى مستودعاتهم وحمل جنوده ما ستطيعون مله 
من اسلاب ء وار يكن ( وينجت ) هو ااضابط اابريطانى الوحيد الذى 
.بعمل ف الماجاناه فغيره كثيرون وکثیرون . وام يقف نشاط ( وينجت ) 
عند هذا بلكون من الماجاناه فرقة راکی الدراجات البخارية وكانت 
مہمتہا حراسة انابيب البترول الممتدة من الموصل إلى حیفا حتى لا يتمكن 
العرب من نسفہا . 

7 تكد تطير الشرارة الاولى معلنة ارب العالمية الثائیة حى 
سارع بن جوريون واجتمع بمجاس قيادة الحاجانا, وقال فم إن الحرب 
الءالمبة الأولى جاءتنا بوعد بلفور واثانية بحب أن :أتینا بالدولة 
اہو دة ولتحقيق هذا الحم يجب أن يتطوعوا إلى جانب الا مجلیز فتقدم 
و مائة ألف مودی و مودية ۰ وذهب التعاون بعیدا بن الإنجليزو الوكالة 
المودية فدت الوكالة انحلرا بندو الف و سل خبير ماو نخارج البلاد 
ا آعدت ال مصنع للانتاج احرف وانصرف اللکیماو يون البود إلى سد 
حاجات الیش بالكيماويات . ولا اشتد خطر الغزر الا لاف عام ۱۹6۱ 
خادر الامجلیز فاسطین بعد أن اسلبوا زمامها إلى ال ھاجاناء للدفاع عنبا 
ولا سا فقد سيق للانجلیز و انشاوا فى فلسطین مدرسة حر بية تخر بر جال 
الباجاناه الذين كثير ا ما استعان ہم الانجلیز عند تحر ير سوريا من جيش 
حكومة فيشى وفى أحدى هذه المعارك فقد موثىء ديان عينه ۽ كا أن 
( بجال الاون ( احد قواد الہاجاناء وهو من مواليد فاسطين وابن فلاح 
من الجليل قد تسال فى ا حرب اعالية اثانية إلى سوديا فى زى عرف 
وقاد بعض الود الفلسطيذين الذين مہدوا الطريق الاسترالین ٠‏ 7 


(۱) مستعمرۃ حاعية . 


ويمتاز جيش الماجاناه البالغ عدده حو خسین ألف مقاتل بدقة 
مخابراتہ و الاحاطة بكل صغيرة وكبيرة فى فلسطين هذا فضلا عن جموعة 
الصو ر او الدقيقة الى التقطها ختلف البقاع الفلسطينية , وبذلك كن 
من عمل احصاء شامل یع السکان . 


آما فرقة الصاعقة والمعروفة باسم ( بلباج) فتعتبر م أحسن 
الوحدات ابی یشکون منہا هذا الجيش وهی تتسکون من نحو انی شاب. 
وآنسة وكثيرا مااستعانت بهم بریطانیا فى أعمال الکومندو واممظلیین 
فى حراء لسا والبلقان . 


أما الزى الرسمى للباجاناه مع اختلاف الاسلحة والرتب فهو ازى 
العادى للسكان غير العرب أعنى الا ی دون شارات نين الرتب العسكر ية 
أو نوع السلاح وغیر الباجاناءتكونت فى فلسطين جمعيات إرهابية أخرى 
لا تقل خطرآ عن الهاجاناه منہا ( آرجون ) و(شتيرن ) أما ) أرجون 
فقد آسسپا الارهای ( جاب تينسى ) وکانت آشد العصابات الإرهابية 
تطرفا فقد قررت قتل ثلاثة من العرب مقابل كل بودی بقتل وقد خشی, 
ن جرریون غضب الرأى العالى العام » إذ ما ذنب عری یقتل لا لذب 
اقترفه اللہم إلا لآنه عرف ‏ إن مثل هذا الاجراء الانتقای ,صور الہود 
فى صورة |جر امية شنيعة , فضلا عن أن مخاافة القانون تؤدى إلى مالفة 
قانو41 أخرى فاشاعه الفوضى . والواقع أن ( جا وتينسى ) هذا رح به 
المتطرف الذى عرف باسم ) ریفیسیو لاست ٢وہ‏ :ہ٥٥8‏ ارنکب 
كثيداً من الأعمالالو حشیة کا أنه أولحرب اقترف جر ام ااقتل ااسیامی. 
فنی عام ۲۴۳ اعلن هتار عدم المساس بالہود إذا ما غادرو | آوربا فسافر 
رئيس إدارةالسياسة الخارجية ف الوکالةالہودیة ألاوهو (حایم أرلوسوروف 
(Hayim ۸٤‏ ال راہن لانقاذ حيأة نحو ملیون ودی م عاد 
وحدث أنه کان إسير مرة مع زوجه فى تل آبیب فاستوقفه شاب أجنى, 


وطلب مہ ثقاب کر ات وف هزه الفترة أطاق عليه الرصاص فاردام قتیلاہ 
ولاذ ااقاتل بالفرأر وهو أحد أعضاء حزب جا بو تنس واه( إراهام' 


لکن أطلق سراحہ لعدم ثبوت الرعة وشاءت ا قادیر أن يلق 
القاتل حتفه بعد خمسة عشر عاما فى نفس المكان الذى فتل فیس 
( آرلوسوروف ) . 


وهكذا نجد الاضطرابات تم للبلاد و آسودها و حاول بن جودوله 
بدهائه ومكره أخذ اعتراف هن العرب الفلسطیایین بشرعية وجود البود 
فى قاب 2 لمر والاعتراف لهم بإقامة وطن فى فلسطین . ولعل أول 
محاولة قام 5 ن جورون كانت عام ٦۰ء‏ وما كاد پستأنغہا مرة ان 
حی اندلعت نيران اثورة فى بافا وأعان المرب الاضراب العام وأوفدت 
ربطانیا لن ( بل ) التى وضعت تقررآ فى أربعمائة صفحة . ولی 
تتبن مدى الأجحاف بالمرب وحةوقهم فى فلسطين وموقف انجلتر! امدائی 
مهم من أن بن جوربون سافر لتوه إلى اندن ليحضر مناقشة هذا التقرير 
فى مجلس العمومابر بطانی ولا فرغ انجاس من مناقشته سمل بن جور بون 
عن رأة فقال ہ خیل إلى أننى حاضر جلسات « مور صهیونی » 


اقترح القرار تقسيم فلسطین ۰ فانقسم الہود على أنفسهم کا اقسموا 
من قبل حول مشر وع أرغنده ؛ فم من حيذه أمثال بن‌جورون وعارضة 
آخرون مثل ( کتسنلرون ) والحاخامان الأمريكيان (أسطفان فيز 
Stephan Wise‏ ( و ( ابا عالر سیلفر Aba Heller Silver‏ )دیع 
أعضاء الو فود الامس: والسيدة ( جولدا ما برسون ) وكذلك العرب 
والانجليز بالرغم من أنهم م الذین اقترحوہ , وكان أشد الناس معارضة له 
ر جابوٹینسکی ) وحز به وک ذلك حزب بن جوريون إلا وهو ( المباى ) - 


وبعد هذه الجولة أخذ حل بن جوربون بقترب من الحقيقة واعتقد 
آن قیام دولة جودية امج قاب فو سين أو آدثی » وتوالت الوعرات 
وكلما آبصر السیاسیون شبح ارب العالية الثانية يطل علہم أكثروا 
من الا جتماعات وعقد المؤتمرات وأدركت انجلترا قبل غيرها أنها ہن 
حجری آلرحی بن العرب وبلادثم الى جری فيا الاهب الاسود 
والصبيونية العالمية الى تحرك أمريكا كيف ومی تشاء » واخيرا ار 
قرارها إصدار الكتاب الأبيض الذى محدد البجرة المودية إلى 
الاراضی المقدسة . ۱ 


نم وقع ما لم يكن منه بد و أعلنت الحرب العالية الثانیه فقال 
بن جوریون « يجب أن نحارب مع انجلترا کا لو أن الکتاب الا بیش 
ل بصدر » و تحارب انجلترا ها لوان الحرب ليس بقائمة وسافر بن جوربون 
إلى لندن ليعاون حادم فيزمان فى انصالاتہ مع المسؤلين الانجلیز لتحيئة 
جيش ودی خوض الحرب إلى جانب انجلترا وذلك بعد أن حل 
۔شرشل عل ( شمبرلين )کا ایدی بن جورون رغية الہود ق تجفيف 
مستنقعات الجليل وتوسیع ميئاء تل أبيب . 


نوجه حايم فیرمان و رففته ہن جوربون إلى وزذارة ا مستعمرات 
العرض مشر و عیما على الأورد لويد وزر المستعمرات وفتذاك فأجابهم 
« إذا كنم ترغبون فى مساعدة انجلترا حما فلماذا لا تخرط الہودی 
ف سلاک امیش الہ یطاق 0 وأجابه بن جور ون - ,اذا لا بو جہ 
lia.‏ الإعتراض إلى فر اسا و و لنده و تشیکوساوفاصکیا ¢ ظهر أن 
الصو به الحقيقية هی ف وجودنا 7 وھنا ظہرت السياسة' الهر بطا نية 
الاشهازية واضحة جلية رحص‌شفت سیاسه امساومة عن وجہہا إذ 
ادرك اللورد مدى حرص الببود على الاعتراف بكيانهم كأمة لہا 
جیشہا ولبا علمہا ولبا شعارها ‏ کا أدرك أيضا أن الاعتراف 


عطالب حايم فيز مان ودافید بن جورون سیرضی ولا شك الصو ية 
المالية . وبخاصة أوائك البہود الذین يعيشون فى الولايات المتحدة 
الأمركية فتلقف اللورد لويد الكرة وعرض على اایرودیین استعداده على 
ال و افقة على مطالبي) شر بطة آنبذلا نفوذهما لدی مود فيوبورك ومطالبتیم 
القیام رضعط على جكومة وشنطون لاخراجہا من حیادھا وأعلان ال حرب 
على المانيا وحلفائهاء فقام بن جوریون لتوه وتوجه إلى نیومورك مطالبا' 
الیہود بتنفیذ ما اتفق عليه مع لويد . والواقع أن “ماح بریطانیا 
لیرود فلسطين بتعبئه فيلق ودی پر تدى لباسا عسكريا عليه نجمة داود 
ويرفرف عليه الع الازرق الیش وتصدح موسیقاه عدا الاناشيد. 
العسكرية نشيد ( هاتةواه ) وهو النشيد القومى للدولة الى لم تظبر رسمیا' 
بعد [نما هو خيانة من انجلتر| لمك الانتداب الذى فرضی فی مؤعر 
سان رمو عام ۷۰ وحنلت بوعودها انی تطعتہا على نفسہا للعرب ٠‏ 


وصل بن جوريون إلى نیوبورك فی أوائل ۱۹:۱ وألق خطبة فى. 
( هدساه ) ( جمعية النساء الہو دیات الأمركيات ) وظل فى أمريكا ثلاثة 
شہور دامثا عل مو اصلة الا بلات والا جتاعات بزعاء الود فى نيوبورك 
وغيرها لتدبير خطة سليمة ارج بالولا بات التحدة فى اتون اجرب 
المستعرة لا لشىء إلا لتحقیق قیام فکرة الوطن القوی الہودی وسرعان 
مانشطت الصريونية وحاكت مژامرانها ودر طابورها ا حامس ف الیاہان۔ 
والولایات المتحدة ال مريكية مادر , ولاسما فبلاد الشمس المشرقة كانت 
طارفا فى انحور افتلری النازی وعط با كان و اجیا مقدسا عل , . الود 
انتقأما للوحشية الناز ی4 ال نی عومل ۳ الہود الالان على ب بد هتلر وز أيه 
فلم ينقض عام ۱ ألا ووقع حادث ( بيرل هارور ) فى ۷ دیسمبر 114١‏ 
وهذا الحادث کان ككفيلا باقحام الولایات المتحدة فى الحرب الى 
سعت إلنها الصہیو نية العامة و انا الى تضرعت إلى ارد لمعاو زنهاا 


~٠ —- 


لعلیها إن الحور يملم علم القين قوة آمریکا وجبروتہا وان دول ا حور 
حربصة الحرص كله عل عدم التحرش ۳ ولا سما فالباز ية نثن من 
ألم الجراح النی اصایتها فى الميدان الروسی وکان المتوقع أن تنقض اليابان 
على الاتحاد السرفتى فتقضى على مقاومته وبذلك بستطیع ا حور أن 
پستولی على مواردها الطبيعية لمواصلة حرب طویلة الامد ضد انجاترا 
ومن قد يساندها . خادث بيرل ہاربور لم بخدم فى الوافع قضية دول 
انحور بل أضر ما ضرراً بليغا وانقذ بریطانیا والصبيونية العالمية من 
ضياع حفق . 

آما بن جورون فقد عاد إلى فاسطین مواصلة استشارانه فوجد أبنه 
عاموس الانجلیزی الجنسية والضابط فى الجيش الیریطانی » کا عام أن 
1 جا بو نینس ( قد توق وصحة ) کتسیناروم ( معدلة . أما ار اهام شتيرن 
أحد مؤسسی جماعة ) آرجون ) فقد بی إلا آن پکوٹن جماعة أرهايية 


أخرى تحمل اسم شتيرن . 


وبعد خسة شپور من إقاممة بن جورون فى فلسطین وإجراء 
الاتصالات الضرورية الخاصة بقنفيذ اتفاقة لويد بن جوریون» رحل 
دافید إلى القاهرة فلندن وليويق رك حیث و جد الفر صة ساعة لاعلان 
التطور الجديد الذى طرأ على قضية الدولة الوودية و خاصة بعا. أن خلف 
اللورد موين اللورد لويد والذى آکد لبن جوريون التزامه بتنفيذ 
الاتفاق الذى نم بين بن جوريون وسلفه . 


وق نیوورك نزل بن جوریون فى فندق ( بلتيمور ) الواقع فى 
(ماديسونأفنيو Madison Avenue‏ )عندشارع ر قم ۳ > حيث دعیت اللجنة 
التمبيدية الصبيونية ال مريكية فى ما.بو ۱۹۵۲ أى بعد مضى ممسة شپور من 
حادث ( يبدل هارپور ) للاجتاع فحضر ستانة مندوب مثلون مختلف 
لو لابات المتحدة وتناقش امجتمعون فى شنی المواضيع مع افتراض أن. 


مت ۳ س 


أمريكا فى الی ستول [لیها زعامة العالم وذلك لان انجلتر| ستخرج من 
.هذه اطرب بالرغم من عدم هزعا ضعيفة كسيرة ؛ کا وجد الجتمعون 
الفرصة سانحة للتخلص من وعد بلفور وشروع التقسيم وأن عارضه 
مئال ) مموذا جنس ) اليوودى الامري والذى اسئدت | ليه إدارة 
الجامعة العبر له فى القدس کا كان من أنصار قیام دولة مزدوجة الجاسية 
ظطلەعرب والیہود ۰ 


آما شخصية (یہود ليب مجنیس ) فن أحسن الشخصيات اليبودية 
الصريونية التى عرفبا القرن العشرون حقا فالأخلاق تکاد کون متالية 
ومثله العلا قد لاتحلی بها غيره بين ااصپیونبین هذا فضلا عن ادراکه 
الائسانی للصبيونية والمبادیء الصپيونية . أما موقفه من خصومه » 
وما أكثرم » فقد كان أيضا موقف الرجل المؤمن عثله العليا الذى ان 
ګید عنه مہا کان السلاح الذى يستخدمه خصمه ضده وقد بلغ من خوف 
رجال الامن على حياته أن عینوا حرسا بقوم حول منزله فى ( دجفيا ) 
فى القدس مخافة الاعتداء عليه . وکان فوق ذلك يسمو على الفوارق 
الجنسية والعقائدية فا یع لديه سواء . لقد كان ( مجنیس ) رجل سلام 
وحبه للسلام اضطره أن حارب من أجل السلام لذلك کافس کفاحا شدیدا 
لأجل التفام مع العرب لاجل السلام بين البہود وبين العرب لانه يمتقد 
أن التفام بين الشعبین أو بتعبیں آخر بين الطرفين هو الطريق الوحيد 
لتحقيق أهداف الصبيونية الحقيقية ء الصبيونة الى تنزع إلى استقرار 
الببود وبعث الثقاهة الانسائیة العالمية وإحياء الترات اليرودى الادبی 
وجميع هذه الاهداف لن تتحقق إلا إذا ساد السلام أرض السلام ومن 
ها نغهم سر مقاومته اسیاسة التقسيم لآن التقسیم سيحول ضد هذا التفام 
أنه کان يطمع 5 قيأم دولة مر دو جه الجنسة ) 0 ( 


ول یکن الدکتور ) مهو دا لیب (Jeh uda Leib Mages la‏ 


اعم 


هو الوحيد الذى بری هذا الرأى فبناك ( ارثور ردبين Arthur Kuppin‏ 
مؤسس جماعة السلام ( بريث شالوم ) و (حايم کالفرسی نووا 
Kalwarisky‏ ) خالق جماعة التغام الیہ ودی العرای م جماعة ( احود ) الى, 
خلقہا ( مجنیس ) فعل منابر هذه امیثات کان برسل ( مجنیس ) صوته 
مدوباً كنا انخذ من قاعات الجامعة العبرية التى كان هو مديرها منابر ذه 
الرسالة التى کرس لبا حياته . كا استتكر وقاوم بشدة الأعمال الارهابية 
والارهاسين وكثير! ما فاضت عبقر بته بالقالات والرسائل إلى الصحفه 
الامربكيةو بخاصة (نیوورگ تیمس ) و ( فودرن فارز Foreign Affairs‏ 
والجلات الشپرية العبرية . و تجلت کفاءته فى معارضته لميثاق بلتیمود 
وحار بته و عاو نه على النهوض بر سالتہ أنه کان حاخاما حرا درس اللاهوت 
الیپودی فی جامعتى برلين دارج فى الانبا فضلا عن أنه كان خطیبا 
مفوها يؤثر فى سامعيه لذلك ناصره جميع الهود الاحرار کا كان عضوا 

بارزا فى ( جویفت ,مزمز ) ( وهی ا الأمريكية للقسمة التحدقة 


) American Joint Distribution Comittee 


وقد شارکت ( مجنيس ) : هذا الرأى سيدة مهودية فاضلة ألا وهی, 
( هریت سولد وامية انمه ) والتی تعتبر وق عند الہود بأنها 
(فلور ينس پیلینجیل آهومندهاین( معدمعم(۳)فالسيدة (هاررییت) ھی مؤسسة“ 
هساك في ی( هدساه 1 القدس .وآخرون من آحرار الہود . 


ومن أ کر المناصرين لهذا اارأی الیہودی الاوکرانی (اشیر چینز بر ح)/ 
وا مشہور باس ( ۹ هاعم ) أى (فرد من ااشعب ) و <زب هبوعیل 
هصعیر ) أو ) حزب العال الل طبن ) وقد اغتال أحد أعضاء حزب. 
البعثيين زعيم هذا الحزب وهو ( حابيم أورلو سوروف ) وذلك لان. 
حزب المال هذا ری وجوب التفام مع العرب وبخاصة الشعوب الحر ية 
انجاورۃ افاسطین ؛ وقد شايع هذه البرئة زعماء آخرون ولتحقيق هذه. 


۲۳ - 


الا هداف أنشأت هذه البيئة صحيفة فى الاغة الآلمانية هی ( دی اریت ) 
أى ( العمل ( وقد اشتہرت لاا الشد بدة على متطرفی صپیونبین 
والذين يؤمنون بمبدأ استخدام القوة فوجبت مرة توجیہا خطيراً إلى 
المؤعر ااصہیوف الثانى| عشر نحت عنوای ( حرب أو تفه ) وفى هذا 
الال قرأ وجبة نظر هذه البيئة » وقد نت لیام 5 نظرها ۔ 
فالصحيفة تتساءل : أيةرر المؤكر إعلان ارب عل العرب ؟ کثیرون 
سيةولون ليس أمامنا اختبار , فقد أعان المرب ا حرب علینا و ایس أمامنا 
إلا أن ندافع عن انفسنا » و لكن ويل لنا من أنفسنا أولا ء ومن اارآی 
العا می انیا إذا دار بخلدنا أن نمثل دور ار ىء الممتدى عليه ء لیکن ماذا 
ازدادت كراهية العرب لليبود فی الرمن اللآخیر ء ولاذا بلغت الکراهیة 
منتہاھا؟ هل ااسبب هو اع بين ھذا ألوضع وبين ااضکرة الصبيونية 
الرامية إلى تأسيس دولة بهودية ؟ 


إنا تعلنها عااية مدو رة ؛ لا تريك أن نفر ض' حکا على العرب بل رید 
آن نعيش معہم کشعبین متأخيين مساو ین فی الحقوق والواجبات ف 
فلسطين ®“ هناك طريق واحد فوط هو التفام مج الشعب العربى وليكن 
هذا الطريق وعراً فی وقتنا ال حال إلا أ. يحب علينا أن نسلكه . 


ولعل الدافع القوى إلى معارضة میثاق بلتيمور هو النظر البعيد إلى 
إجاد حل دام لقضية بدأت مع الخليقة ومازالت منظورة أمام القضاة حتى 
اليوم ؛ ومصدر عدم البت فما ليس عدم الاختماص بل حخالفتہا للقانون 
العام شكلا وموضوعا . فإذا نظر نا إلى فلسطین متذالقرن السادس الميلادى 
وجدناها آهلة بالمسلمين ومن قبل ء بل قبل تزوح العبر بین الما كان العنصر 
العربى من أ كبر العناصر التى يتسكون منها كان تلك البلاد . هذا فضلا 
عن ال قلیم اافلسطینی السمی پامیم ( عرب ) فکف جر ااصيو نة 
وتحاول أن توجد وطنا قومباً فى باد هو وطن لآخرين ٠‏ تقوم بام 

(م س ۳ إسرائیل عير التاريغ ) 


۳٤ س‎ 


وحدة انس ووحدة الثقافة ووحدة اللغة ووحدة التفسكير وو حدة التربية 
غلاف الحال فى هذا الخليط الذى جاء به بن جوریون أداة الاستعار هذا 
الط الذى یشکون من أبناء سبعين دولة لا استثنى من بينها اليابان ٠‏ 
إن العنصر الاساسی لقيام أمة من الأمم » أعنى عنصر البناء أو الخلود 
وهو عنصر الو حدةوالتجانس والبيئةوهذمغيرمتوفرة فيبا أنه لا شكف آن 
سكل جنس من الاجناس الى یشکون منہا هذا الخليط طابعه الخاص 
الذى بور بدوره فى إبراز العنصر الإنسانى للامة أو الدولة کا أن نظرة 
الیپودی الآوربى إلى الدين تغاير ولا شك نظرة الیبودی الشرق ء 
ما كانت بلاد الخزر مشلا فى يوم من الآيام وطنا لمومى بن عمران 
أو خليفته ابن ميمون . فی الشرق وبتعببر أدق فى مصر نها ابن عمران 
صاحب التوراة ء وى مصر ابن ميمون واضع « مثانی التوراة» فكيف 
تستطيع حكومة مما أوتيت من قوة ومہما خلصت فية أفرادها أن توفق 
بين هذا الخليط ؟ 


إن الوطنية التى يريد بن جوريون غرسبا فى فلسطين هى هذه الوطنية 
الشكلية الوطنية المادية انى تخلق جسم الامة أو الدولة بینما الوطنية 
الحقيقية هى الوطنية الموضوعية التى تمد هذا الجسم بالحباة أعنى الروح 
وللی تؤدى الروح وظيفتها وتبعث الحياة يحب أن کون سائر أعضاء 
الجسم ليست سليمة فقط بل أصيلة متحدة متعاونة وقد أثبت الطب 
الحدیث أن الروح تفارق الجسد إذا أراد الطب استبدال كلية بكلية . 
فالوطنية الموضوعية هی باعثة الحياة فى الامسة والدولة هی غالقة الثقافة 
والقواعد الخلقية والمثل العليا والبادیه الانسانية والاخيرة هی النی علق 
بالآمة و تعبز بها الحدود ا مغرافیة الى أوجدتها الوطنية اشکلیة وتجعل 
منها أمة دولية ذات ثقافة عالمية ورسالة إنسانية سواء فى الآداب أو العقائد 


ٹاو الذاهي الاجماعية فالوطنية 1 هذه | ما4 لدست وهه ) ناسو نال : 
جل عالمية ( übernational‏ ) . 


وبالرغم من هذه المعارضة القوية ضد بن جوريون وأنصاره من 
”البعثيين وغيرم من المتطرفين أعلن دافید فى مغر بلتیمور خلق الدولة 
:الیہ و دب4 معتمد۔ لاعل المنطق والصالح العام بل على وعد اللورد (هوين) 
«الذى خلف اللورد (لويد) فى وذارة الستعمرات عقب وفاته . و بعد ذلك 
"آفر انجلس ميثاق باتیمور وهو یلخص فما يلى : - 


سب [لغاء الاتداب البريطانى . 
۲ إعلان فلسطين در 4 هو ده عقب ا جرب العالمية الثانية ' 


۳ - إہمالٴ فكرة التفام' مع العرب سواء كانوا سکارے فلسطین 
او البلاد احاورع ۰ 


ثم عاد بن جورہون إلى فلسطین لانخاذ التداہیں اللازمة لتنفيذ 
قرارای هذا الیثاق فعاون فى تأليف حزب جديد أطلق عليه اسم 
.ل علیاء حاداشاه ) وهی تسمية لها مدلولان « التقدم الجديد» أو « البجرة 
الجديدة» ورناخ هذا الحرب کا أورده ( جورج لندور ) فى کتابہ 
« الصبيونية عبر ثلاثين عاما » تل أبيب ۱۹۵۷ ص ۳۳ , 


George Landauer : Der Zionismus im Wandel ۳۵۱۵۴۰ 
Jahrzebnte, Tell -Aviv 1957. 


1 ے حش “يع القوی افہر هتلر ۲ 

۲ الاستعداد عقب اجرب وعد إعادة تنظيم اما و بخاصة 
تالشرق العر بى لافامة الوطن القوی الیپودی » وأخذ الاهبة موض غار 
جر ب طاح علا میثاق بلتیمو رو (علان ۶اسطین و طن فو میا ۳۳ د © 


س ا امس 
0 لتحم الاقلية الهو ديه 6 ثرة العر ية . 


4 أشن وحدنا أو مساعدة العالم حربا شاملة لاعلى عرب فلسطين, 
فوط بل عل سار الدول العر بية ۰ 


والان تجمعت شياطين ال حرب ونشطت عناصم الدمار الصبيوتية ء. 
بعد أن خاضت الولابات المتحدة غارها , للةضاء على النازية فى الغر به 
والعروبة فىالشرق فبعد فتح الجبرة الثافية بزمن قصیر آعان شر شل فى مجلس . 
العموم البريطانى : ہ إن ا کومة البريطانية قد استجابت لطاب الوكالة 


اليبودية وهو تجنید فیأق بهودی برسل إلى جببة القتال » . 


اقد كسب ان جورون معركة أخرى 2 والان پستطیع آلاف. 
الشباب الیپودی الانخراط فى سل الخدمة العسكرية وف الفیلق الیپودی 
حاملين عل لیاسم العسكر ی جمم4 داو د وبر ار ف علٰیہم العلم الیہو دیب 
الازرق الابیض : 


وبینما شرشل یمان هذا و یقرره إذ بنا نجد تجاوباً عند رئيس آم مک 
لراحل (ف . د . روزفلت ) فقد التهى مؤتمر ( يلتا) وأبدى رغيته ف.. 
مقابلة الملك الراحل عبد العزیز آل سعود وقد تمت المقابلة على ظبر 
للامرة الامر بکة ( کوشی ) ۰ وق ۱4 فرایر ه4١١‏ وف البسیرات. 
المرة , وقد دامت هذه الحادثات بین الماهلین نحصو ٭س ساعات عرضة: 
فيا لكثير من السائل الى تہم البلدین , ومن بینہا رغ4 الرئیس روزظت 
فى معرفة رأى جلالة الماك فى استیطان منتبقمن ميود تلب أوربا والذين. 
لا قوا أمو الا جساما على ید النازین وعلائہم . وقد ضاعت أملا كيم 
و فتاو| وعذبوا » والرئيس روزفان يشعر شخصیا مسثولية کبری, 
تجاههم ء لذا قرر المساهمة فى حل هذه المشكلة , 


نس - 
اذا قترح الملك ؟ 


فا جا به ابن سعود ف حزم و اره 0 أعطم ونسلهم أصلم أراضى وأنفر 
مسا كن الآلمان الذرن اضطیدو . 


فأجاب روذفلت : إن اليبود عون کثیرا إلى الإقامة فى فلسطين ء 
عافہم جيدا كيف أنہم يخشون امودة إلى ألمانيا والإقامة فما حتى 
تان‌یتمرضوا ثانية إلى وحشبة الالان وأذاهم ۱ 


فأجابه ابن سعود : لاشك عندى فى أن البہود على حق فى عدم الثقة 
بالآلمان . لکن من المؤكد أن الحلفاء سیقضون على النازية والنازین 
:إلى الايد . وق انتصار الحلفاء خير ضان للمحافظة على ضحايا الثازية ء 
وإذا كان الحلفاء لابتوقعون استطاعة مراقبة سياسة ألمانيا فى المستقبل » 
فلياذا يخوضون غار هذه ا حرب الضروس ؟ فابن سعود أن پستطیع 
[دراك ترك عدوه فی حالة آسمح له باعادة الكرة عليه بعد هز مته . 


و بعد دقائق قليلة عاود روزفلت الہجوم 6 و فال أنه تعكمد على الكرم 
لحر نی » و عل مساعدة الملك لحل سألة الصبيو ني ۲ 


«هكذا عن العرب فى حالة الحرب ۰ المجرم وب أن باقع التعورضات 
لا البرىء . فا هى الاضرار التى اقترفها العرب ضد يهود آوربا؟ آم 
الآلمان المسيحيون الذين سرقوا لوم ونہبوا أموالہم وزھقوا آرواحهم ۰ 
دع الآلمان دفعون ۰ 

وعاد روزفلت مرة أخرى إلى الموضوع شا كيا بأن الملك ل پساعده 
آلبتة 5 حل مشكلته ء ففقد الاك بعض حلبه وم شرح وجبة نظره 
عرة أخرى عدا قو له 1 شیء من الاستبجان : 


A —‏ مت 


, أن المالغة فى إظهار هذا القلق من الآلمان غير مفبومة لبدوی غير 
متعل ؛ بقدرء الاصدفاء ‏ كش من الاعداء » وآخر ملاحظة أبداها الماك. 
اص ہذا الموضوع : دمن عاد العرب أن تأوى القبائل المنتصرة باب" 

ضحابا املع رکا وكل قبيلة حسب عدد آفرادها وإمكانات الماء والطعام . 
والحلفاء سلعون دو مسین درلة من اقل مین الصغيرة الفقيرة ء وفك 
أستوعيت اکر من [مكاماتما من (للاجنین الاورین ۰ 


ثم عادابن سعود وأكدرغنته فى صدافة روزظت ومساعديه » وقال, 
أنه لا برجو لبلاده إلا الاستقلال وهو يعتمد فى ذلك على الله » و بر جو. 
غير الاستقلال صداقة روزفات بطل ال حریات الأربع کا أن الملك عل, 
مام الم أن أمريكا ليست دولة استعارية . فأ كرد روزفلت لابن سعود 
أنه عند حسن ظنه به وہأمریکا , وأرسل له قبل وفاته بأسبوع خطابا! 
بتاریخ ه آریل سنة ۱۹۰۰ جاء فيه : 


۔- أله كام ردس لن ت شما اسلب عداوة العرب 
۲ - أن حكومة الولابات المتحدة لن عدت لغييراً فى سیاستہاٴ 
ا موضوعة افلسطین دون استشارة العرب و الپود ۰ 


وقد نشر نس هذا الخطاب ق كيفة نوورك تهس ق عدد ول 
أكترر سنة ۵ ۶ . ١‏ 

وانتقل روزفلت إلى الدار الاخرة وخلفه ( ترو مان ) فتنکر طذا 
العبد الامر یک وقال عبارنہ الثم‌ورة فى حضور سفر اء الو لا یات المتحدة 
ف مصر و لينان وسور 5 ۸ و املك العر السعو د و القنصل العام, 


وقد تشر هذا الحديث الذى دار بين العاهلين العرنی والامري 


الكولونيل البحر ىزو ليم أ. ادى )وهو الوحيد من الاحياء الذى مرف 
ماما مادار بین روزفلت وان سعود » إذكان الترجم م كان الوزير فرق 
العادة للولایات المتحدة فى الملکه الحر بية السعودية ( :۱۹6 - ۱۹۵۱ ) 


William A. Eddy : ۲۰ ۵۰ R. meets Ibu Saud, New York 1954. 


وق عام ہ٤۱۹‏ وقەت أحداث هامة جدأ فقد مات روزفلت وانتحر 
هار وجو بل وقتل موسیلینی و جرت ااقنلة ااذر 4 الاو یل واثان4 
والثالثة وانتبت الحرب فى آوربا وفامت هيئة الآمم المتحدة واساسات 
البابان بدون قيد أو شرط وهزم اناخبون شرشل . 


وفى نفس العام أرضا تکونت جامعة الدول العربية فى شمر مارس 
و تعداد هذه الامم العر 07 لا شل عن 5 أبن ملبون أسمة وهدفيا [الدفاع 


وشعر بن جوريون أن الخطر عدق به من کل صوب فتوجه 
إلى بارس حیت اشترك فى موءر سری اروساء (موساد) استعداد للبعر 2 
اتی كانت مہمتہا جمع شباب الیپود من مختلف البلاد الاورية وشمال 
أفريقيا وإرسالهم ۲ فاسطین » وتاج هذه العملية إلى الال والعتاد 
والسفن و ۳ والذخيرة » فسافر بن جورون بعد ,اتلام ألمانيا” 
لمقابلة آیزنہاور إلى نبوبورك حبث ألتق بالزعيم الصهیونی ااڑی 
( رودلف ذو نبورن 50006۲070 (Rudolf G.‏ » ودار اد بت بینہما 
حول جلاء بر بطائیا واحتيال شوب حرب ول طبن وخاصة عند الشروع 
فی تنفيذ ميثاق بلتیمور . فدعا « زونبرن » ثمائية عشر صییونیا من كبار 
رجال المال والأعمال ف الو لا یات المتحدة إلى داره » وقر قرادثم على 
الميادرة بارسال الامدادات إلى جيش افاجاناه و تسکرت هزه ان 
أأصبيواية تحت اسم م معد زوبورن » وسرعان ما آخذت الاموالد 


ہی ہد 


تتدفق اشراء مختاف أنواع الاسلحة من سفن وطائرات ودبابات ومدافع 
وغيرها من عتاد الحرب وتخزينها فى جات مختلفة فى دول شرق أوربا 
وأمرككا انتظارا لساعة الصفر . واستكلت الماجاناه استعدادها فانشآت 
محطة إرسال و إذاعة کا ۳۹ بن جورون وال عقد الاجماعات مع قواد 
النظاتالارهابية مس هاجاناه وارجون وشتیرن مثل :یعقوب دستروفسکی 
00007۵۲ ماه ء رئيس آرکان حرب الحاجانا وإسرائل جلیل 
اناو آمعیمز قائد ا ماجانا وعضو حزب المابام المالىء للشیوعبین هذا 
الحرب الذی تكو نت من أعضائه جماعة البلماخ موس لوط أعنى الصاعقة : 
كذلك « يحال يدين ان العالم الآثرى ويال ألون » وغیرم . 
ولكى نتصور قوة هذا الجيش والدول التی عاونت على تکوینه یکین أن 
آذ کر أن الحاجانا كانت وقتذاك أكثر من هسين ألف جندی شتمون 
إلى ستين دولة ويرطنون تلف اللغات وقلیل جدا منهم‌من يعرف العبرية . 
أما تدر يبوم نکان لا نقطع و خاصة فا بن بن جور ون حرص على استحضار 
مختلف المراجع المسكرية فی اللغات ا ختلفة و نقلہا إلى أشمر اللغاتتداولا 
بين ا ھاجانا ففشر بذاك الثقافة العسكرية لا بين أفراد القوات المةئلة 
فقط بل بین مختاف آفراد الشعب ٠‏ وتبين لدافید بن جوريون عند القيام 
بہذہ الترجمة أن العبرية فقيرة جداً فى الاصطلاحات العسكرية فألف 
لجنة من أللغويين فوضعو! معجما عسکر يا يضم نحو ثلاث آلا ف کلة هذا 
عدا الاصطلاحات الخاصة بالمظليين والفرق المضادة للطائرات ٠‏ 


وتسابقت الا حدات إلى فلسطيين وشعر العرب با حطر الذى تتعرض 
له اليلاد العر بية فق أريل ۱۹:۷ 3 عفدت هة الامم المتحدة جاسة 
مناقشة اللشکاة الفلسطينية وخصوصاً لما اشتد اخلاف بن « ترومان » 
وھ" انل » وبين بن جورون »و بيان » فی تلك الجلسة حدع مالم يكن 


فى الحسيان وصدرت تصرصات تذ کر نا بتلك الى جرت بین روزفلت 


س ع — 


ابن سعود فقد نهض الیہودی «أندريه جر و میکو» مندوب الاحادالسوفیتی 
وقال أنه يناصر فكرة إيحاد حل فى فلسطین لليرود » وهذا على سبیل 
التعويض ما أصابهم فى أوربا على ید التازية ء ودارت الناقشات وتحمس 
أنصار الصییر نية ومأجوروها وشكلت لجان وتقرر انسحاب ررطانيا 
من فلسطین واستعجل بن جورون المت فی تقرير مصير دولة الیہود 
۔والتی قررت الامم المتحدة تقسیمہا بينهم وبين العرب وبين التدویل 
وأدرك بن جوريون أن قرار التقسيم هذا لن يحمى الیپرد من الأخطار 
ای تنتظرم فقرار الامم المتحدةكان إشارة إلى قرب وقوع هذهالأحداث 
الخطيرة الى ستعم الشرق العربى ٠‏ ويعطى دافيد بن جوريون شارة العمل 
للعصابات الإرهابية وجيش افاجانا الذى أجل السکان العرب من حيفا 
وهاجمت عصابة أرجون يافا وأفراد هذه العصابة ثم الذين افترفوا مذبحة 
در باسین حیث أبادوا جمیع سکانہا أطفا لا وش وخا اء ورجالا 
وا کت بن جورون بإرسال اعتذار إلى الملك عبد الله . 


وقد احدئڈے هذه المذاح بليلة ف الا مم المتحدة ھی آن أەریکا الى 
كانت تناصر فكرة التقسيم عادت فاو حت وضع فلسطين نحت انتداب 
هيئة الامم المتحدة فرفضت سائر الدول هذا الاقتراح وقابل بن جوريون 
تذہذب الولابات المتحدة باعلان قیام الدولة المودية وال من قرية 
) سارو نا ( الى كانت مستعهرة ألمانية لطائفة الداودية هله الطائفة الى 
جلت می رفا النازية [بان اهرب العالمية الثانية ما اضطر انجاترا إلى إجلاما 
عنہا ولا استقر فها بن جوريون أعاد إلى هذه القرية [سمبا العبرى القدیم 
( هاقريث ) = القرية وانخذھا مقرأ لحکومتہ . 


أما دافید بن جوريون فقد أخذ بطوف بأعاء البلاد متفقداً المصانع 
الحربية ومدى أهمية جيش الباجانا الدفاع عن البلاد وخوض غار 
المعارك النی تنتظره احقیةا لميثاق باتيمور وأخذت السفن ا حعلة بالا سلحة 


والذخار تلق مراسها فی فلسطين . آما انجلترا فل كاف نفسما موو نة 
تفتیش هذه اسف بالر غم من علمها اا مل شحنات الا ساحة 


التشیکوساوفا كية ۷ . 


وف أواخر مارس ۱۹۶۸ أعلن بن جوریون انہاء الانتداب ودعا 
مساء ہوم الجمة ٠٤‏ مابو أى السبت دا منه , أعضاء مجلس الشورى 
الذین عقدوا اجتاعاً فى التحف بعد أن أزيلت من على حيطانه اللوحات. 
لفثبه ووضعت فى صدره صورة ( هرزل ) . وق ھذا الاجنماع قامت 
جولدا مايرسون وأظلعت انجلس على نائج زیارتہا للاك عبد الله الذى 
كثير! ما التقت به سرا من قبل وق فاسطن . 


أما هذه المرة فقد اضطرت إلى زبار تہ فى عمان متشكرة فى زی عر بية »> 
وقالت أن الملك كان طباً جدا رقيقا إلا أنه قال فى حا لة عصبية : ما وجه 
السرعة آما البود فى إعلان قیام دولتسک؟ فأجابته جولدا : لقد انتظرنا 
نی سنة هل ترون أننا نتعجل ؟ أن عبد الله ضد فكرة التقسیم لانه بريد 
الاستیلاء على كل فلسطين لنفسه بقوة الفيلق العربى : وانتہی الاجتماع 
عوافقة إجماعية على اعلان استقلال البلاد 2 دعا بن جورون إل اجتماع, 
آخر من آر بعة من الاو لين لو ضع صيعة وثيقة إعلان الاستقلال إلا أن 
عضو ا اعترض بقوله ؛ کف نعلن استقلال بلد ١‏ تو ضع له حدود حتی 
ايوم ؟ أليس من الواجب تحديد وتعريف الدولة الہودیة أبن توجد 
وما مساحتہا وأن تبدأ وأين تلتهى ؟ إلا أن بن جورون أسكته مستشہدا 
باعلان استقلال الو لا بات المتحدة إذ ۸ ترد به حدود » ثم دارت مناقشة 
حول اسم هذه الدولة فاقترح بعض ا حاضرین ( بوذا ) فرفض لان 

(۱) لا عجب أن مض تشیکوساوفا کیا لساهدة الصويونية فرئیس حزما الشبوعی کان. 


اليوودى 60146810 Clemens‏ والذی :ولى رئاسة البلاد فى الفترة المتدة بين ۱۹۸ - 
۶۳ء 


بهوذا یتصرف إلى المنطقة ا حبطة بالقدس ‏ و نقدم آخرون باقتراح آخر 
إلا وهو ( صمهیون ) فقيل أنه عبارة عن جيل تقع فی سفحه القدس. 
وراض » ثم اقترح آخرون ( أرض إسرائيل ) فرفض أإضاً لأنه بحدد. 
هذه الدولة تحدیدا لاتفق وميثاق بلتيمور و المطامع الصہیو نة فى الأقطار 
العربية امجاورة وعرض بن جوربون انم ( اسرائیل ) فوفق عليه . 


و بعد انضاض الاجتاع بساعتین فقط أعلن الرئيس ترومان اعتر اف. 
الولابات المتحدة الأمردكية باسرائیل وتبعھا الاتحاد السوفیتی ودول. 
آخری ء وسارع ترومان وأرسل ( جيمس مکدونلد ) سفیرا للولابات. 
المتحدة وسیقہ السفير السوفیتی ( بافیل برشوف ) وقدم أوراق اعتاده . 
و حیط بن جوریون علما باعتراف ( ترومان ) فنام من نومه وارتدی. 
بذلة فوق بیجامع» صاحاً سأوجه حدیئاً إذاعيا إلى الشعب الامریی . 
وفى تلك الاحظة توالت الا خبار بأن السلاح الجوى ااصری أخذ يقذف 
مطار ( 00۷ ) فل كد يفرغ بن جوريون من إذاعة حديثه حتى سارع 
إلى المطار لیری مدى أأسارة التى لحقت به ولا سيما فان ااطائرات ا حملة 
بالقذائف أخذت تفد إلى البود بعد فامة جسر هوائى من اليونان. 


إلى فلسطين . 


وبعد نصف ساعة من الغارة الجوية المصرية شوهد سرب مصری. 
آخر ینقض عل المطار وكان به وقتذاك ( یجال يدين ) وهيئة أركانه. 
فاننطحوا آرضاً حتى أفرغت الطائرات -هولتها . و بعد فترة وجيزة أقبل. 
( جال بدین ) وأخبر بن جور رن أن الجيش المصرى قد عبر ا درد 
وأخذ یقذف المستعمرات البودية ؛ فأجابه بن جوريون : كارن 
هذا متو قعاً . ۱ 


وق هذا الوقت الذى تقذف فيه المدفعية الصر به مواقع العدر ولا 


سج سے 


مض عل الغارات الجوية الصرية سبعة وعشرون ہوما تدخل ( فولك 
.ور نأدوت Folke Bernadotte‏ ( وفرض المدئة روقف إطلاق الثار . 
و مض بومان على إعلان الہدنة حتى وصلت إلى شواطیء فاسطین 
الباخرة ( التالينا ومواه له ) وهی إحدى سفن الاسطول الامریی 
'فى ( Brooklyn ùyy‏ ) و قبل قد اشترتها الجعية الامر بكية افاسطین 
ا کر ة وهی جمعية تضم عددا كيرا من الاعضاء المسيحيين إلى جانب 
الصبيونيين : ول سكن وصول ااسفينة إلى فلسطین موضع استغراب ذ أن 
الميع کانوا بتوقعون وصولہا بعد أن شحنت بالذخائر والاسلحة التى 
تزید على خمسمائة طن مر[ ا ینساء الفرنسی ( بورت ده بوك 
Port de ٠ 0‏ ( بالقرب من مرسيليا وتقدر قيمة هذه ااشحنة بنحو 


'أربءة ملاس دولار ۰ 


ألقت هذه السفينة مر اسما فى ( كفر وتكين Kfar Witkin‏ ) 
على بعد ثمانية وثلاثين كيلو متر شال تل أبيب . والال تقساءل وا حدنة 
قائمة آلیس وصول مثل هذه الاسلحة خرقاً لاتفاقة وقف إطلاق النار ؟ 
أو آم یکن تدخل ( فولك برنادوت ) وتقرير الهدنة مع سایق معرفته 
بأمر هذه السفيئة منذ وصولہا إلى فرنسا و شحنها بالأسلحة والذخائر , 
ثم إبحارها إلى فلسطين ووصو لہا بعد [علان الہدنة بيومين 'فقط دلیلا قویا 
على المؤامرة الدولية التی كانت مديرة ضد العروبة والعرب ؟ وصلت 
السفينة نحت مع ( فولك برندوت ) وهيثة الامم المتحدة ء وذرا الرماد 
ف العرون أرسل أحد معاونيه من مر اقبى هيئة الامم المتحدة لعاينة شحنة 
السفينة ی جاء . تقرير عنا من‌فرنسا قبل إحارها فرفض الیپود السماح له 
بالاقتراب مئما بنا جد ناب بن جوربون فى وزارة الدفاع إلا وهو 
( إسرائیل جالییی ) يتصل أكثر من مرة بالإرهابيين لاخطار م 


نت م ہے 


بوصول الاسلحة التى تسلمتها حكومة بن جورون وتولت توزيعها 
على قواتها . 

وق آول ولیه ۱۹:۸ بدأت ارب من جديد بعد أن أصبح یش 
بن جوریون أسطول جوى وصل من الولایات المتحدة مارا مکسسکو 
عابرا امحیطات إلى تشیکوسلوفا کیا وبا إلى اليونان ففاسطین() : أما 
الطياررر_ فجلہم من غير الیپود فقد کانوا أمريكيين وكندبين 
واستراليين . وهل نعجب بعد هذا إذا رأينا أسراب الطارات الأمركيك 
والأسلحة التشيكوساوفا كية والجنود من أكثر من ستين دولة يقومون 
بدور هام فى حرب فلسطين ؟ الکن يظو رأن جميع هذه المساعدات الحربية 
ا هام4 م تضمن للیہود ملاقاة المرب , لذلك جاءت البدنة الثانیة . 


وق سبتمبر أدرك بن جوریون آن ( فلك برنادوت ) وجد سه 
بفته فى ميدأن حرب عجيب لم تعد مصر فيه توأجه بن جوريون وشرأذمه 
فقط بل تطورت الامور إلى حرب بين مصر ورعابا دول الكتلتين 
الشيوعية والد موقراطية فأسراب الطائرات أمريكية وغير أمر بكية بقودھا: 
طیارون أمريكيون وكنديون واستراليون وا لاسلحة والذخائر شیوعیقہ 
من انتاج تشیکوسلوفا کیا وغيرها . أما اجنود فشبوعیون‌ودموقراطیون 
وحی اليونان سأهمت علاوة على ذلك بجوها وأرضبا ويها فجعلتہا' 
معبرا میوش المعتدين وعتادم وطائراتهم إلى اشرق العرنی(۱ بالرغم 
من كل ذلك الذى كان یتم تحت مع مراقی الم المتحدة و بصرم, 
فان جیوش مصر ظلت متشيسة . مستمیتة فی مواقا وحيدة فى الميدان 
وأعجب ( برنادوت ) بپذه اشجاعة النادرةوقرر التقدم مشروع لاحلال 
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(۲) امرجم السابق ٠‏ 


وت 


"السلام وفیہ بقترح أجلاء هذا الخليط من الجيوش الاجنبية عن النقب 
والرملة والقدس الجديدة . أما حیفا فتبقى ميئاء حرة کا أن مطار 
لد يصير مطارا دولیا ويطالب بن جوریون باعادة جميع ؟ اللاجئین إلى 
ديار هم فتقرر قتل الوسيط الاوی وقدتم لماعة شتيرن قتل برنادوت 
ومرافقه الفرسی فی ۱۷ سمتمبر » وقد آحدن هذا استیاء عاما فى یع 
الاوساط الدولية حى بين أولتك الذین کاو | بناصرون الصپیر نیة باطال" 
والعتاد والرجال لکن بالرغم من ذلك فقد اعترفت الامم التحدة 
فى أكتوبر ٤۸‏ باحقية بن جوریون فى النقب وفيه بر بض خمسة عشر 
آلف جندى مصرى بحتفظون فی الصحراء بثلاث مناطق فیا غزه و شر 
شبع فخلق هذا الوضع صعوبة کبری أمام بن جوريون لن الطريق 
الوحيد ا مو صل بین المستعمرات اليبودية فى جنوب الاقب هواحد هذه 
الطرق الى 7 فرضه ااصرین وهذا الو ضع كان يصادف مصر عند كو ينها 
لقواتها فى بيت لحم لان الطریق بين الشرق والغرب كان فى بد هذا 
الخليط من الجبوش فتدخلت هيئة الہدنة التابعة للامم المتحدة لعمل تسوية 
بین الطرفین المتحاربين أعنى مصر وسائر القوات الاجنيية وهذه اتفاقة 
عجيبة حقا تقضى بأن يسمح كل طرف للآخر بأن مر قافلته ست 


ساعات شمالا و جئو با ولصر شرقا وغر با . 


9 عدر بن جوریون ونقض الاتفاق بالرغم من احتجاج وزر 
خارجیته وقتذاك ) شارت ( رهجم على اقب و عصنت فر قة 
مصرية فى القربة العربية الو اقعة شمال النقب الا وهی الفالوجه 
وانقطعت سبل التموين عنہسا فالفالوجة أصبحت حاطة بالعدو 
من كل صوب وهو يرفض السماح بتموينها دم یبق أمام مصر إلا أحد 
أمرين إما أن عسوت المصريون جوعا أو السمح الحكرمة المصرية 
نودها بشق طر قوم بالقوة . وقررت مصر اهجوم واستخدام 


م 4 سد 


#لقوة ولسان حال جنودها اننا أبناء مة قدبمة کالا بدية وطنا العالم ادرف 
وسرها العقيدة ومقدراتہا الكفاح و سعادترا £ التضحة ۰ عدوها الاستعاد 
ہوعلہہا الجباد 8 


ول يكديصل خبرهذا القرار إلى مسامع بن جوریونحتیسارعمع کل من 
( بجال یدین ) و ( بجال الون ) إلى التشاور لاتقاذ الموقف وادركوا إن 
الدائره ستدور علهم وایقنت كل من انجلترا وأمريكا إن هذه المرکة 
الجديدة قد تقضى على الاخضر والیابس فی فلسطین وغيرها لذلك حالتا دون 
وقوع المعركة و مت الحدئة . لکن هذه الدولة الى ظہرت فجأة إلى الوجود 
أثارت کثیرا من الشكوك حول كيانها آهی فى ا الة المرجوة ای قق 
رغبات الصہبوفیة العالمية ؟ الجواب ولا شك باانفی فبن جوريون لم یتعل 
عن التاریخ واخطاء الاخرین ۰ فالدولة الجديدة قامت بين دوى المدافع 
وصليل السيوف ومع من هذه الحرب ؟ مع الدول العربية آلى یقت لها 
الصبيونية فى ميثاق بلتيمور ء وتساندها الدول استعمارية هذه الحرب . 
أندولة بن جورون تقوم على محاربة الدول العربية أو ا جنس العرد 
كله فبى إذن فى حالة حرب دائمة خلاف الدول الأخرى الى تعنى قبل 
كل شىء باستقرار الآمن فى الداخل والخارج , ورعابة حسن الجوار 
مع الشعوب النى عط بها فقیام دولة بن جوریون معناه فى اللغة الحديثة 
مدافع وطائر ت و لیس زراعة أو صناعة أو سلاما . إن تیام هذه الدرلة 
أوضح لنا مدلول لفظ صيونية » انہا الوحشية والقتل والسلب والنہب ٠‏ 
إن بن جوربون عرف الصميونية التعريف الحقيق لبا فبى الوحشية 
وایواء المشردين وتشريد الامنين المستقرين إنها الظلم إنها مذبحة 
دير باسين انہا قتل ( برنادوت ) . لقد اقترف بن جوریون ما اقترف 
فى دير یاسین وغيرها آملا أن ينسى التاريخ هذه المذابم الوحشية » وآملا 
ان یعفو التاريخ عا اقترفه بن جوريون فکافا آولاك السفا كين شر م 


- ۶۸ع — 


فى زمرة الا بطال الاحر ار , وقرر لهم مرتبات مدی الحياة ٠‏ إن التاریخ 
ل حرف فی جع عصوره إن المحافظة على أر و اح هذا العدد القليل من 
الهود بتطلب مثل هذا العددمن المدافع والدبابات والطائر ات والمدرعات» 
فضلا عن أن هذا الجيش لا تسلحه وتنفق عليه حكومة بن جورون بل 
دول أخرى متخبطة فى سياستها تجاه العرب والإنسانيه ؟ الا تدرى 
هذه الدول ان أموالها نما تفق عل أنقاض وطن عربی هل تعتقد 
هذه الدرل أن الحياة اليهودية لا تزدهر وتینع الافى خرائب وأنقاض 
فلسطین . ان هذا التعريف للحرية جديد علیناوعلی التاریخ تا أنه سیجر 
اشنم الوبلات عل الیہود أنفسبم . أن البود فى حتاف أرجاء العالم 
قلقون لاخوفا من اضطیاد عنصری جديد مصدرہ للاسامية بل خلط 
لشعوب بين الپود المقيمين بینهم وبين ا جرائم التى تقترفبا الدولة 
البنجوريونية . 


الم رای 


لا جد شعبا من شعوب العا معلوما رمجپولا کااشعب الهودی 
فالانسان ان ينساه وان صبه وذلك بسبب الكتب اسماوية أولا والكثرة 
ا مطلقة من السکتب التى شرت حول هذا ااشعب وتاركه ثانياً »و قدحاول 
كثيرون من العلماء التوفيق بين رأى أوليك وهؤلاء إلا أن هذه الامنية 
م تتحقق وظل الاس کا هو عليه ايوم ۰ 

وإذا ردنا أن ننصف التاریخ حقا ونين الاسباب الى دفعت الوحى 
فى مختلف العصور » ومورخی هذا الشعب إلى الاتباء إلى هذه النتا۶ 
المتضاربة تحترعلينا مر أعاة الصو ل المتبعة التى لیا علينا الآمانة العلیةء أعنى 
أن یتوخی المؤرخ الإنصاف فيعرض تا عرض الوحى تاریخ هذا الشعب 
عسناته وسیئاته فعرض تاریخ المجتمع الإسر ائیلی من هذه الر آو يه سینتبی 
۳ لباحث ولاشك إلى إدراك المكانة التار ی4 الحقشة للاسر الین وهذا 
تطلب الرجوع إلى حدثين هامين فى تاریخ هذا اأشعب . 


والدت الاول عندما حطمت روما فى القرن الأول الملادى الدولة 
ألو دة ۽ را لحدتٹث الا لشرد هذا الشعب . ورب على هذين احدئن 
أن أصبح الشعب الهودى لا عيا حياته الخاصة التی اعتادها وفطر عايها 
مند قرون بل يتضور فى حياتين : حياته » وحياة البرئة الغرییة الى عيش 
فا وتحيط به . فا مجتمع الاسرائیل خلق أحداثه الخاصة الداخلية وتحمل 
كارها الاحداث الخارجية فتعر ض الإسرائيل موی غرية عنه | یکن 
مستعدا لإدر ا كبا. وأم هذه القوى « المسيحية » انی جعلت من الإسرائيليين 
هدفا من أهداف التاريخ حتى يومنا هذا . 


وہالرغم من هذا ألوضع تمد الإسرائيليين يحاولون جاهدين الخلق, 


(م 4 (سرائیل عبر الدارخ ) 


سس + م سس 


والإعجاز والظہور بمظبر الامة الكاملة أعنى بلوغ الإبجابية والتغلب 
عل ااسلبية ء و لتحقیق هذا افدف سلكوا طرقا تغاير ولا شك ما سلكته 
الشعوب الاخری جمیع المقدمات والاحداث المرئية والمشاهدة والى 
تسکون المواقف الحاسمة فى تاريخ الشعوب مفقودة عند الإسرائبليين : 
فلا حروبء ولافتوحات» و لا استعار» ولاسیاد ولاثورات. أن ا خرب 
عند الاسرائیل اتخاذ الاسیاب والحیطة ضد القتل أو الضرب حتی ال موت ؛ 
والفتوحات كسب العيش وسبل الحياة . أما الاستعار فنسکوین جماعة 
منم فى وطن آجنی جدید . حسکام الإسرائيلبين ثم العلماء والفنانون 
وا لحاخامیو نء والثورات تندلع پیئہم فى المجالات العقلية والعلمية . 


وظلت الحياة الاسرائبلية تسیر على هذا ا منوال حتی منحت الدول 
الڈو رسة الٰہو د المساواة فترتب على هذا التطور اد ید ضراع الحافن 
الإيجارى للاسرائيليين فقد اختنى أمام هذا الاتجاه الجديد . فالانتاج العقلى 
الإسرائيلى کان مقيدا و تابعا کیان الإسرائيل بمعنى أنه كلا كانت الحياة 
الإسرائياية مقيدة انکشت الحياة العقلية وتوارت واكتؤ الإسرائيليون 
بالحياة الداخلية لا الخارجية أعنى الانصراف إلى الدین والشعور الدینی > 
و بقدر اتساع جال الحياة الإسرائيلية یقسع مجال الحياة العقليه لک إذا 
بت الحياة من عوامل التبديد ظبر النشاط الثقافى الدنيوى غير متأثر 
بالعقيدة أو الشعور الدينى . 


هكذا کان وضع الشعب الإسرائيل عقب رفع الوصابة عم4 وتحررہ 
وأصبح الإسرائيلحر اغیرمشغول بمسألة حياته وعادت إليه بعض الحقوق 
۳ مشع 5 کاملة حت راة الإسلام و التبادل بين الوصی والقاصر 
لكن هذا التبادل لم يكن فى العالم المسيحى إلا ظاهر را فقط وكانت المساواة 
بن المسیحیین والیہود مساواة صور رة قدفع ھذا الو ضع ال خلق حالة 


عدم استقرار جديدة فسکثر ریف التارخ و اآسعی هو ة الخللاف وسعت 


د اج سے 


“الشعو ب المصيحية جاهدة إلىمقارمة ا حطرالاسرائیل كما تفنن الإسر اثيليون 
ف التشنی والانتقام من ا اصح4 وأتباعبا وإذا ۳ قابلا بان وضع البودية 
1 أحضان ا مسيحية ووضعما من قبل 1 ٣ی‏ الاسلام و جدنا ااسلہن 
م الذہن حرروا آلیرود والعقل اليرودى من اضطہاد اٹ أولا 5 
' المسيحية ثانیاً وتمكن الیپود سواء فى شرق العام الاسلامی أو غربه من 
من وضع اللہنة الاو ی فصر 2 ایض الیو درة الحدئة کم ظبر اليبود 
كدعاة رأى عالی وهکذا أذ التاريخ الیہودی یتطور حتی بلغ 
.یألاسر انيليين الر تبه ای بلغوها الیو 7 


والنوضة التی نعنیہا تعتمدقیل كل ثىء عل الا ختلاط بین‌الشعوب و التعارن 
.والتبادل الثقافى واختلاط الشعوب هو العامل الاساسی فى هذه النوضة 
وذلك لان حیاۃ العز لة والانفصال كنا هو حال ا مجتمع الاسر ائیل الیوم 
فی الوطن العر بی» تفتہی ولاشك إلى البخضاء والحروب والزوال:وھکذا 
نید ا جتمع الاسرائلی يسترد مقومات حياته البدوية ال وی أعنى حرية 
الفسكرة وحر یہ الكلمة وحرية التنقل التی ناصرها الاسلام ودعا إلہا . 


والآن نقساەل هل يستطيع المؤرخ أن یکون محایدا ؟ هذا ما أشك فيه 
وذلك لان أحداث التارخ نتطلب من المؤرخ أن عیاها و یعیش فیا ويتأثر 
ہا و إلا فبوجامع وثائق وأخبار فقط لذللك وراء کل موقف من ا مواقف 
التارضية يحب أن یقف الورخ بقلبه و رعيش فيه متحلیا بالشرف والحقیقة 
وهنا بتجل انا شعور ا مرخ با وله آمام نفصہ آولاو أمام شعبہ ثانيأ 
وأمام العام ثالنا . والواقع أن الحقيقة الطلقة ما تنشأ فى إطار إدراك 
الحقائق التارضية إدرا كا شخصياً وبخاصة عفلق شعب ما وتكوبنه عملية 
تم بطرق خفية عجیبه جدا فن تموعات وعشاتر وقبائل وأفراد لام م 
إلا اتف کیر فى أنفسهم تسکون مع مضى الزمن هیتات متحدة وجماعات 
متا فة متفقة فى الطباع و الاقدار 7 الحياة وا مو تء السعادة والشقاء > 


= کم - 


ومن ثم تتنوع امواطف والافمام والافکار فتشكل مجتمعة البيئة ء. 
تشکیلات متنوعة وان ستطیع تعليل هذه الظواهر بأسباب هی الطقس 
والطعام والضرورات الاقنصادية . هذه أسباب مؤثرة حقا فى خاق البيئة 
والمجتمع إلا آنا ليست كل ثىء . إن المجتمعات البشرية نمو نوا 
عضوباً كا ينمو الانسان الذى هو جزء من الطبيعة فالمؤثر الام فى هذا 
انمو وذلك الشکوین » الروح وكنهبها وكذلك العقل والفكرة هذه هى. 
القوى الحقيقية الى لا ندركها وهی التى تسری سريان المكبرباء فتعمل, 
جاهدة فى التطورات التارخية , إن الافکار لا تشاهد إنما تتجلى فقط وقد. 
يتقبلبا الفرد أو يرفضها حسب قدرته الشعورية العقائدية . وهذه الظاهر 
وتللك العوامل تتجل لا واضحة منذ أبعد العصور فى الجتمع الاسر ائيل 
وفی صورة متياورة . وذلك لان الوطن عقيدة وليس أرضا , وما العقيدة. 
إلا الحرية والكرامة الافسانية وحرية التنقل فى أرض اللہ ومن هنا ندرك 
لاذا نزح الاسر ائيليون من مصر بزعامة موسی ما أراد الفر عون تحديدإقامتهم, 
وم البدو الرحل أبناء الصحراء وعشاق ا حر یة وإذا کان‌العهدالقديم‌صورة 
حية ممعنی الو طن والقومیة فی تراثنا المربی القدیم وکتاب الله العظم أصدق. 
الشواهد لتصوير الدعائم الاو لى لقيام ا مجتمع الحر وبدون إدراك هذه. 
الدعائم أن يستطيع مؤرخ إدراك كنه المجتمع الذى بدرسه لیجنب حكامه . 
الا زدی فى الا خطاء و إضاءۃ اأسبيل أماەہم لتحقيق رسالته الانسانية وهل 
أصدق من قوله تعالی : إن الذين توفام املائکہ ظالى انفسہم قالوا فی 
کنم الوا كنا مستضعفين فى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة. 
فتباجروا فہا فاؤائك مأوامم جہنم وساءت مصيرا ( النساء بي ). 


% تو 


فنی آدائل الالف اثالت قبل الميلاد تمد فى بعض اصقاع الشرق ۔ 
الادنی جموعات من هذا الشعب اسامی والذى يرجم أن موطها الاصل. 


_ ود ہے 


سعو شه جز ره العر ب تنتقل شالا إلى بلاد م بن انہر بن ومن 9 آستقر 
2 جرب بابل ؛ وكات ه_ذه القبائل خليطا من ايدو و الفلاحین جر ی 
1 دنام عدم الاستقرار وحب ال والترحال آ ملین فی إيحاد وطن 
ابقر ون 7 ادلا جدم تجولون ویتجولون بن قطہی الثقافة فی ذلك 
این أعنى بابل وعصر ذارعین البلاد الرابطة بينبماء أعنى تلك التىعر فت 
مق بعد بام فاسطن » طولا وعرضاً وهی القنطرة الطبيعية بين أفريقيا 
وآسیا . واستتبع هذا التجول استقرار ا ماعة تلو الماعة فی بعض أجزاء 
فل طن وما جاو رها ومن تعر ض فلسطين للغرو اليا بل حینا والصری 
حينآ آخر لان الاهمية التجارية والاستراتيجية لهذا المعير بين الأمتین 


العظيمتين و القار تن اکير تین تخب عن كل من مصر أو را بل ۰ 


فق حوالى عام ۲۵۰۰ ق .م٠‏ استوات عليها بابل ثم جاءت مصر 
.واستوات علیہا وإلى هذه الفترة تشمير رسائل تل العارفة التى عثر عليها 
.عام ۸۸۷ وهی هذه الرسائل التى تبودلت بين الفرعونين أمينوفيس أاثااك 
والرابع اللذين عاشا فا بين ۱6۱۰- ۱۳۹۰ من ناحية» وبين أمراء وملوك 
الشرق الآدنى من ناحية أخرى . وف هذه الرسائل نقرأً أن ( اديا ) 
.والى القدس أرسل إلى فرعون مصر عبر ه أن قبائل وعشائر أخذت تنزح 
من الصحراء إلى فلسطین وأن هذه القبائل تبدد الامن وتسيب كثيرا من 
الفوضى والاضطراب نظرا لأعمال السلب والنهب الى تقوم بها . وإذا 
واصلنا قراءة هذه الرسائل وجدنا (ادهبا ) يطلق على هذه القبائل اسم 
(خبر ى) أى (ععری) حسب القسمية العروفة لا الان ‏ إذ أن حرف (خ) 
يقابله ا حرف (ع)کا أثيت ذلك رجال اللغات السامية بدراسهم المستفيضة 
لهذه الرسائل . أما لفظ ( عبرى ) فوو بدل ( عبر ) بمعنى شاطىء أو ناحية 
,و المصود هنا شاطیء الاردن لا الفرات کا ظن قدا , 


س جع — 


أما می افصلت هذه القبائل التى عرفت باسم العبر ين عن الام, 
فلا نستطيع تحدیدھذا الرمن إلا أننا منالقصص التى جاء تنا و من افظ العبر بين. 
وأساطير الآباء الأولين نستطیع أن نقرر أن العبر بین کانوا يقيمون قبل 
زوم إل فلسطین فى جنوب وادی الفرات ثم صعدوا إلى ما بن النهر ن 
و اقتفوا آثر من سبقوم من ا مہاجرین الساميين الآخر ينفاتجروا إلى سوريا 
ومن ثم ثم إلى کنعان عل حدود الیو ادی ولا اشتد جم الجوع هبطو | مه . 
مم بجد هؤلاء العبر بین بستقرون فى جزء من حدود کنعان لکن الاستقرار 
بتعارض مح الترحال وليس هذا فقط بل هناك فرق بين الافکار وطرق. 
الياة لذلك انقسمت اقبائل العبرية فا پنها حسب طرق حیانما انقسام 
الأسرة السامية إلى أ كادين وأر امین وکنعانبین وعرب جنو بین و مصر بین . 
وحبش وعرب شمالیین لقد انقسم | أعيربود ال ہ بی 1 (سرائیل » وآخرین 
مم تذهب مسا التطور والانقسام بعيدأ فى المكان , أعنى فى لاد كتمان. 
فنجد « بنی آسرائیل ء المقيمين فى کنعان بنقسمون إلى انی عشر رطا 
وهؤلاء الاسباط وان اتفقوا أصلا ولفة وعادات إلا أنهم یختتفرن 
فيا بيجم فی سبل الحياة والمصير . فاك قسے متهم ظل مقما عبل حدود 
کنعان و خر نزل البوادى , وثالت عضه الجوع تابه 2 إلى مصر 


یٹ الحيأه رغدة والاعن هستش . 


وف مصر أتيحت الفرصة لبنی اسرائیل للاندماج فی سامبی مصر 
والأقطار الاخری وذلك لان بنی اسرائیل لم یقیموا ف‌مصر معزل بعيد بن 
عنالا خر ینء فارض جوشن التی نز لوا بها هىهذا الجزء من الدلتا الواقع 

بين فرع دمياط وااصحراء وهو الاقلیم الذى استوطنته قبائل سامیة عدبدة 
او ت وكترة مر اعیه .ولا قررت مصر الاتساع شرقا حتی بابل رأت 
من ضروريات السياسة الجديدة إفر ار البدو نشرا للامن والاستقرار 
فشق هذا الوضع اد بد على بنی سر اثيل الذين نزلوا وادی جوشن بدوا 
بردحون ويغدون وم حك هذا الضرب من ا حباۃ تغلب علیہم النزعة. 


الفردة و تفرون من الاشترا كية الجاعية اذلك عردوا مفضاين البداوة 
والترحال على الحضارة و الاستقرار فن هذا العرض لوضع بنی اسرائیل 
فى مصر تثبين ثلالة عناصر هامة جدا أثرت فى خاق الشعب الیہودی : 

و - عاش الشعب الیہودی قرابة قرن فى عزلة مستمرة ؛ وهذه لرل 
أخذت تسله إلى ثانية وثالئة حتى عصرنا الحالى . إن هذه العزلة أصبحته 
شمارا هذا الشعب وعلامة كيزة له بين الشحوب . 

۽ _ ومن هذه العزلة ظہرت فكرة الوغتبا۔ وان بنی اسرائیل م 
شعب الله الختار . 

۳ _ وأصيدت فكرة الاختیار مع مرود اازمن‌توحی إلى الاسر ائيل 
أن بخلق تلقائياً القدرة وااسكفاءة وما اليما من الخصائص التى کیزه على 
أفراد الشعوب الا خری التی بعيش فی کنفہا و بتعبیر آخر ا لحیوبة الجبارة 
للکفاح حبا فى البقاء . 

فالمناصر الثلاثة ه العزلة » و « الاختیار» و « التجمع» إلى جانب 
العقيدة الدينية هى مقومات الامة الاسرائيلية التی تلازمها حتی اليوم . 


موی 

وفى وسط الاحدات التاريخية ابنی اسرائیل تظپر شخصية موسی, 
واضحة جلية فن هو موسی وهاذا بريد ؟ تجمع الأخبار التى وصاتنا عنه 
إنه کان لين الطبع دمت الاخلاق مہذہا > وبتعبير آخر طيباء والطيبة 
من أہم الصفات التى يحب أن تتوفر فى الشخص ا ر احب العدل . وذلك 
لان الاستعباد والظلم صنوان , فوسى هو الرجل ؛ المصرى أسمهء عرف 
القصر الفرعونى فى مفيس كما تأثر ولا شك بالعقيدة المصرية القدعة 
و(درا کہا للعالم والألوهية ‏ وکا تأرموسى بهذه العقائد کذاك بو اسرائیل 
وذلك لان موسی لم بخلق دنا فالد بن لا بخلقه فرد کا آن الثورة مما کان 
لونبا لهست من عمل زعم من أ عماء وکل ما فى الامر أن العقائد الدينية 


والثورة على الاو ضاع كانت مكبوتة واقعة تحت ضغط الظروف » اء 
البطل خطم هذه القيود فانطلقت الروح الشصية من هذا القمقم محطمة 
الاو ضاع اليالية ميشرة بفجر عهد جديد . فو سی هو مظہر هذه 
القوی اشمبية وفيه تتجل مقوماتها . لقد کان موسى زعما حقیقیا 
ولو أن الصادر تطلق عليه لفظ ( نبی ) وهذا أيضاً صحيح لاه فى تفكيره 
وعمله كان بنظ إلى المستقبل وبعد ااشعب له . فبفضله بلغ بسو أسرائيل 
مرحلة الرغية ق‌الاستقرار والتخلص من طبيعة البداوة» والحل والترحال 
وعندیل فقط بدا عصر الخاق الثقافى > لذلك أدر ل الخطر الذى دد 
بی اسر أثيل دا ما ظلو | مقيمين فی ) جوشن ( يون حيأة اليدو 
فانتزعہم من هذا ا كان وحبب إليهم الرحيل فوعدم بأنهم سبستولون 
عل و طن آخر أعنى أرض کنعان التی ستو طنہا ألعر ب م بعض العير سن 
إلا أن هذه الارض قد غصت بسکانہا فكل هجرة جديدة إلیہا يجب أن 
تشق طریقہا بالقوة أعنى حرباً ضد أقارب لبنى اسرائیل جنسا وثقافة 
جميعوم سأميون » وقد طالهم موسی ذا القتال وعلل رغيته هذه بشرعة 
الاباء الأولين» ولو أن كنعان قد تطورت حياتها وتقاليدها عا كانت 
عليه أيام آولنك الآباء والأجداد . فنجد موسى يفسكر فكرة آخری 
متصلة بالدعوة لاله جد بد بغار سار ا معيودات الى عيدها لو أسرائيل 
من قبل . 

وكان من الصعب على الشعب إدراك الفسکرة الجديدة التى ينادى تا 
موسی لکن ثُقَة بنى اسرائیل فى زعیمہم اضطرتهم إلى الايمان بدعوته 
فتبعوه إلى سيناء المتاخمة لاقليم جوشن وھناك فى واد من الا ودية ا مر تفعة 
الغنية مختلف أماكن العبادة أفهم موسی ش أسرائيل أن رسالة جديدة 
جاءته تاصل حدت دش عظيم » وهو عقد حلف أو عبر مع الله . 

فن هو هذا الاله ؟ وكيف فہمہ بنو اسرائیل ؟ الوافع أنهم لم یفہموہ 
ولم پدرکوہ لان بنی اسرائيل لم يخلقوا من أنفسہم لاٴنفسہم فا 


بل شاہدوہ على المرتفعات وف عاق الودیانء فقد توهموه فى سیناء حيث 
فرضت عليهم التعالیم الديفية والخلقية أعنى ( الوصابا الەشر ) و ر كناب 
العررم ) وهذه الوصايا وذلك العبد یتفقان اما مع ما جاءنا فى شريعة 
کل من مصر و بابل آعنی کتاب اه موات 0 4 جورآی رای 
زت أن بی أسرائيل تركوا هذه التعاليم | لتى أخذوها عن الشعمين 
الساميين العر شین 9 مح مھی از من حوروها بعش التجو ر ۰ فنا پر 
فی کناب الأموات مثلا كبف تدافع الروح عن نفسہا أمام الال أوذيريس 

و21۶ « آنا ۱ م أقتل » إذ ارم استخدم صوحه 4 الامر و لا 0 ۰ 
كوم لزن » عه لا سرف ۳ . جمیع هذه الوصا و لك الاواس بدا 03 
إلا ۳ لم تلسث إلا أن تطورت مرتدأة بفكرة التوحيد الى خرح ها 
الاسرائیلیون من مصر ومن 5 أحدما موس فی سیناء »وذلك 
لان الله لم کا شعب ای اسر ائیل بل آآشعب اسه هو الذى اختار 
هذا الال . 


وفی صحراء سیناء أيضاً و اصل موسی نشاطھ ‏ وقد قصد ااصحراء 
لانہا أصلح مكان لريأضة بنى اسرائیل على الحياة [لروحية وبخاصة حيث 
مدبنة ۳ »أى د مقدسة » فہی رکز قدم للعقائد المعينية التى كانت 
سائدة فى شمال ا جزیرۃ وبخاصة فى ھذا ااصقع حيث طرق القوائل 
التتجارية التی كانت تروح وتغدو بین جنوب الجزيرة وشا ها ء ومن ثم 
تتفرع إلى شرقیة تتجه إلى بابل وما إليبا وغربية عارة سيناء إلى وادی 
النیل وقد أقام بنو اسرائيل , كا تحدثنا التوراة » هناك آربمین عاما 
فتزاہدوا بالتناسل أولا وانضام بعض القبائل الاسرائيلية الا خری إلیہم 
ثانیا ماصبحنا أمام شعب خليط من جموعة من القبائل التى لا تنتی 
إلقبائل بنى اسرائيل؛ وظل هذا ا لبط من الناس پتجول فى الاقايم الممتد 
ن قادش إلى ايلات قرابة نصف فرن ولا آحس موسی أن الفرصة 


بت 6 س 


موا نة للاستقرار فی و طزما و لیکن کنماناتخذله‌شما رآ« کنمان هى أرض, 
اسرائیل يتقدمون فىالحياة رشعاره كنعان التی لم شاهدها أحد منہممن قبل 
وم بالرغم من ذلك يدعون أنها وطنهم, وهنا فقط تنشأ عند بنى اسرائیل 
فكرة ہ الوطى » والوطن هنا بلاد ام بنشأً فیہا شعب ولم يتوارثما أبناء 
وأحفاد كالا وطان الا “خرى بل الوطن عند بنى اسرائیل عبارة عن فكرة 
لا استیطان ‏ إن الوطن هنا نها عن فكرة تقول أن وعد الله هم یتحقق 
بأستيطان کنعان وهنا نحد الا رض عتزجة بالعقيدة ولا تنفصل واحدة. 
قن الا خری ۰ فاارآبطة قوة جد دن الوطن والعقيدة وااعادة أن الشحب 
وطنه ولکن هنا ند شعبا يظبر إلى الوجود أولا ثم يتجه روحيا إلى إقلم 
بعينه کوطن له انیاء وهنا نرى بنى اسرائیل بقفزون قفزة إلى وطن غرب. 
علهم فعند بتى اسر ائيل الفسكرة الوطنية أولا م الوطن ثانيا خلاف أظرية 
التطور الاجتماعی فى حیاۃ جمیع شعوب العالم والقوميات ا ختلفة لذلك نجد 
الاقليمية والطقس بلعبان دوراً او ىا جدا فى حياة بى اسرائيل فنجد 
الاسرائیل ديش 11 أى بلد ونحت کل سوام دون آن ققد شخصيةه 
أو يغيرها فهو ان يفنى ف البلد الذى بأريه . 


أن الوطن الذى يطمع فيه الاسرائييل هو وطن روحى وقد حاول 
مومی ما لديه من وسائل قليلة بلوغه فتقدم من جبة الشمال فاعترضته 
بعض القبائل الاجندية التی اضطرته إلى الالتفاف جنويا فنجم بعد کفاح 
مر ر فى الوصول إلى سبل شرق الاردن إلا أن قبيلة ( بوذا ) تخلقت 
و نجحت فى دخول کنعان من جبة الجنوب وبلغت مکانا قریبا من أو رشلم 


ای کات وظلت ف يد الیہو سيان ٠‏ ومع قبيلة ( جوذا ( سارت أيضاً قبيلة 


۹ون سب 


( شمعون ) آما باق الأسباط فقد طلوا فى شرق الأردن وأن أصبح الطریق 
آمامهم مفتوحا لدخول كنعان . الکن وقع انقسام بين مختاف ال سباط 
فنجد ماد وہ و ہیں و بعض‌سبط منسى يقر رون البقاء فی شرق الآردنءثم مات 
موسی ول بر عبور اللاردن وخلفه فى القيادة پشوع ن نون فانتقل إلى 
الاردن وقضى على الحلف القامم بين العەورین والکنعانیین ااشمالیین 


و يذلاك تجح 1 حفیق عض الذصر : 


وهكذا نجد الاسباط تنزل فى ثلاثة أقاليم : أقلیم ہوذا فى أقصى 
الجئوب وتفصل بينه وبين بقية الأسباط قبائل أجنبية . والإقايم الثانى 
هو شرق الاردن وهو إقلہم مغلق ده نہر الآردن ويفصل بینه وبين 
الإقليمين الا خرن . آما الاقلیم الثالث . فی وسط كنعان وتنزل فبه بقية 
الاسياط , أما القسمالساحلی ااشمال کان بنزل فه الفينيقيون وف ااشاطیء 


الجنوبى القلس‌طینیون وقد نزحوا من جزر ګر أ بجة : 


وبلاحظ. أن آم شىء فى هذا اغزو لا مقاومة السکان الآصليين بل 
التنافس القوى بين الا سباط وتکااب كل سبط على الاستقرآن فى مكان 
بعینه » وقد استتبع هذا التنافس طيعا تفرق الا سباط وآشتما إذ كان كل 
سبط لا ہتم إلا بنفسه فالاستیطان ام يكن جماعيا بل فرديا وهنا تجلت 
ورزت الا نانية الفردية . 

والثىء الجدير بالدكر أن سيط ( ليق > لاوى ) لم عصل عل أرض 
بعیلہا ليقيم فہا ا أنه لم يبغ العیة اسبط آخر کا صنع سبط ( شمعون ) 
الذى حضع لبط بر ذا لذلك منحت الا سباط آفراد سبط ( ایی ) حق 
الا قامة بينبا وکان هؤلاء اللاوبون بقومون بوظيفة الكبئة ومعنى هذا 
الاءتراف بآن وظيفة الکاهن وظیفة عامة تهم ليع أنى بقیمون » ولذا 


حدثك وشن سيط أو أكثر حر ا دفاعا عن أملا كه أو رعية 2 التوسع 


سے + 


لم ينظر طذهآ لجرب على آپاحر ب سياسية بشعلہا سبط ضد آخر بل تعتبر 
اة أعنى « حرب موه » والتمسك مذه الفكرة خلق اللاهوتية 


الاسرائيلية . 


دكل غزو تترتب عليه آقامة المتتصر فى الا رض المفتوحة وتقبع هذه 
الاقامة أو الاحتلال حرب ثقافية قد تتهیمز عة المنتصر عسكريا ونصر 
الپزومین وهذ! ما حدث فعلا بعد استيلاء الاسرائيليين على البلاد فقد 
أضطر وا إلى الا نسحاب من المعر كةالثقافية وفضلوا حياةالعزلة على الاختلاط 
والامتزاج الثقافى بالر غم من قلة عددم إذ كانت البلاد عامرة بالفينيقيين 
والفاسطينيين والاراميين والآدوميين والوآبین والعالقة والامونین 
والعر ب وغیرم فپؤلاء جمیعہم کاو | محیطون بالاسرائیلیین وبقطتون 


باس . 
فاسطین 


لفظ « فاسطين » هو الصيئة الیو نانمة للفظ «فلاشت » الوارد ف العید 
القدیم٭٣.‏ ومعنی هذا اللفظ « آرض الفاسطینیین » وهی ال جزہ ا مطل جنو ہا 
على البحر ولو أن اليو نان منذ عبد هبرو دوت کانو ا يطلقونهأيضا على الجرء 
الداخلى للبلاد . وفی هذا العی استخدمه الكتاب المسيحيون . 


وليس لفظ « فلسطین » هو أقدم أسم أطلق على هذا الا قليم فقد 
احتفظك لنا الكتابات المسمارية باسم آخر إلا وهو ( أمورو ) کیا نجد 
فى العبرية ه أمورى » وهو يطلق على فلسطين وكنعان والبقاع . وتطاق 
ر سائل تل العارنةعل فل طن ا الية ووسط سوريالفظ ( كينخى) أو (کینخنی) 
کا أطلق قدماء المصريين ثفظ (کنعان ) على الشرق الا دنی ما فى ذلك 


(۱) سفر الحروج س ۱6 ی ۱ وأشواس ۱۶ی ٥۹‏ واازامر .وی .٠١‏ 


معان و طبر و عن جدوب فلسطين بلفظ ( حرو ) وشماها ( زو لو ( ۰ 

أما لفظ کنعان کا هو وارد ف العبد القديم فیشبر إلى هذا الجزه 
من فلسطين الواقع غرب الا ردن ما فى ذلك الجزء لساحل . أما حدود 
هذه البلاد فقد اختلفت الا راء حوطا شمالا حتی اذ وحماة المعزية 
هناهی حماة الكيرى. أعنى الاقليم الواقع شال نبايةابنان . لکن عناك 
رأى آخر يقول إن حماة المقصودة هى الجنونية وهی المشرورة باسم 
( حماة صوباه ) الوارد ذكرها فى أخبار الآيام الثانى7©. ويعتقد أنها 
تقع جنوب جبل حرمون وهو جزہ من جبل لبنان ویقع شمال شرق 
واسطين 8 دعل كل حال فالجزء المأهول ببى آسرائیل توس دن ) دان ) 
حی ) ور شیح 0 آما حدودکنعان الجنوية فتبلغ ما بعد ) 7 شبح ( 
حتی فادثر, ووادی مصری وهو الاقليم الشمالى من البلاد ااعر بیة وأحیانا 
دشر ا على أنه اعرد و اختلاف الرو ارات حول اد الجاوہی, 
بد جع إلى عدم و جود حدود معيدة ۰ 

آما الجرء الذى نزله بنو اسرائیل فى شرق الاردن فيطاق عليه عادة. 
فى القدیم اسم و جلعاد » وهو لفظ يطاق على جيل جلعاد وکا ینمی 
أليوم جبل جلعود وهو اامتد ان مرى , وك 3 (ق العبد القدم والیوم 
« ازرقاء ») واليرموك0© . ومن ثم بطلق هذا اللفظ أيضا على كل. 
شرق الاردن۷۸) ۰ 


٦٦ واللوك الأول س ۸ ی‎ ٣ والقضاة س ۳ ی‎ ١4 ی‎ ٩ راحم عاموس س‎ )١( 
۰ ۸ وحزقیال س 4۷ ى ۲۰ ویدوع س ۱۳ ی ه والمدد ۳۸ ی‎ 

(؟) عاموس س ٩‏ ی۲ ۰ 

(۳) ص ۸ ی ۲ . 

. ۰ صمویل الثاتى س ۷۸ ی ۲ و ۱۰ وكذلك اللوك الأول س ٭ ى‎ )٤( 

(ھ) سفر المدد س ۳۸ ی ۳ ... وحزفیال س ۶۷ ی ۱٩‏ ۰ 

(د) راجم التثنية س ۳ ی ۱۰ ويشوع س ۱۳ ی ۱۱ وظلوك الثانی س ۱۰ی ۰۳۳ 

(۷) کون س ۷( ی ۲۵ ویشوع س ۲۲ ی ٩‏ وصمویل الثای س ۱۱ ی ٩۰۰ ٩‏ 


سر — 


أما فاسطين فتسكون الثلك الجنوبى هذا الإقليم العظيم الذى كان 
پسمی منذ عصور قدعة جداً «سورياء وتحد شالا بخط بقع شال صور 
جنوب سفم لبنان وحرمون مدا إلى خرااب تل القاضی وأبعد من 
هذا نجد اجرى الاسفل للہر اللبطانی أو کا یسمی أبضاً نہر القاسی . 


وجنوبا بفصل وادى ؤزة رس جبال سیناء وفاسطین ¢ وقد بطاق على 
وأدى غزة الممتد جنوب غزة اسم وادی مج ٤‏ ا مار 07 شح من 
م کد حی النهاية الجزر ب للبحر الیت . و على الجانب الاخر من هذا 
اط ۳۳ وأدی اطصا والدذى بکوتن الحدورد الطبيعية . 


آما الحد الغربى فالبحر الأأبيض التوسط کم أن ا حدود الشرقة 
غير واضحة للسالم وقد تسیر على امتداد الاراضی انی ييمتغلها البدو 
أرعى الماشية . 

أما مساحة هذا الافليم فتبلغ <والى 6۲۳۰ طولا پینما یکون غرب 
الاردن فى الجنوب حوال ° وشمالا بلغ عرضه ما بین ۳۵ و ٤م‏ 
فا)ے اة عو ۰ ۰ O‏ 8 همس بح : أما میاه شرق الاردن فتبلغ حوال 
۰ م مر بع بمافى ذلك اقليم حوران . وم حدث أن استقر أو امتاك 
الاسر الیو ن هذا الجر 3 الساحل ق يع تار وم ۰ 


أما موقع فلسطین فمو القنطرة اانی تر بط بين آسیا وأفريقيا حبث تطل 
القارتان على البحر ال یض ااتوسط أوعل أوربا. ففاسطین منهذه الناحية 
على جانب عظیم فن الأهمية اکان هذه الشعوب و بخاصة تلك الى 
أتحدرت من أرومة واحدة متفقة جاسا وعقيدة وثقافة ولغة »فن فجر 
التارخ آخے بين قطبين من اقطاب الضارة القدعة أعنى بابل ومصر بین 
قطبين من أفطاب الاسرة العربية قدما للانسانية ف البابلية الاشورية 
وير وغليفية خير ما انتجته القرعة العرية قبل الاسلام فاللختان 


٦۳‏ ۔۔ 


عر بيتان کل ما لكلمة عربية من معانى فالبير وغیلفیه لم ستطع لذوبوها 
فى قرانا الحالى فہمہا إلا على ضوء اللغة العربة التى حفظها لنا القرآن 
الکریم . والتبادل الثقافى بين فرعى هذه الدوحة العر بية الكبرى كان یتم 
عن طريق هذا الممر الذى بخر 3 من مصر مخترفا سيناء ففلسطین محاذيا 
الشاطىء متجها شالا حتى جنوب الكرمل وهناك يتشعب إلى شعبة نتجه 
شالا فى محاذاة اشاطیء إلى فينيقيا » وهناك بالقرب من مصب نہر الكلب 
شال ببروت تخطی الطريق الصخور الذاتئة حيث خلفت لنا القوافل 
الثقافية التجارية التى كانت تقطع هذ الطريق ذهابا وإيابا كثيرأ من 
الكتابات ا مصر بة والأشورية واللائينية . 

أما الشعبة الثانية فكانت تتخطى السکرمل متجمة شرقا حيث مرج 
« يزرعئل » جنوب الجليل و المعروف اليوم باسم ( عمق ) ومن ثم تتجه 
إلى حيرة طبر بة ووادی الاردن فبحرة وله اتنجه مخترقة البقاع فحاة 
فثمال سوریا ومن ثم تاسلق مرتفعات شرق الاردن لتربط دمشق 
بالبحر الا پیض). 


ومن ابلات على البحر ال مر كان بخرج طریق يسير محاذیا لشرق 
الاردن حتی يبلغ دمشق وعند معان يلتق به الطریق القادم من جنوب 
الجزيرة العر بية . كا كان هناك طریق بخرج من البحر الآحمر مخترقا [قلیم 
(عربه) إلى حيرون کا خرج طریق من شال شرق الدلتا مخترفا انقب 
إلى حبرون أيضأ ۰ 

وعن طريق هذه الشر امن التجارية والثقافية وصلت الحضارة والثقافة 
إلى فاسطین الفقيرة مسا حة وثراء ء وهذا ما یعال لنا أن فلسطین عب رالتارعخ 
لم تنجح فى خلق تاریخ خاص بها فبى مصر یة حينا وبابلية حينا آخر وم 
تكن يوما من الا يام فلسطينية . 


)¥( راحم سقر آرمیا س ۸ که ¥ . 


سو عه 


هذه فاسطن من ناحية موقعبا الجغر افى ومکانتہا من الناحية السياسية 
كقنطرة تربط بین أفريقيا وآسيا من ناحبة وبين الشرق والغرب من 
ناحية أخرى, أما إذا نظرنا الها من حبت التضاريس الارضية وأثرها 
فى حياة البلاد اقتصاديا وسیاسیا وجدنا سوريا عامة تعرضت قبل فجر 
التاریخ لكثير من التصدعات الارضية العنيفة الى شقت هضيتها الجيرية 
شمالا وجنوبا إلى شقين عظيمين » و سا هذا الكسر من النطقة الواقعة 
شال أنطا كية القدعة مكو نا وادی نہر العاصى ومن ثم النخفض الواقع, 
ين لبنان والبقاع ثم يغور بعيدا مكونا وادى نہر الاردن و یصل أبعد ق 
له فى البحر الميت . ثم يسير هذا السكسر بعيدا فى نفس الاتجاه مخت قا 
أفليم عربة حتى بیاغ خليج العقبة فى البحر الاحر وهكذا نجد فلسطین 
تفسم إلى أربع مناطق متباينة تبابناً تاما من حيث طبيعة أرضها وهذه 
المناطق هى : السهل الساحلى » غرب الاردن الجبل » وادى الاردن > 
وأخيرآ شرق الاردن . 

أما السرل الساعلی فقد ظہر فى عصور متأخرة وذلك لان مياه البحر 
كانت أعلى من منسوبما الحالی إذ أن منسوب الیاہ كان یتراوح بين ٦٦‏ 
و ۷۰ ھتراً فوق المفسوب المعروف انا اليوم فقد كانت المياه تکاد تبلغ 
قمة الجبل ومن ثم آخذت تنحسر تدریجیا فظبر هذا لسبل اساحل 


وما ز لیا زشاهد اثار هذه التعرية ف جہات مثل صور وعکا وغزة ۰ 


عرب ابو ردد الجیل يكون خطاً بکاد یکون مستقیما ممتدأ من ااجنوب. 


إلى الشيال و هو بر بط ان اه ف سره جز رة سھناء و ین لمنان . 
وادى ادن عتاز الاردن عسقطه القوی فنیعه بقع على ارتفاع, 


0۲۰ متر | اوق سطح الیحر و مره او له عل ارتفاع مثر ن ۳ خيرة 
طيرية عل ق ۲٢۸‏ آمتار حت سطح المحر و البحر ميث ۳۸ متر [ 


س ن س 


تحت سطح أأبحر » فسقط میاه الا ردن يبلغ حصو ع ٩۱‏ مترا منہا 0۲۰ مترا 
فرق سطح البحر ويبلخ طول انہر ٭ن متبعه إلى قصيه ۲٢٢‏ كيلو مترأ . 
ویخرج نہر الاردن من ثلاثة مناہم آبعدها نہر الحصبانی فى غرب جبل 
حرمون خارج فلسطین وعلى ارتفاع .مه مترا من سطم البحر . 

أما المنبع الثانى فهو نہر بنياس بالقرب من بفياس ( قبصربة فلیب ) 
وعلى ار تفاع ۰ مر أ فوق سطح البحر . 

والنبع الثالك هو ١‏ اللدان » وستمد ميأهه من نعین فى سفح 
« تل القاضى » وهذا المنيع بقع على آرتفاع ٥٤‏ مترا فوق سطح اابحر 
ويعتبر الصدر الرئیسی للاردن ؛ وعلى بعد ۸ كيار مترأت من تل القاضی 
جنوبا (على ار تفاع ۳ مترا فوق سطح آپبحر )لتق الحصبانى مع نہری 
المتبعين الآخرين وهنا يبلغ اتساع نہر الاردن ۱4 مترا . 

أما مياه الاردن فتمر شال البحر الميت فى مر تین » والاراضی النی 
يخترقها حتی صيرة احوله خصبه جدا بالرغم من وجود بعض 
المستنقعات فى الو سط . أما بحيرة الحوله ذانبا فثلاة الشکل بلغ طولها غو 
۸ره كيلو مترات وأقصى عرض لہا عو "وه کیلو مترات . 

وجنوب عيرة الحوله بجری النہر فى أرض خصبة ثم يأخذ مجراہ 
فى الانخفاض حتى یصل نحيرة طبرية الواقعة على عمق ۲۰۸ أمتار تحت 
سطح البحر أما عمق میاهپا فیتراوح بين ٠.‏ و ۷١‏ مترا وأقصى عرض 
لہذہ البحيرة موه كيلو مترات کا أن طو لہا ینم ۲۱ كيلومترا وهساحة سطم 
البحيرة ۱۷۰ كيلو متر! مربعا وبلاحظ أن الجبل يقوم شرق البحيرة علہا 
مباشرة بینما فى الغرب ينفرج عن شاطما مسافة يقدر عرضها بنحو ٥و١‏ 
کیلومتر وطولبا ه کیلومتر ات وتعرف'هذه النطقة الیوم باسم دالخوبر ٠‏ 
والبحيرة غنية بالاسماك ومن بيبا آنواع لا توجد إلا فى نہر النبل أو فى 
المياه المدارية الأخرى کا تشتہر المنعلقة المحيطة بها بالخصوبة . 


(م = ٠‏ إسرائيل عبر التاررغ ) 


آما معظم الراوفد التی تمد الاردن يعض الياه فبی عبارة عن 
رات لاترى الاء الا شتاء و آشهر هذه النبيرات « شريعة النادرة 
وق التلمود یسمی اليرموك ويكاد ساوی الاردن فى کے المياه الى 
یآ بہاثم نجد أيضا نہر الجالود ثم نہر الزرقاء ويطلق علیہ المہد القديم 
نہر ( يبوك) ثم وادی فرعه و آخیرا وادی الكلت الذی جری فی حقول 
أرما وهی تعتبر من الاراضی انی يصب فيها الاردن . 

أما أكثر الجبات غوراً فى حوض الأردن قالبحر الميت و یطلق عليه 
العرب أيضأ حر لوط وهو محتوی على كثير من العادن وخاصة الملم 
والكلور ولكثرة ملوحته لا تعيش قه أسياك وان عير فيه أخيراً على 
بعض الميكرويات . 

شرق الاردن عبارة عن هضية تتحدر عمودية من جبة الغرب فى وادی 
الأردن آما من الناحية الشرقية فتنتبی تدرجیا فى الصحراء دون در ال 
حدود فاصلة » آما من الناحية الجنوبية فعبارة عن سبل وتخترق هذه 
اهضة ثلاث وديان تتجه من الشرق إلى الغرب وادی الكرك ووادی 
الجیپ ووادی زرقاء معين . . أما الافلم الواقع بین وادی اازرقا, 
وا مجیب فیسی اليوم «البلقاءء . أما الجزء من المضبة الواقع شمال 
اليرموك فیسمی ہ حوران » . 

فهذه التضاریس الارضية التى تتسکون ما فاسطین فرضت عليبا 
سیاسه خاصة خضعت لها فى مختلف العصور فالقبائل النازلة فى شرق 
الاردن لم خضح سياسيا فى عصر من عصور قيام الدولة الاسرائيلية 
الیہود ونفس الظاهرة نجدها أيضاً فى غرب الاردن كذلك ا حال إذا 
ما قابلنا بين شمال فلسطين وجنویها فنذ أقدم العصور كان اقلیم الجليل 
يتمتع نوج من الاستقلال وف الناطق الاخری من البلاد نجد جماعات 
شون ولا تربط پینہا روابط قومية کا لا عضح اسلطان سیاسی بوحد 
ينها رمکذا نجد سکان المناطق الختلفة حبون حياة مستقلة وكل طائفة 


س ۷ 


تنتولى الدفاع عن مصالحها الخاصة والتاريخ مدنا بكثير من الآدلة اتی 


الطقس 


لاتعرف فاسطین الفصول الأربءة بل تنقسم السنة إلى فصلين متباينين 
یف لا یعرف الغيث وشتاء مطير وأكثر شهور السنة ردا فيراير حيث 
"تبلغ درجة المحرارة حوالى م درجات وأحر شمر هو أغسطس إذ تبلغ 
درجة ا لحرارةۃ ۶ درجة وذلك فی مدینة القدس و تتجمع فى فلسطين 
-حرارة النهار وبرودة اللیل والرياح الشمالية الباردة والجنوبية الحارة . 
"آما الخاصلات الزراعية والفواكه وما إلیہا فنجد مہا التين والزیتون 
والعنب والتفاح والجوز ومن ا وب الحنطة والشعير والذرة والثوم 
۔والیصل والقثاء والبطیخ , آما ا حیوانات المستأنسة فالبقر والضان والابل 
. وا معز والحیل وا یر وفہا من الطيور الدجاج والطیور المستأنسة الأخرى 


ک5 زول فہا از واعف والشرات 8 
سكان فلسطين وثقافتہم فى عصر ماقبل اتا 2 


ان الثقافة الاسرائيلية لم بأت بها الاسرائيليون من ااصحراء بل 
'استمدوها من أرض کنمان أعنى من الحضارة الكنعانية والفضل فى 
الاهتداء إلى ہذہ التتيجة برجم إلى الكتابات والاثار المصرية والابلة 
“ای وصاتنا والتی تؤرخ بصفة خاصة الفترة السابقة لنزوح الاسرائیلبین. 
إلى فلسطین «ياشرة . 


فق العصر (الایو لينى) أعنى عصر تدفق الامطار اعتقد أن هضية شرقٌ 
"الاردن ھی أول مكان كان آهلا بالسكان ثم فى العصر ( البليوليتى ) نجد 


أوائل القوم الذین نزلوا غرب الاردن واستوطنوه . وق منتصضه 
العصر ( النيوليتى ) (حوای ...هق . م . ) نستطیع أن نقرر فى شی 
من اليقين [زدهار حضارة كل منءصر وبابل وحوالى عام ۲۵۰۰ أخذته 
ترسل كل من ا حضارتین أضواءها إلى کنمان کا نشین هذا من كثير من, 
الاثار المصرية التى عر علیها بخاصة فی ( جیزد ) . 


سکان فلسطین قبل نزوح الاسراثیلبین لا 


إذا استثنينا افلسطینبین والیئین سکان ابلاد قبل تزور 
الاسر اثيليين ایا کانوا من أأسأميين ۰ وأقدم شعب سای ازح إلى فلسطین 
م الکنعانیون وقد ذ کروا أحيانا باسم الفينيقيين ونجد غيرم الارامبین. 
م المرب ۰ وق العصر اارومای جل الکتاب اأرومانيين طاقون عل 
الاقلیم الشمالٰ الشرق! لفلسطين امم « بلاد العرب ١۷‏ » وقد امتدت. 
ا حد الام ام العرب وأ مه ) جندب ) عناسية الحديث عن معركة +قرٹرء 
التی وقعت عام dA‏ مم 8 وظل العرب میه‌ین 1 سور با وفاسظین 
على جمیع أعاء الجزيرة و حررها من نير الحم الا جنبی . 


زوح الاسرا تین إلى فلسطين 


إن استیطان الاسرائیلین افلسطین لم يتم عن طریق غزو حربی. 
وانتصار عسكرى على السكان الأصلبين بل 0 إذا استتنینا بعهشی المعارك 
السيطة حول بعض القرى »> عن طريق التسلل ألتدريجى والاندماج, 


. ۱۷ غلاطیة ۱ ی‎ )١( 


سی 4" ات 


عق السکان الأصليين . ورسائل تل العارنة تلق ضوءا قوباعلی هذا 
لاسقیطان فقّد حدري آن الامر 5 الکنعانین آستتدعو | هؤلاء الخبير ی 
لخدمتهم ومن ثم أصبح التخلص منہم آمرا شاق وبخاصة فإن قبائل 
اخبیری أخذت تتوافد على البلاد وتتكائر کا أقبل الكنعانيون على 
الاسر ائیلیین فاستوعبوہم عن طريق المصاهرة والاختلاط . أما الجیل 
الذىاتحدر من هذا التز اوج فمو الجيل الاسرائيلى الحقيق أعى الخليط من 
'الخبيرى والسكنعانيين أو ان شنا أطلقنا عل‌هذا الجيل افظ الكنعانى , هذا 
من ناحیة الدم والجنس .و إذا نظر نا إلى هذا الجيل الجديد ثقافیا فقد كانت 
ثقافته كنعانية کیا تذكر التوراة هذه الحقيقة وتعترف با . فالزراعة 
وحياة لأدن والصناءة والفنون والتجارة وفئوزالقتال تلقنہا الاسرائيليون 
عن الکنمانیین کذلك الاما كن الكنعانية المقدسة لم تلبت إلا وانتقات 
إلى الاسر ائیلیین کیا تحول « بعل »اللكنعانيين إلى ( بوه ) الاسر ائیلیین . 


أما هجرة الاسر ائیاین إلى کنعان فقد تمت فى عصر كانت فيه سوريا 
تقریبا مستقلة کا أن السيادة المصربة على تلك البلاد كانت آخذة فى التقلص 
وھذا فقط هو الذى مكن الاسرائيليين من البقاء . أما الرغبة فى اقتياس 
الثقافة الکنعانية المصرية البابلية فكانت أمنية سادة الاسرائيليين. 
لا الشعب ذانه کا نشاهد هذا الاتجاه نی قصر سلمان وأمثاله وذلك لان 
الشعب ل يبلغ المستوى الرفیم الذى يدفعه إلى الرغبة فى الاسترادة من 
'الثقافة وطلب العلم .و سک ندرك رجحان كفة الثقافة ا مصریة یکفی أن 
نعرف السيادة المصرية 2*4 فى وصول فرعون مصر إلى (جیزد ) وندخلی 
/ شدشو نك ( عند تقسیم الدولة . 

لکن ليس معنی هذا أن العلاقات الثقافة بين الاسرائیاین وصور 


(۱) ات ٦ی‏ ۰ات ۱۱ . 


ل .¥ 


کا استعان بعدد من العال الغنین الفينيقيينف الصناعات البر نز 4 .وأ فة 
الجديرة بالملاحظة أن اابطون الاسرائيلية ااشمالية مثل يساكر و زبولون. 
ونفتالى كانت أكثر اتصالا بالفينيقيين منہا بالقبائل الاسرائيلة“ . 


وقد ظلت‌هذه ااعلاقات قامة و تز داد مع مضى الرمن قوة حى عصور 
متأخرة وخاصة أيام الدولة الشمالية أعنى اسرائیل و لعل فى اقران الاك 
( اماب ) باميرة من صور ما يشير إلى مدی التبعية القائمة بين اسزائیل. 
وفينيقيا وقد آثرت اسرائیل هذه التبعية حى لاتبتلعہا دمشق وذهبت. 
هذه ااملاقات ہہ دا جی آن ( اهاب ) الاسرائیل قدس اله صور 
(ملکرت) تقديسه ابعل م انتصر (تجلیتبازر) الاشوری عام ۲ ۔م . 
على سوریا فا كان من الملك ( آحاز ) إلا أن توجه للقاء ( ت#ليتبارر ) 
وشاهد فى دمشق مذحها فرغب ( أحاز ( فى تشييد نظبرہ فى آور شلیم )۷۷ 
يا أخذ عن دمشق الزولة البابلية الاصل) ووجدت اللغة الارامية. 
طريقها إلى العبر ی . 


ولا استو لت آشور عل سوريا على اك جلابارر عام ۷۳۳ ق ° 
و تبحت دولة ہوذا سور ۳۹ تقدس الاجرام الاو به الاشوری 
ینتقل أيام منمى إلى معبد أورشليم وھکذا نجد التعاليم الديفية الابلية 
الاشوریة تعود ثانية قوية عنيفة إلى هذه ا منطقة فتخلق أثرأ قوباً فى 
سکانہا و تلسع مدارك الوم وھکذا جد الا سرائیلین بدخلون le‏ جد يدأ 
عام الثقافة والجضارة الشرقية القديمة ومن ثم أخذت تقاليد الاسرائيليين. 


و عادانبم القديمة تختفى تدريجياً أمام الغزو الثقافى الجديد کا أخذ آثر ياس 


(۱) کون 4٩‏ ی ۳ . 

(۲) ال موك اثالى ۱۱ ی ۱۰ . 
(۳) اللوك الثالى ۲۰ ی ۹١س ١١‏ . 
(:) الاو الثالى ۱۸ ی ۲۱ . 


۔۔- ۷ 55 
الاسرائيليين بقلدون اللوك فى حياتهم الخاصة وھکذا نشأت ااطبقات فى 
المجتمع الاسرائیل وأصبحنا نجد أنفسنا أمام أغنیاء وفقراء وطبقات 
عليا وأخرى دنیا وقد أخذ الاسرائيليون عن البابلبين ابان السی و بعده 


کثیر آ من مقومات الضارة مثل ا مفابیس واانقود والتوقيت وغيرها . 


ثم دالت دولة الاشوریین وجاءت فارس فانتقلت هذه الولایات 
الأشورية الها ودخلت الافظمة الفارسية إلى الاسرائيليين فأرخوا بسنى 
حك ملوك الذرس کا استخدموا ااعملة الفارسية وشقت بعضاافردات 
الفارسية طر یقہا إلى الاسرائيليين. 

ثم لورت الاسكندر الشرق الادنی فدخل فى منطقة نفوذ اثقافة 
املینیه فأصيحنا اجں نظام ال ےکم والقضاء والادارة والتافع العامة 
والعلو م واافنون و التجارة وااصناعة وهكذا فرضت القافه الهللينية نفسبا 


عل هذه البلاد المفتوحة 3 


الطعام والمسكن واالبس 
الطعام 
إن طعام الا سر اشلیبن الاولن کان بسیطا ومتواضعا وهو تکون 


من الخبز والفاكبة و الخضر . أما الحم فقد كان قاصراً على الاعیاد للخنى 


أما الحنطة فكانت تحمص أو تقلى ثم تفرك وتؤكل ( فريك )° 
وكان هذا ( القلى ) هو الطعام الذى صله معهم المسافرون فى أسفارم . 


(۱) اللاوون ۷۲۳ ي ۱4 وروت ۲ ی ۱۶ . 
(۲) سموئبل الأول ۱۷ ی ۱۷ وس ۲۰ ی ۱۸ وصموئیل الثانی ۱۷ ی ۲۸ . 


ہس ۷۳ — 


آما ا بر فيصنع من دقيق القمح ونادراً الشعير . وإعداد الرغيف 
لا ختلف کشر | عن اعدادہ الیوم أعنى رحن الح بالر حی' بوميا ثم 
عجن وليل . 


أما طحن الحبوب فكان نتم إما بالمہراس أو الطاحون أو المدق 
ومع الخبر كانوا يأ كاون الفاكبة والخضر والزیتون الخلل . أما الفاكبة 
فكانت تؤكل طازجة أو مجففة و بخاصة العنب والتين والتمر فكانوا 
جففوم! فى هيئة أقراص . وأحب البقول إلى الاسر ائيليين| العدس 
: فول ثم البصل والثوم وكثيرا ماكانوا يأكاون الخبر مع البطیخ 
و القثاء . 


كذلك الان كان یکون طعاما هاما للشعب سواءكان حلیبا أو مصنعا 
لاستخراج الجبن والز بد منه ‏ أما اللحمفقدکان قديما ناد لذلك كان أ كل 
اللحم قاصرأ على أ يام الأعياد أو المناسبات ااسعيدة أو لتسكريم الضیوف 
الاعزا۳) وكان القداى عامة يعتبرون كل نحر قربانا وذلك لان كل دم 
يسيل من الحيوان حرم على الانسان لانه من نصیب ا لمعبود . 


أما موائد الملوك فل تخل يوميا من لحم ثم جاء اللأعيان وقادوه0©. 
وأحب ا حیوانات إلى القوم الضأن والاعز( لکن يجب ألا نفہم من 


۰ ہجو * 


هذا أن القوم کانوا يجبلون القيمة الغذاثية للعجول والران() . 
[عداد اللحم للطعام كان قديما جدا طيخ“ لکن خروف الفصح 


. 4 تكوين ۱۸ ی ۷ وصموثيل الثانى ۱۲ ی‎ )١( 

(۲) عاموس ۱ ی ٤‏ 

(۳) صموئیل الأول ٦‏ ی ۲۰ وس ۲۵ ی ۱۱ و ۱۸ وصموئیل الثالى ۱۲ ی٤‏ . 

۱۸ ی ۱۱ والسکون‎ ٩ صموئيل الأول ۶ ی ۲۲ وس ۲۸ ی ۲ وأشما‎ )٤( 
. ۷ ى‎ 

(ہ) اثروج ۲۳ ی ۱۹ ولاوبوژ ٦ی‏ ۲۱ . 
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كان يشوى ثم أخذت قكرة الشواء تنتشر بين القوم . وبا نجد العرب 
ييطبخون ا مل فى اللبن إذ بالعبر بین عرمو نه" , 


والاسرائيليون كسائر الشرقيين مغر مون جد! بأ كل اللوى وبخاصة 
أنواع الفطائر والکعك مثل كمك العيد“ وكمك الزییب( وكدكة العيد 
والعسل() وكعكة الزيت ( لقمة القاضى" ) وهناك كمكة أخرى من 
الفوا كه والعسل واللين والجين ٠‏ وإستخدم الاسرائيليون لاعداد هذا 
النوع من اللكعك عادة الزت<) ولتحايته پستخدمون الدس وهو 
مستخرج من النحل البری0) كذلك هناك عسل اابلم . 


واعتاد الاسرائيليون أ كل السمك و وآنه ان طعام الفقراء .لکن 
بعد السی أصبح طعام جمیع الطیقات ۰ 


وغير السمك نجد الجراد الذی کان أيضا طسام الفقراء©» 
وهو طعام اليدو حى يومنا هذا و هم أ کلونه مشويا أو مطیو خا ٠‏ 


أما التوابل فاعمما ا ملم”' والل کالب۷" أعنى يقوم مقامالمہد''٠‏ 


(۱/ خروج ۲۳ ی ۱۹ء 

(۲) تسکون ۱۸ ی ٩‏ . 

(۳) صموئيل الثالى ٩‏ ی ۱۹ . 

(4) خروج ۱۷ ی ۳۱ . 

(ه) عدد ۱۱ ی ۸ وخروج ۲۹ ی ۲ . 

. ۱۲ لاوبون ۲ ی ۷-۱ وس 1 ی ۱۶ وس ۷ی‎ )٩( 

(۷) تثنیة ۳۲ ی ۱۳ وصموئیل الأول ۱6 ی ۲۰ س ۲۱ وائجیل مق ۳ ی 4 
.ومرقس ١‏ ى ٦ء‏ 

(۸) العدد ۱۱ ی ؛ س م وأرمیا ۱۱ ی ۱۱ . 

(۹) لاویون ۱۱ ی ۲۲ ومق ۳ ی ۸ ومرفس ۱ ی ۱ ۰ 

.٦ ی٦ وب‎ )۱۰( 

(۱۱) هزرا + ی ۱۸ . 

(۱۲) عدد ۱۸ ی ۱٩‏ وأخبار الأيام الثانى ۱۳ی ه وقارن لابين ۲ ی ۱۳ ۔ 


وغيرالملح نجد الکز بر۱(2) وكذلك السکون) والکون السود 
والنعناع (*) وا حردل(* . 

آما الفراخ والييض”© فيرجم أن الیہود جاءوا بهذا الطعام من باہل 
منذ عصر السی . کا أخذ الیہود عادة أ کل السمك الملح من مصر وشربوا 
الجعة المصرية وغیرھا من اشرو بات آما النقل ويخاصة الجوزفةد جاءو [ 


به من فارس . 


واعداد الطعام كان قسمة بين الرجال والنساء فالمرأة هی التی تطحن 
وتخبز كما تعد اضر والز بد والجبن وما إليبا "© أماذبح الماشية والطيور 
وشوائها فن عل لر جال( وأحياناً نجل الرجل قوم بأعمال إعداد 
اضر . وقد عرف الاسرائيليون فى المدن الگیری الخاز*“ . 


والطبخ الاسرائيلى فى غابة البساطة ففيه أولا الرحی والقادوس 
لاحضار لاء من نیع وکان هذا عادة من عل النساء(۲۱۱ كذلك كان حفظط 


(۱) خروج ۱ ی ۱ وعدد ۱۱ ی ۷ . 

(۲) آشمیا ۷۸ ی ۲۵ . 

(۳) شیا ۲۸ ی ٢٢‏ وآنجیل می ۷۲۳ ی ۲۳ : 
)٤(‏ مق ۲۳ ی ۲۳ ولوقا ۱۱ ی ۶۲ . 

(ھ) عق ۱۴ ی ۳۱- ۳۲ وس ۱۷ ی ۳۰ . 
)٦(‏ لوقا ۱۱ ی ۱۲ . 

(۷) صموثيل الأول ۸ ی ۱۳ وتسکون ۱۸ی 1 . 
(۸) تكوين ۱۸ ی ۷ وصموئیل الأول ٩‏ ی ۷۲۳ وس ۲ ی ۱۳ سا١٠‏ . 
)٩(‏ کون ۷۰ ی ۲۹ء 

(۱۰) هو شیم :۷ ی ۰ 

(۱۱) تکوی ۲6 ی .4١‏ 

(۱۲) اللوك الاثول ۱۷ ی ۱۱ . 


نت ۱۷/۵0 سه 


فكانت تحفظ فى القرب"؟ . آما الحبوب والبقول فق صوامع کر ة كا 
حافظوا عل‌الفوا که والکعك والفطائر فى سلال تلفة۳» .. ' 


آما قدور طبخ الطعام فكانت من الطین مثل ااطواجن أو ابر تز5» 
اطبی اضر کو اللحم( آما آو ان الشرب فکثیرة کا استخدم الاسر ائيل 
١‏ شو کة ہے مزلیج) انشڈل اللحم هن ااقدر فقط ولا آستخدم فى ااععام > 
وكذللك السكين جح (ما كلت ) للذ بح وتقطيع اللحم عند الطبخ فقط " , 


أما ا مشرو بات أ مہا المماء ولما استقر الاسر اثيليون فى أرض كنعان 
أخذرا بتعرفون إلى النييذ» وكان الاسر ائیلیون مواعين بالنبيذ حتی ننا 
عثر نا على كثير من أما كن تیر ہکا أن العبد القديم كثيراً مارشید بالنبيذ 
وشر به“ والنییڈ ضرورة م ضروریات الاحتفالات والاعیاد(۲) 
ويحدثنا العهد القدیم عن كثير من حالات السکر والاسرائیل ذواقة 
للنيذ فقد کان يشربه صرفا ول عرجه با ماء إلا فى العصر ابونافه 
الرومانی وهسذا النوع من النبیذ لم يكن محبیا إلى الاسراثيليين الذين 
يفضلون شرب النیذ الممزوج ببعض التوابل وأنواع العطارة 9ك ويخاصة 


(۱) تكوين ۲۱ ی ۱١‏ 

(۲) آرمیا ۲۸ ی ۲ وتکون ٤٤‏ ی ۱۷ ۰۰۰ واشية ۲۲ ی ۲ . 
(۳) اللوك الثاني ٤‏ ى ۳۸ ۰۰۰ وأرنيا ى ۱۳. 

(4) اللوك الثالی 4 ى ۳۸ ۰۰۰ 

(ه) خروج ۱۱ ی ۳ ومیغْا ۴ ی ۳ ۰۰۰ 

. ۱۳ صوایل الاگول ۲ ی‎ )٦( 

(۷) کون ۷۲ ی ٦و‏ ۱۰ . 

(۸) هوشم ۲ ی ٠١‏ و !۱ و ۱۷ والثنية د ی ١١وس‏ ۸ ی ۸ ۰ 
(۹) مزمور ۱۰۶ ی ۱۵ . 

(۱۰) سموئیل الأول ۱ ی ۹ و ۰۰۱۳ 

(۱۱) آشساه ی ۲۲ وهو شم ۷ی ه وأرما ۲۴ ی ۰۹ 
(۱۴) شید الا 'ناشید ۸ ى ۲ . 


س )۷۸۹ س 


الم“ ومن أنواع الآنبذة الاخری الحببة إليهم ذلك المزوج بالعسل 


وہنسة أربعة نیڈ وواحد من عسل . 


وإلى جانب النبیذ الطبيعى شرب الاسرائیل المسكرات الا خری 
'ففى اشد الأناشيد©) نقرأ ذكرا لنبید كزوج بعحصیر اارمان هذا إلى 


چااب شراب العرق الاخوذ هن مصر عن طریق تخمیں ااتمر 8 
الكساء 


لا بقدم لنا اأعيد القديم و صفا للابس الاسراثيليين وكل معلوماتنا 
عن اسکساء مستمدة من الاثار والبقايا التى ما ذالی مستخدمة فى الشرق 


حتی يومئا هذا . 


وأقدم کساء للانسان المثرر» أو «النطقة» وهی عبارة عن كساء 
اللحقوين وقد تصنع من السکستان(*) أو من الجاد() . وفى مصر القديمة 
نجد هذه المنطقة وف أشكالمختلفةوبمتاز بدوالصحراء آحیانا پاستخدامرا 
أو باضافة حرام اليا وهذا اللباس مازال إلى الآن مستخدما عند السلین 
فى الاحر ام و بطلق العہد القدیم علیه‌عبارة لياس ا حار ہن الاشور وین( . 


. ۲۳ مرقس ۱۵ ی‎ )١( 

)٢(‏ تثیة ۷٩‏ ی ۱ وسموئیل الااول ۱ ی ۱۰ ولاویون ۱۰ ی ٩‏ وأشما 
Yk‏ ی ۷ .۰ 

(۳) ۸ ی ۲ . 

(4) کون ۲ ی ۷ . 

(ہ) أرما ۱۳ ی ۱ . 

(۱) الاوث الثانی ١‏ ی ۸ س ۹ 

(۷) أشنا ه ی ۲۷ ۰۰۰ وحزقبال ۲۴ ی ۱۷ . 


۷۷ = 


واحتفظ. الاسرائيليون بهذا اللباس فى الطقوس الدينية9 ثم انتقل 
إلى حالات الحزن إذ يتمنطق به الرجل والرأة وهو مصنوع عادة من 
شعر الاعز أو وبر ابمال) وغالا ما تستخدم هذه النطقة عند 
الاسرائيلين لباسا مستقلا) وحینا بستخدم الاسرائبلى المنطقة کساء 
حت ااعیاءن() . 


وغیر المنطقة والحرام نجد فما بعد « القميص ء ود حل عل المافة 
وهو کساء للجسد مقفل عند الرقبة وله كمان وطول الک تقرییا ربع طول 
الذراع أماطول القمیص فيصل حتى فوق الرکبتین‌ونادرا مالغ القدمین 
وینتہی القميص عادة بأهداب وبحزم الفرد فوقه عند حقوه حزاما . 
الكن مع مرور اازمن نجد القمیص یلغ القدمين خی أن الانسارن 
يضطر إلى رفعه بازام عند العمل أو ااسرعة فى المى © وف عصور 
متأخرة آصیح ءن المستحب لبس الائواب الطويلة التى نس الأرض 
سواء كانت الآثواب للرجال أو النساء“ . 


وعن الکنعانیین أا أخذ الاسر ائیلیون اللباس الملاصق لا سنہ 
وکانو! بلبسونه تحت الثوب وهو عادة من القماش الرقیق ويعرف فى 


العبر رة بأسم ( سدين ٢۷۷)‏ 3 


)١(‏ اللوك اتی ۱ ی ۸ وأشميا ۲۰ ی ١‏ وأرميا ۱۳ ی ١‏ وصوئیل الأول۔ 
۹ ی ۱٢۴۰ء‏ 

(۲) یوب ۱۰ ی ۱۰ ۰ 

(۳) اللوك الأول ۲۰ ی ۳۱ وس ۷۱ ی ۲۷ وأشيا ‏ ی ٢٢‏ وس۳۲ ی ۱۱ - 

. ۳۰ ی‎ ٩ اللوك الثالى‎ )٤( 

(ه) اللوك الثالى ٤‏ ی ۲۹ وس ٩‏ ی ۱ وخروج ۱۲ ی ۱۱ء 

. ۰ ی ۲ وارمیا ۱۳ ی ۲ ونیا ۳ ی‎ ٣٤ ی ۱ وس‎ ٩ هیا‎ )٦( 

)¥( أشميا ۳ ی ۲۳۲ ۰ 


ست ۷۸ سد 


آما أقدم ثوب خارجی استخدمه البدوی المای فکان عبارة عن 
کساء يبلغ آسفل الرکیتین وهو یسر آحدی الکتفین وركشف الذراعین 
والفرق بین کساء المرأة وکساء الرجل الخارجى آن کساء المرأة أطول من 
كساء الرجل و طلق الاسرائایون عادة على اسکساء اخارجی ( سمله ) 
وهو النی تطور إلى ااعباءة وهی مقسعة عند الصدر ( عب ) إذ كان يضح 
يده فيه أو حمل فيه بعض المواد على أن يكون مستخدما حزامه وهذه العادة 
موجودة حتى يومنا هذا عند البدو”© لکن هذا الثوب معوق ف العمل 
ذلك کان يخلع ٩۳‏ بالرغم من أنه مقيد جدا ومن ضروريات الوقار 
بوالاحترام) وما زال البدو حتی يومنا هذا ينظرون إلى الشخص ای 
لا ضع العباءة وكأنه لایر ندی شيا . 


ومع مضى الزمن تأخذ ملابس الکنمانیین ا ملونة بأفقدة الاسر ائیلیین 
-فاقتسوها عنبه20) والصورة الى چاءتنا عن زهاء الملابس وجافا فى قصر 
سلیان تشیر إلى تطور الکساء فى امجتمع الاسرائيلى9؟ . ومن الملابس 
الى أخذها الاسر ائيليون فى تلك الفترة عن الكنعانيين لاشك :لك العباءة 
المعروفة باسم ( معيل ) وهی من قاش رقيق جدآ۷) وقد ارتداها الوجوه 
والملوك عوضاً عن الشملة المفسرجة من خبوط خشنة( . 


e 


(۱) خروج 4 ی ٩‏ ومزمور ۷٢‏ ی ۱۱ واللوك الثانی ٤‏ ی ۳۹ ولو ٩‏ ی ۳۸ . 

() مق ۲ ی ۱۸ . 

(؟) خروج ۲۲ ی ۲۰ ۰۰ ولانية ۲۶ ی ۱۲ ۰۰ 

. وأهما ٢ی ۲ س‎ ١5 صموئيل الاٴول ۱۹ ی )۲ وعاموس ۷ ی‎ )٤( 
- ۱۰ ی ۷ و‎ ٢٢ سو٦ وأنوب ۲۲ ی‎ 

. ۲ صموئیل اا ۱ ی‎ )٥( 

. اللوك الاٴول ۱۰ ی ه‎ )٦( 

(۷) صموئیل الالول ۱۵ ی ۲۷ وأبوب ١ی‏ ۲۰ وس ٢ی‏ ۱۲ وعزرا ۹ی ۲ ۔ 

(۸) سموئل الاٴول ٢‏ ی ۱۸ ۰۰ وس ۱۸ ی 4 وس ۲۸ ی ه و۱4 وس ۲۸ 
ی ١۱ء‏ 


آما العباءة الثانية التى أخذها الاسرائیلیون عن الکنعانین فتاك 
#لعروفة باسم ( أديرت )20 وهی تقوم مقام المعطف إذ أنها كانت تلبس 
هوق الل . 


ملاس السیدات 


آم ملابس السيدات لا شك ( الكتونت ) القميص والشملة . وکان 
حرم على النساء التشبه بالرجال ف الملبس رالمکس أبضاً فالفرق بين 
علابس الجنسين كان بصفة عاصة فى الحجاب وغطاء الرأس وغیرهما . 
<المرأة ترتدى العطف وهو ولا شك یتصل |بالقميص ولو أنه أطول 
منه کا اشتہرت عب تعدد الالو ان . كذللك السکساء الرجالى المعرو ف باسم 
( سدين ) تلبسه المرأة أيضا”» . أما الملابس الخارجية للمرأة فعبارة عن 
#اشملة والطرحة وكانت تستخدم أيضا مل الأشياء© ومن العاطف 
عرفت المرأة ( فتیجیل ٩7)‏ . والمعطف . 


أما الحجاب وهو الذى بيز أصلا بين الرجل والمرأة فن مستلزمات 
الالبة ( عشترت ) فہو شعارها وذلك لانبا كانت عندما تنتقل إلى العام 
ااسفلى تتجرد من جميع ملابسها طيلة يقائها فى العالى السفلى وذلك لان 
الموت يخم فى ذاك الوقت على الأرض وتموت جميع النبانات لانعشترت 


(۱) بشوع ۷ ی ۲۱ وميخا ۲ ی ۸ . 
(۲) میغا ۲ ی ۸ . 

(۲) تة ۲ ۲ ی ه . 

. ۱4 أشعيا ۳ ی ۲۰ والامثال ۲۱ ی‎ )٤( 
(ه) آشیا۳ ی ۳۲ وروث ۳ ی ۱۵ء‎ 
. ۲ آشیا ۳ ی‎ )٦( 

(۷) آشما ۳ ی ۲۲ . 


A.‏ سد 


هلب الموت وکل فرد بمرض حجاب عشتر ت للمواء موتا عوت, ولا تراك 
العام السغلى تآرتدی یاہا و تضع حجاما و مه إلى حسما ( تاموز سے 


أدرنيس ) . 


والعلاقة فو به بین استخدام ا لحجاب رین هذا العخصر الاسطورى ۴ 
حجاب عشترت فثلا نجد العروس تتو جه إلى عريسها متحجبة() كذلائ 
جد روث تو ج إل او از میچ 09 و ١‏ تامار 6 اار | ية تضع ديج | با 20 
والنساء :سرن محجبات ° فالحجابمن ملا بس اسیدات إلا أنه لا پستخدم 
داعا کغطاء لاو جه بل أحيانا أ ضا کشال حول اارقم4 وذلك بتخطة 


اارأس به وهن م بتدل ی ا حقو سن ۰ 


ثم مع اازمن تتطور اللابس تطوراً يدل على رقة الذوق وحب 
الآناقة وخاصة بعد أن اتصلت العلاقات التجارية بن شعوب الشرق 
الادنی فاستورد الاسرائيليون أقمشة من فينيقيا ومصر و بابل وبخاصة 
من الاخبر ة التی اشتہرت ٭صانعہا بانتاج الأقدشة الملونة والمرخرفة 
والتی تتحل برسوم ا(شخوص" . وهکذا نجد الاسرائیل لا يقنع بالمنطقة 
بل بالثياب الیل( . 


واارأة الاسرائيلية لم تتخلف عن الرجل فى الملبى و التجمل کا نتبین 
هذا من ۲ . 


(۱) کون ۳۸ ی ٤۷‏ ۔ 

(۲) روت ۳ ی 1-۳ . 

(۳) کون ۳۸ ی ۱۵-۱6 . 

۰ ۱۵ آسکون ۱۲ی ١١وس ۲ ی‎ )٤( 

. ۲۱ حزتبال ۲۷ ی ۷ و ۱5 و۲4 و۰۰۰ وشوع ۷ ی‎ )٥( 

٩1۱ ولوب ۷ ی‎ ٠ لللوك الثای وى ه وارمسا ای ۲۰ واارای 4 ی‎ )٦( 
. 5 ی٣ واللوك الثالى ۱۰ ی ؟؟ وأشيا‎ 

(۷) اما ٣ی‏ ۲۳-۱۸ 


A — 


وفما یتصل بغطاء ارس فل بصلنا فى العبد القديم ما يشير اليه لکن 
فى الآثار التی جاءنا بعضبا نقبين أن الاسرائیلیین کانوا يغطون رعوسهم 
بالغطاء الأشورى التقلیدی . ووصلتنا تمائيل تشير إلى أن السورین كانوا 
ير بطون شعرالرأس بشر بط حوله وهذه العادة مازالت موجودة عند بعض 
الأفراد فى بلاد العری() . 

وبیما تد الفلاح الاسرائيل حتفظ بالغطاء البسيط إذ بنا بج وجهاء 
الاسرائیلیین والاسرائيليات يغطون رموسهم ما يشبه المامة وهذا اخطاء 
طلقور: ل عليه أسماء متعددة منہا اصنیف وهو خاص برئیس 
الحاخاميين . أما الكاهن فكان يخطى رأسه با ( مجبعة ٩۵)‏ وقد آسمی 
أيضا ( فشر )۶“ کما استخدمت ا( قر ) كغطاء يزين رأس العریں 
فى الوفاف” . 

لاس افظرعم . استخدم قدماء المصربين الف » وف فلسطين تجد 
فقراء الاسرائيليين بسیرون حفاة بالرغم من" وجوده © ویعرف هذا 
الخف باسم (نفعلیم) وكان يصع من الجلد أو الخشب وير بط فى الرجل 
بسیر "۲ وكان الاسرائيل يخلع نعليه إذا ما دخل الغرفة أو الد“ 
آما رجال الدين فودون طقوسیم حفاة تما جرت العادة أن الفرد سير 
حافیا فى أريام | حزن( . 


(۱) اللوك الا "ول ۲۰ ی ۳۱ . 
(۲) خروج ۱۸ی 4. 
(۳) خروج ۲۸ ی 4۰ ۰ 
)٤(‏ حزلیال ٤٤‏ ی ۱۸ وحزقيال ۲4 ی ۱۷و۲۳ وأشيا ی ۲۰ : 
(ه) أشما ٩۱‏ ی ۱۰ . 
)٦(‏ عاموس ۲ ی ٦‏ وس ۸ ى٦‏ وقارن التثنية ۲۵ ی ۱۰ : 
(۷) تكوين ۱6 ی ۲۳ وآأشمیا ه ی ۲۷ . 
(۸) خروج ۳ ی ٥‏ وس ۱۲ ی ۱۱ وشوع ٥ی‏ ۰۱ 
(۹) صموئیل الثانى ۱۵ ی ۳۰ وحزقيال ۲6 ی ۱۷ و ۲۳ ۰ 
(م - 5 إسرائيل عير التاريخ 4 


A۲ =‏ - 
التبرج والعنابة بالجسد 


من الشیاء الى هی من حاجيات الرجل ولو أنها ليست للزئة العصا 
والخاتم 2 فالعصا ( مطه ) ضرورية للہش با على الذنم و کسلاح و حاصة 
فى الاسفار(؟) , 

أما لخا ١‏ حاتم ) أو ) طباعت ) فقدم جدا ع الاسرائلين9) 
وا حانم پستخدم حی الیوم عوضا عن التوقيع . واعتاد الاسرائيل 
قدا حمل الخاتم فى حبل حول عنقهة» . آما قدماء المصريين فیلدسونه 
فى آصایعیم( وفيا بعد تعد الاسرائيليين يضعونه الخاتم فی أصبع من 
أصابع اليد الیمی 0 والخانم ف مور على شكل الم رأن. 


وغير العصا وم عد الصلة قرية جدأً بين ا لی والطلامم فالمعادن 
والأحجار الكرية أو الشببة بالكرية تتصل أصلا بعض العبودات 
ومن هنا | كتسيت قوتها السحربة فالشرق قدما ودا بعتقد فى الحسد 
فكل ماحمله من طلاسم بتعلق بالحسد والوقاية منه وهذا بعلل تنا ااسیب 
فى أن الشرق حمل منذ عصور قدعة جداً كثيرا من آدوات التبر 3 
وقد آشار العید القديم إل هذه الظاهرع() حيث نید ذکر ١‏ 
لقطعة من حل النساء مستخدمة کطلسم و لم یکن أبس تخدام هذه لطلاسم 
قاصراً على الادميين بل تعدام إلى الجيوانات کا هو مشاهد ی الیوم . 
والاحجار الکر: عة يطلق علہا الاسرائیلیون الاولون آسم الأحجار 


(۱) تسکون ۳۸ ی ۱۸ء 

(۲) خروج ۱۲ ی ۱۱ واللوك الثاني ٤‏ ی ۲۹ء 
(۳) تكوين ۳۸ ی ۱۸ . 

. ۱۸ کون ۳۸ ی‎ )٤( 

(۵) کون ٤٤‏ ی ۰4۲ 

. ۲۶ أرميا ۲۲ ی‎ )٦( 

(۷) أشعيا ٣ی‏ ° 


900-11 ویلاحظ أن معظم آدوات ان4 من حل وطلاسم آخذ‌ها 
الاسرائیلیون عن الصرین أو الابلین وذلك لا فى جموعبا أجنية 
-الصنع . ومن آدرات الزيئة الحلقان ( نيزم" ) وهناك نوع آخر يسمى 
(عاجیل حجول() ) وقد استخدم الاطفال ذكوراً وأناثا الحلقان © 
رب وكذلك ۳ عرف باس ( نطیفوت(۲ ) 8 
واستخدم الاسرائيليون أيضا ای فى الانف() . 
۶ شیرت (۷) ) وحول الرقية زیت بالعقود المتنوعة ۲ 
وق آلیدین لیسی الا مر امه الاساو ر» ) یلدم ( ۰ 
کیا زینت القدمین بالخلاخیل") ( عکسیم ) وأحيانا كانت تجمل 
“الخلاخيل بسلسلة لتحدید خطوة المرأة فتشبه فى هذه الحالة الحجال وق 
“العبرية ( صعدوت( ) 


العتا ره با خسد 


کان الاسرائیل هتم بالفسل فی الانبار والبحیرات"۱ . وان 


(۱) لارای 4 ی ۳ . 

۲۰) کون ۲۰ ی ٤‏ وأنوب ۲ ی ۱ . 
(؟) عدد ۳۱ ی ۰ء . 

(4) خروج ۳۷ ی ۲ . 

(ه) آشما ۲ ی ۱۹ ۰ 

. ۲۲ کون ۲۸ ی ۲۲ وأشیا ۳ ی ۲۱ والأمثال ۱۱ ی‎ )٦( 
۰.۱۸ آشیا ۳ ی‎ )۷( 

(۸) تسکوین ۷۲۸ ی ۲۲ . 

۰) اعا ۳ ی ۱۸. 

(۱۰) آشمیا ٣‏ ی ۲۰ . 

۰۱۰ اللوك اللای وى‎ )١ 


ے ات 


وما زال تطلب الاستحام والغسل فسل دخول Oak‏ وجرت العادق. 
أن الإنسان يغتسل قبل تناول الطعام وکان بقدم الماء لليف لغسل. 


قدميه عند مقدمه29 . 


وتصل بالغسل العدليكے باارت انار به السد, وکان الاسر ائلون. 
يدهتون أجسامهم بالز ات ۴ الافراح وعند اارواج وق الو لا 220 لکن 
عند الجحرن لايدهن42) : 


وكان الاسرائبلہون بدهنون بالزيتشعر الرأس و الق( 9 يحل بعدہ۔ 


ذلك دهن مع اسر .ومن علامات التسكريم دهن ور ہی 2019 الشخص, 


أما مادة الدهان فسکانت عادة زیت اليتون" ( شيمن ) وم یکتف 
الاسرائيل ہزیت الزیتون بل أضاف اليه بعض أصناف العطارة الذکیة 
وصنع منہا معاجين عطرية0) 7 أمأ عملية صناعة المماجين فكانت من 
اختصاص |لاماء(۱۰) أو مركب 02 العا جين (روفیع) ۰ و لعل أرق 


معجون هو الناردیی “١‏ ۰ 


..- وس ۱۹ی ۲ و‎ ٤ سکول ۱۸ی‎ )١( 

(۲) نكوين ۱۸ ی ٤‏ وانجیل لوڈ ۷ی 44 . 

(۳) عاموس ۱ ی ٦‏ ولوة ۷ ی 11 . 

(4) صموئيل الثالى ١١‏ ى ۲ ۰ 

(ھ) مزمور ۱۳۳ ی ۲ . 

. ٩ حزقيال ۱ ی‎ )٦( 

(۷) لوق ۷ ی 4٩‏ و وحنا ۱۲ ىم 

(۸) مزمور ۹۲ ی ۱۱ واشية ۲۸ ی ٠٤‏ ومخا ٩‏ ی ۱۵ . 
(۹) اللوك الأول ۱۰ ی ۱۰ وحزقيال ۲۷ ی ۲۲ وقارن اروج ۳۰ ی ۴۴ .. 
(۱۰) صموئیل الأول ۸ ی ۱۳ ۰ 

(۱۱) خروح ۳۰ ی ۳۸ وميا ۳ ی ۸ .۰ 

(؟١)‏ نشبد الأناشيد ای۱۲ وانجپل مرقس ۲4 ی ۳ . 


— A 


آما قما يتعلق بالشعر وتزيينه فالشرق القديم عادة کان ہعتم بغزارة 
عر الرأس وطول اللحية آما فى مصر الفرعونية فکان الكبنة صلقون 

شعر اراس ورما الاعبان آسن) كذلك ال حال عند البابليين أما 
7 ائیلیون فن المرجح أنهم کانوا بحلقون الشعر عند اطزن © 
ولاسپاب ديزة ) حرمته التوراة 4" أما الکہنة فکانوا بطالبون بعدم 
حلق الشعر حلقا ایا أو ترکہ ينمو طويلا جدآ( آما الذن ینذرون 
فجب ألا مس المقص شعره © لکن بعد تقدیسہم بقص شعرم ویلق 
به ف نار مر این ویذکر لنا العہد القديم إن من بين الاسر ائیلیین من 
استهر وا بطول شعرم مثل ابشالو م٩‏ وشسون" . 


آما الاسرائیلیات فاعتبرن الشعر الطویل من علامات الال 2١‏ 
والصلع من آقح ما «صیب الاسرا ریز ۱۱) 6 أن که شف شعر رأس 
الاسرائيلية بعتبر إهانة و [إذلالا"') آما المئاية بتصفیف الشعر والتفنن 
فى هذا التصفيف فكان شغل الاسر ائیلیة الشاغل 29 . 


و يلغت عناي4 الاسر ائيلية بتصفیف شەر ها در جه جعلت بعضش 


(۱) تكوين ١٤‏ ى ١۱ء‏ 
)٢(‏ عاموس ۸ ی ٠١‏ ومیغا ۱ ی ٦٦١‏ ٴوأغعیا ۲ ی ٢٢‏ وأریا ۱٦‏ ی ٦‏ 
.وحزقیال ۷ ی ۱۸ . 

(۳) تثنیة ۷4 ى ۱ 

(۸) لاوون ۱٩‏ ی ۲۱ . 

(ھ) حزقال ٤٤‏ ی ۲۰ . 

۰۱۱ صوثیل الأول ۱ ی‎ )٦( 
۱ . ۱۸ ی‎ ٩ المدد‎ ) ۰ 

(۸) صموئیل الثای ۱6 ی ۲۱ . 

(۹) فضاة ۱ ی ۱۳ء 

(۱۰ نشید الا ناشید ۶ ی ۱ وس ۷ ی ۱ - 

(۱۱) شما ۳ ی ٢۲ء‏ 

(۱۱) ادد ٭ ی ۱۸ وفارن آبشا لوقا ۷ ی ۳۸ و44 . 
۱۳۰ اللوك الثای ٩‏ ی ۳۲۰ . 


ات 


الانسیاء اجو نما وبرمونہا باقیح اساب و بذکر ارخ الوودى.. 
وسیفوس أن الاسرائيلية كانت تستخدم التبر فى تسریح شعرها لک . 
یکسبه لو نا براقا جمبلا(؟ . 


و ۳ بتعلق بألاحية فالاسر ۱ كيل کان عق بلحیته وو ل أن صا 
فى حالة ا حرن أو عند الاذلال . 

وکانت الاسر اثيلية تعنی عنا 7 شدہدۃ و سائل التجميل من معاجین ۰ 
إلى مساحیق من الانمد واللازورد واسکحل( ( فوك ) . 

آما للرود فکان عادة من آجود أنواع الخشب أو السن أو الذهب . 

ہی الوشم آستخد مه الاسر ائلی والاسرائيلية أحيانا ولو أن بعض , 
رجال الدين حارو و(۷) ۰ 


(۱) آشمیا ۳ ی ۲ . 

(۲) راحم _وسیفوس : 
المصلة الثالثة . 

(۳) صموثيل الثالى ۱۰ی :سه . 

(غ) آشیا۷ی ۲۰ وق مسر حن اليوم يهدد الرجل يلق ذقاه إذا فشل ق ۔ 


التارح اليبودى القديم الكتاب الثاس الفصل السايم. 


مهمة ما . 
() أشنا ۱۰ ی ۲ وارميا ۶۱ ی ٭ وس 1۸ ی ۳۷ . 
)٦(‏ الملوك الثالى ۹ ی ۳۰ وارميا ؛ ی ۳۰ وحزقيال ۲۳ ی ۸۰ وأنوب 24۲ 
ی ۱4 . 1 
(۷) لاو ود ۱٩‏ ی ۲۸ ۔ 


المسكن 


إن مسکن البدوى فى جيم العصور هو الخیمة ( أوهل ) أو ( بيت)' 
وتذکر القصص الإسرائيلية أن أباء الشعب الا ولین کانوا عيون حياة 
ایام . ومازال الاسرائيليو ن بستخدمون حى اليوم تعبيرات ترجع 
إلى تلك الحياة مثل ( نسوع ) ععنی ٠‏ كرك واصلا انتراع وتد الخيمة» 
وكذ لك ( هاي لا وهله ) أى « عاد أو رجع یمته » ولو أنه لايفكر اليوم 
فیا أو فى الحياة فيا“ , 


ومن التعبيرات المشمورة « إلى خيامك يا اسرائیل(۴ء وكثيرا مانجد 
استخدام لفظ ( آوهل = خیمه ) فى الاستعارة والتشبيه» وكانت الخيام 
تصنع أحيانا من شعر الماعر © حيث يشيه ا لحبمة عيام قيدر . وهذا 
ہذکر نا بالتسمية العربية ٠‏ بيت الوبر وبيت الشحر » وا حیمة تنقسم عادة 
إلى قسمین قسم خاص بالرجال وآخر بالحریم ویطاق عليه : حدر »> 
الكن اللاغنیاء من الاسرائيليين کانوا بخصصون الحريم خية خاصة 
بهن *). وخیام القبيلة ننقشرعادۃ فى شک لب وعات غير منسقة. لیکن فى حالة 
تہدید القبيلة بغزو تتجمع أأخيام معا وغالیا ماتقام على شكل هلال . وعتاز 
خيمة شبخ القبيلة عادة یکبرها فقط . 


(۱) تسخوین ۱۳ ی ۳ وس ۱۸ی ١‏ وس ۲۲ ی ۲۸ وس ۳۲ ی ۱۹ : 

(۲) شوع ۲۷ ی ؛ وااقضاة ۷ ی ۾ وس ۱۹ ی ١‏ واالوك الأول ۱۲ ى ۱۹ : 

(۳) سموئیل الثانى ۲۰ ی ١‏ واللوك الأول ۱۲ ی ١١‏ . 

(4) أشعيا ۳۳ ی ۲۰ وس ۳۸ ی ۱۲ وأرميا ۱۰ ی ۲۰ وعزرا ٩‏ ی ۸ وآوبه 
4 ۲۱ . 

(۵) شید الأناشید ۱ ی * . 

. ۱ ى‎ ٠٠١ والقضٰاۃ‎ ٤ وس ۳ ی‎ ٤ النشید ۱ ی‎ )٦( 

(۷) تسکون ۲۸ ی ۱۷ وس ۳۱ ی ۳۳ . 


آما أثات الخيمة فسيط جداً فبی >توى عادة على عدد من الفراء 
المفروشة وبعض الو سائد وأحانا بعض الا راش 1 والموقد عبارة عن 
حفر ة ی الأرض أو حجربن أوأكثر 8 أما المائدة فقطعة مسدديرة من 
ا جلد ( شلحان ) مبسوطة على الأرض . کا أن تموين القوم كان حفظ 
فى جلود الضأن أو الاعو ٠١‏ وهناك أيضا الرحی وبعض الاطباق الخشبية 
أو المعدنية . آما رحل ا مل فام محتویات الخيمة . وغير الخيام نجد أيضاً 
المظال ( سكوت ) وهی أماكن لاراحة فقط , القطمان والرعاة . 


وغير الخيام سکن الاسر ائیلیون أيضاً الکہوف ومن ثم انخذوا منها 


ماج شن عو ل الہا جو 7 من العدو ۰ 
ألبيت و ۱ اہ 


عن السکنعانین أخذ الاسرائیلیون فكرة البیت و بنائہ ومن السہل 
حى اليوم مشاهدة أثر البيئة فى تشيبد المنازل فالانسان فى فلسطین ليس فى 
حاجة إلى مابقيه البرد القارص الطويل الآمد بل إلى سقف حفظه من 
الشمس وضر بانہا طوال العام وأحيانا حفظه من بعض الامطار الثى قد 
تزور البلاد وف فصل ااشتاء القصير . فالبيت بحب أن يكفل اسكانه 
جوأ مقبولا ملطفا للحرارة مع سهولة النبوية لذلك كانت فلسطین منذ 
القدم بادآ لا بنية السميكة ذات القباب القوية لتحفظ للبيت جوه الداخل 
البعيد عن حرارة الشمس القائلة کا نيحد أيضاً الاکواخ الطينية انى نکنی 


(۱) القضاة ء ی ۱۹ء 

(۲) کون ۳۳ ی ۱۷ وأشمیا ای ۸ . 

(۴) القضاة ٦‏ ی ۲ وس ۱۵ ی ۸ وصموئیل الأول ۱۳ ی ٩‏ وس ۱۸ ی ۱۱ 
وس ۲۶ ی 14 ۰ 


- ۸۹ ۔ے 


لجاية سکانیا من الأمطار . ولا كان ال جو هناك يسمح للقوم بالجاوس فيه 
وتمضية معظم الوقت » ۸ شکر الاسرائيل ق إعداد بيته يسائر وسائل 
الراحة . إن الاسرائیل بريد من البيت مأوی له ليلا وذلك لانه نى 
معظم نباره فى ا حقل أو العمل أو اشارع أو الوق . والطبيعة الفاسطينية 
كرعة مواد البناء إلا أنها فقيرة فى الخشب عا اضطر سلمان عند تشييد 
ميانيه إلى استیراده من لبنان() . ۱ 


لذلات كان الاسرائیلیون یتجنبون الخشب کثیر | فى مبانہم و بعتمدون 
على الطين هقط أو الطوب بنوعیه أعنى الأخضر واحروق وف المناطق 
الجبلية يعتمدون على الاحجار و خاصة الجير بة منها . أما المنازل فصغيرة 
لايتجاون قطاع ابیت أربعة أمتار . والمشيدة من الاحجار فغالبا 
مانبیض من الداخل وذاك لان الاسرائيليين عرفوا الجير منذ عصور 
بعيدة جدا( وکابو! ببيضون به ابطان(؟ ولو أن معظم الموت كانت 
تطل حرطانهابالطین فقط ۰۲۹ . وكشيرا ما استخدم ال ملك الاحجار الحو تة 
فى بناء المعيد والبيت9© . 


وف العصور المتأخرة لا أخذ الأغنياء فى تقليد الملك تعرضوا لکٹیں 


من قر ۰ 


والحقيقة الجديرة بالذکر أن الاسرائيليين کانوا بقدمون القرابین 
الیش له عم الشروع ف بناء موی من المياى فكانوا بأتون بالطفل ای 


(۱) االوك الأول ه ی ۲۰ . 

(۲) اموس ۲ ی ١‏ وشیا ۳۳ ی ۱۲ . 

(۳) حزفیال ۱۳ ی ۱۰ والتثنیة ۲۷ ی ۸ . 

(4) لاو ون ۱۶ ی ۱ ۰ 

(ه) لالوك الأول ۷ ی ۹ . 

۰ ٩ عاموس ہی ۱۱ وفارن أیضا شما وى‎ )٦( 


سر س 


نفہم الآية الورادة فى الملوك الأول وهذه العادة وماز الت إلى ايوم 
رة 6 مع الاستعاضة عن الا اسان بو آن حر قنك وضع الاآساس 6 


ی محر مثلا , 


آما سقف البيت فكان عبارة عن جذوع الشجر والاغصان التى تمدد 
على الحیطان ومن ثم تفطی بطبقة من الطين سميكة أما المنازل المصنوعة 
من الحجر فکانت تستف عن طريق القباب . وکان بيت الاسرائيل 
العادى کون من غرفة واحدة بینما بيت الغنى من أ كثر من غرفة وكان 
عادة یشید على سطح ات مظل4 بأو ی الہا إذأ ما التمس النسيم کیا كان 
یستقبل فیپا اخلص الاصدقاء ويعقد فا الاجتماعات أو يأوى الها أيام 
الحرن إذا ماالتمس الحدوء والراحة“ . وطلق على هذه الظلة فوق 
السطح ۱ عليا ) ويمتاز بيت ااخنی بأنه به عند مدخله غرفة استقيال. 
بنا ف الداخل غرف ا حریم وغرف الوم( کذلك عتاز هذا البیت أيضاً 
باحتوائه على غرف للشتاء وأخرى لاصیف(» ومثل هذه ااببوت كانت 
تحتاج إلى بوابين أو ہوابات(* . والكثرة المطلقة من المبوت كانت من 
طابق واحد أما المعابد والقصور فكانت لا أبواب ولکل باب مصرعأن. 
أو كر . 


(۱) اللوك الأول درى ۳4 ۔ 

(؟) صموئيل الثاني ۹٠ى ٠‏ 

(۳) سعوئیل الثافى ٤ى‏ ۷ كارن لالوك الأول ٠١‏ . 
)٤(‏ عاموس ٣ی ١٠١‏ وآرمیا ۳٩‏ ی ۲۲ ۔ 

(۱) صموثيل الثاآی 4 ی ١‏ وقارن وحنا ۱۸ ی ۱1 . 
)٦(‏ اللوك الأول ٦ی‏ ۳۸ وس ۷ی .و - 


وفی سار البیوت نجد اباب عاديا قايل الار تفاع( وهو من خشب. 
أو لوح من الحجر يدور على عقب ( صیراه ) ثبت فى ثقب (فوثوت ) 
ويقفل ایاپ بواسطة مرتاج( رح ) ويفتح من الخار 3 بواسطة مفتاح 
(مفتیح ) . أما من الخلف فيغاق ويقفل بواسطة مترس() هذا مع العل, 
بان المرتاج والفتاح بشهان ماقد تشاهده أحيانا فى الريف الصری 
وكان هذا المفتاح من الكر حبث ينطق عليه فعلا التعبير الوارد 
فى اشعیلا") (مفتاح البيت محملہ فرد على کتفه ) أما قاعا لباب فہما 
دعامتا ( مصبوت ) ابیت وها يقابلان العمودين ا مقدسین باب العبد 
و هما عصادة باب ( مزوزه ) معيودة البيت وهناك اطع الا نسان اطلاسم, 
لطرد الشياطين“ أیام عبادة موه وقد حلت لہا بعد ذلك بعض آبات 
التور اة"* والافسان يدهن المزوزة يدم عيد الفصم7©) » و شعتية الياب. 


يدفن قر بان الاساس ٤۷2‏ ۰ 


أرط ایت ۰ تدك وتغطى عادة بطبقة من الطين . أما النوافذ 
(حلونوت) فقليلة جدا وهی تطل على فناء ابیت وعلى الشارع أيضا لذ لاک 
يدها ٭صانة بقطع حقبية (A)‏ ۰ 


(١)الأمثال‏ ۱۷ ی ۱۹ . 

(۲) أمثال ٢‏ ی ١١‏ واللوك الأول ۷ ی ۰۰ . 

(۳) ما ۲۲ ی ۲۲ ۰ 

(4) آشما ۷ه ی ۸ . 

(ه) ية ٦ی ٩‏ . 

(5) خروج ۱۲ ی ۷ ۔ 

(۷) صموئیل الأول ه ی ۵ . 

(۸) قضاة » ی ۲۸ واللوك الأول ٦ی‏ ؛ والأمثال ۷ ی ٦ء‏ 


فان ہم کانوا بدھنونہا من الداخل با مره ( ون فره‌زی ) ( ششر ) 

والنوافذ خشب اليتون“ أو خشب الارن الذى كانوا يبطنون به أيضاً 
المحيطان . وذهب الثراء بعيدا فكان الأغنياء يطعمون هذا ال شب 
والابواب واشبايك بااسن) کا بالغوا فى الرخرفة حنی غطوا شب 
بصفائح من الذهب*) و أحیانا ببعض الرسوم الا غری() . 


آما أرضية البيت فسکانت تغطى بالواح من خشب الارز) هذا إلى 
جانب اسجاد الثمين . 


آما ألااٹ فيتسكون عادة من أربع قطم أساسية”© السرير والمائدة 
والكرمى والفتار . آما السر بر کا نفیمه اليوم فل بعرفه الاسرائیلی اللہم 
إلا نفر قليل جدا فالاسرائيل العادی كان بلتف بعیاءته ویفترش الارض 
أو عل قطعة من الف راش“ . آما السربر(مطا )أو( عرش ) فکان یستخدمه 
الاغنیاء وهو عبارة عن أريكة الجلوس علہا أو النوم2"'© . آما المائدة 


(۱) لون فر‌زی . أرميا ۲۲ ی ۱٤‏ : 

(۲) اللوك الأول ۱۰ ی ۲۷ وأشمياة ی ۹ واللوك الأول دی ۳۱ . 
(۳) حجای ١ی ٤‏ وآرعیا ۲۲ ی ۱۸ . 

(4) الاوك الأول ۲۲ ی ۳٩‏ وعاموس ٣ی‏ ۱۵ . 

(ه) لالوك الأول ٩‏ ی ۲۰ . 

. ۲۹ ی ۱۸ و‎ ٩ لللوك الأول‎ )٩(۰ 

(۷) اللوك الأول دی ٠١‏ . 

(۸) لالوك الثالى وى ۱۰ . 

. ۱۳ ونثیة ۲۲ ی‎ ۲٢ خروج ۲۲ ی‎ )٩( 
. ۲۳ سمویل الأول ۲۸ ی‎ )۱۰( 


فکان الوم جلسون حولها على الادض أو على فرش ماسو طْ۱(4) 8 


وق عصور متأخرة کان الاسرائیل الغنى بتناول طعامه مض اجا( ) ' 
كنا استخدم السریر الريض بلفظ عليه نفسه الاخیرد۲ . 


۶3 بعل ذلك کد الدہوان مع السربر (4) وکان ھن ا شب موم عل 
آربع توا وعلیه غطاء . أما الأغنياء فکانوا یطعمون الحشب بالسن0© 
۳1 صنعوه من تشب أاصنور وكانت للسر ر ركيزة معطاة بصفيحة من 
الذهب کا أن قوابمه مكسوة بالفض4ة۷٥)‏ و الوسائد وغيرها م نأجود الاشه 
فضلا عن السجاد والاغطية المطرزة المصنوعة من الكتان الصری( . 


ما مائدة الطعام قد تطورت بعد أن كانت فى ارتفاع الذين بجلسون 
آرضاً ينناولون طعامہم ارتفعت لتصبح ف متناول أبدى الذین يأ کلون 
دم جلوس عل الکراسی أو مضطجعین على الاسر 2 ۰ 


والکرسی (کسا) کان قدعاً بدون ركيزة أو مسند ومن ثم تطور 
وأصبم تقلیداً مرش الک( . 


(۱) حزقيال ۷۳ ی 4۱ وصموئيل الاول ۲۰ ی ۲۶ . 

(۲) عاموس ٦ی‏ 4 . ۱ 

(۳) تكوين ٤۷‏ ی ۳۲۱ وس ۸٩‏ ی ۳۳ وسموئیل الأول ۱٩‏ ی ۱۳ ۰۰ 
والاوك الثالى ۱ ی 5 . 

- ٩٩ ومزمور ۱۳۲ ی ۳ والنفید ۱ ی‎ ٦ ی٦ وب ۷ ی ۱۳ والزاءیر‎ )٤( 

(ھ) عاموس ۱ ی ۰4 

. ٠١ اانشید ۳ ی‎ )٦( 

(۷) حزقیال ۱۳ ی ۱۸ والأمثال ۷ى ۱۱ وانشيد ۳ ی ۰٠ء‏ 

(۸) صموئيل الأول ۲۰ ى ه والقضاة ١ی‏ ۷ . 

(۹) اللوك الأول ۱۰ ی ۱۸ء 


المنار ( زیر )کان عبارة عن طبق ھن الفخار له جزء من حافته شیاه 
اشفتین او ضع فاه الفتیل 25 هناك من الا نو اع مايشتمل عل اکثر من 
قتیل قد تبلغ السبعة وهی الى بطلقون علیبا ( منار ۵ وکان الصباح نظل 
منیرا داتما وإذا ما آرادوا الدعبیر عن شخص قد توف أو حلت به مصيبة 
شيل خيا مصا <( ۰ 


وهذه العادة تذکر نا بالقول ا مائور "۳ رین مايطفيله شمعة ا, 


وال جانب ماذکر من أثاث البيت يحب ألا یغوتنا أن نشير إلى 
الموقد ( اح ) الذى يستخدم شتاء للتدفئة . 


القرى والمدن 


لاشك فى أن آم مدن عرفبا الاسرائیلیون كنعانية وأقدم مدينة 
تذکرھا المصادر الاسرائيلية ھی مدره 0 هنوخ ,2 وقد تست ۳۳ 
الاسم لان مؤسسهاأ هو 4 3 تقول الا سطورة 2 وخ ۾ سس تابیل ۰ 
وأشبر هذه المدن الكتعانية 5 آررشليم ¢ رارصا 0 وشيم » ورول 


و بیقئیل وغيرها . 


و عندما ۹۳ الامر ائیلیون غرب الاردن كانت وله ال مدن ود بلغت 


ما عظيمة ی مسورة حص تدحل الرعب ف فلوب الاسراثابن 3 


جم بو 


(۱) الوك الثای ٤‏ ی ۱۰ . 

(۲) اللوث الأول ۱۱ ی ۳٦٣‏ وأرميا ۲۵ ی ۱۰ وأيوب ۱۸ی ٦ء‏ 
(۳) آرمیا ۳۰ ی ۲۲ . 

(4) تسکون ای ۱۷ء 


- 4۵ ہے 


أما القرى المفتوحة الحيطة بیذه الدن فکانت تدفع لا مراء 
المدن أتاوة . ومن حسن ا حظ۔ أنه وصلتنا فى الكتابات المصرية القد مة 
بعض تقاریر النصر النی أحرزھا حتمس الثالك حيث يذ كر لا ۱۱۸ مدينة 
ا ند أيام رمسيس الثانى كذلك عدداً کییرا من هذه المدن فى رسائل 
تل العارنة مثل عكا » وعسقلون » وبيروت » وبيباوس وغزة , 


۲ آورشلیم . 


وغير هزه المدن الكنعانية ایل آخری اسر ائلیة الا صل و ند حصنہا 
الملوك الاسرائيليون0© وأخرى شيدها ملوك مثل العاصمة سماريا الى 
أمر بتشییدھا رید . 


ولا شوتنا وين فى صدد الحديث عن ادن وانشائها أن نذکر أسرة 


هیر ودوس الى شيدت بعض المدن مثل قصر ب4 و طبر ره . 


وليس معنى هذا أن هذه الدن قامت من العدم بل أنها مدن قديمة 
أعيد تخطيطها ويفرق العہد القدیم بين المدن المسورة وغير المسورة9' . 


وهناك إسرائيليون يسكنون فى العراء9؟» . ویعتبر الاسرائيل المديئة 
أما للقرى انجاورۃ ھا . فی المدینة القضاء الذى یقیم العدالة ویقتص من 
الظالم لو ملذلكيدفع سکان المدن المفتوحة والقرى [تاوة للمدينة الى تقيم 


الق بینہم و مهمو راء أسوارهاإذاماغار علہم مغير .وهذاللفرق بي القرية 


(۱) شوع ۱۹ ی ۰۰ . 

(؟) اللوك الأول ١١‏ ی ۲ . 

(؟' لاو ون ۲۵ ی ۷۰ - ۳۱ , ۰ 
(4) حزقال ۳۸ ی ١٢ے‏ 


سی س 


والمدبئة ظل قامعا حتى آبان ظبور السيحية . وق الشنا نجد التفرقة 
و اضحه بين ( عير ) أى 0 مديئة » و (کرخ) و (کفر ) علا بأنہ من 
الرجح أن الفرق بین » رخ » و « عير » ينصرف إلى عدد السكان فقط 8 


آما تخطيط المدن فکان براعی فيه آولا توفر المياه وقد وصلتنا أسماء 
بعض المدن الى تشير صراحة إلى مراعاة هذا المبدأ مثل ( عين جدی ) 
و (عین شس) . كذلك كان براعی الموقع الحصین ويفضل عل غيره مثل 
ہ حبرون » والناصرة وأورشليم وسماريا ویزرعثل کا نجد مدنا تدل على 
المناعة مثل ( رامة ) و ( مصباه ) . وی جانب ماذكرنا نجد أسماء بدلا من 
المدية أو الکان مثل (مجدلح برج ) و (عیمق=وادی) و (هار جبل) 
و (برحبئر) و ( جلیم حديقة ) و ( بيت 1م بيت الخبز ) . 

وهناك نوع ثالث من أسماء المدن أو القرى ا مستمدة من أسماء السکان 
مثلا ( شمرون ) من|( شمر ) و ( حبرون ) من ( حبر ٩)‏ . 


ما النوع الرابع فالمركب أو الدال على أسماء معبودات مثل « شمش » 
و «رمون» و « ایل »وه بعلء وغيرها . وهناك أمماء مدن لا كن 
فہمہا وذلك لآن معلوماتنا االغوية لانكنى ھی أ فا ترجع إلى عصور 
بعيدة جداً فضلا عن التطور العظيم الذى طرأ علہا مع ال العصور 
لذلك یجب أن نحتاط مرس الاشتقاقات الشعبية الى كثيرآ مانقر أ عا 
و -_ددها ۳ مثال ذلك 4 أورشليم » 


آما تنظيم ا لمدینة فنکاد ندرکه من بعض الحغائر الى تمت فى قلسطين 
فالبيوت صعیر و متراصه تدکون من طابق واحد وهی اما من الطين. 
أو الحجر العادى وعادة فى سفح تل أو عبارة عن کبوف فى سفح التل ۔ 


(۱) آخبار الأيام الأول ۸ ی ۱۷ . 


۵۷ 


آما فى داخل الدينة فالشوارع ضيقة جدا ملتوية ولا توجد بها 
ميادين . و عند مدخلپا بو جد السوق حیث تقام (لحکة۱) . وتعقد العقود» 
وتعاں القشریعات والاو ابر( . 


وهناك عند مدخل المدينة كانت تتدفق جوع السکان للتشاور 
والتسلیة) . کذاك الاغراب کانوا بنامون هناك أو بجدون کر یا برعام 
وبأخذم إلى دار م(۶) . 


وأمتاز الشرق منذ القدم بان كل أصحاب حرفة أو مبنة يقطنون 
فى منطقة خاصة بهم فنی أورشليم مثلا كانت توجد حارة الخبازين . 
ووادى النجارین(. وبوابة الصيادين أو ااسمك وغيره 0©.كاكان هناك 
شارع ااصاع4 والعطار بن(0) : 


الاسرة 


الأسرة الاسر ائيلية وحدة سياسية صغيرة کا أنها نکون جاعة دينية 
نوب فا رما عنها آمام الله أو معبود القبيلة فالوالد هو الکاەن الذی ينظم 
العلاقات سن آفراد آسرته و الاله کا نين هذا من طقوس عیدالفصح ٩‏ . 


(۱) سموثئیل الثاتی »۱ ی ۲ . 
7 (۲) کون ۲۳ ی ۱۰ وروث ٤‏ ی ١۔‏ 
(ى اللوك الأول ۲۲ ی ۱۰ و یا ۸ ی ۱ و۳ . 
(4) تسکوین ۱٩‏ ی ۱ وعزمور 1٩‏ ی ۰۱۳ 
(») تكوين ۱۹ ی ۲ س ۳ والقضاة ۱٩‏ ی ٠١‏ . 
(د) آرسا ۳۷ ی ۲۱ . 
(۷) آخبار الأيام الأول ٤‏ ی ۱4 وميا ١١ى‏ ۳۵ . 
(۸) أشميا ۷ی ۳ وس ۳۲ ی ۲ . 
(۹) میا ۳ ی ۳۲ . 
(۱۰) خروج ۱۲ ی ۳ . 
(م س ۷ سرائیل عبر التارخ ) 


ست ٩۸‏ ہم 
والملاحظة الجديرة بالاعتبار اطلاق لفظ ہ أب » على الکاهن ٩۳‏ : 


وق العصور التار يخية یں الاسرة جتمع با كابا فى أعياد القراین(۳)» 
وح العبيد کانو۱ صبحون مہا إذا ما شارکوا فى طقوسپا(؟' . 


والاسرة الاسرائيلية أسرة أبوية أعنى ربها وسیدها هو الوالد 
لا الوالدة فالوالد هو الذى کان يقرر قیام القرابة أو التبعية أو حق الورائة 
کا أننا نتبين من العبد القدیم أن الاسرة الاسرائيلية عرفت أيضا نظام 
الام إذ نجد نساء مثل «لياء كانت أما لقبائل رويين وشمعون وليق 
وہوذا وزبولون واساخر وابتها « ديناء من يعقوب . وغیر د لیاء 
نجد دراحیل ء وهی أم دیوسف٤‏ وہ بنيامین » ومنهما انحدرت بطون 
كثيرة . کذاك نجد (باہا) أم قبیلتی «دان» و « نفتالى» و دزلفاء 
آم « قبيلتى » جادء و « آشیر » . ثم « هاجر » أم الاسماعيليين ( العرب 
الشماليين ) وغیرهن . کیا تعلل أباحة زواج ال خت وأمرأة الاب وأمرأة 
الاس بعدم الاءتراف بصحة النسب إلى الاب مع لجز م رصح 
فسبتہ ال الام ۰ 


وقد ظل الاعتراف بإثبات صحة الفسب عن طريق الام قوياً تردده 
الا سفار القدسة) . کق الام فى یی( ء ومنح الاسم وكذلك 
الميراث حسب فسا جرت العادة أن الااخ لا الاب هو الذی 


(۱) التضاة ۱۷ ى ٠١‏ . 

(۲) صموثيل الا ول ۲۰ ی ۲٩‏ ۰ 

(۳) تسکون ۲۸ ی ۰۱۲ 

(4) حزقیال ۲۲ ي ۱۱-۱۰ . 

(9) کون ۲ ی ۳۸ وس ۳ ی ۲۹ وس ٤٤‏ ی ۲۰ 
)٦(‏ تیکوین ۳۰ ی ۲ . 

(۷) تكوين ۲۱ ی ۰.۱۰ 


= ۹% 07 
يزوج ابنته وکا هله الظواهر وغبرھا دلیل عل آن الاسرة الاسرائلة 


ی سقر الکو بن( ۰ 


-والاسرة الاسرائيلية فى مختلف عصورها قدبما وحديثا أسرة تقوم على 

تعدد الو وجات وهی فى هذه الظاهرة تختلف عن الاسرة اليابلية الى كانت 
۔عنذ عصر مورا (< و الى ۲٢٥٥‏ ق . م) . لا تعترف به . ولو أن شريعة 
حموراق تبيم فى حالات قلبلة جدا تعد الزوجات وحتى فى هذه الحالات 
“لاتساوى الشريعة الابلیة بین سيدة البيت والاخری بخلاف المال 
بق الاسرة الاسرائيلية حیث تلساوی جمیع الزوجات , وعددهن بتفاوت 
قلة وكثرة حسب ثروة الزوج ومکانته ولو أن علءاء التامود حددون لارجل 
ری زر جات فقط وللءلك »ای عشرة زوجة کا أ قانون اللوك 
کنعوم من ا مبالغة فى افتناء ال وجات . وقد استذل الاسرائیل‌هذا الحق 
هبالخ فيه( . آماا رجل الفقیر فكان يقنع بأمراتين . 


ولا شك فى أن هذا الوضع فى الاسرة الاسرائيلية سبب كثيرا من 
تالا کل فا منافسة شديدة جدا بین الزوجة التى تلد والماقر ۵) . 


الروجة المكروهة” . 


(۱) تكوين ۲ ی ۲۸ . 

(9) نثبة ۱۷ ی ۱۷ . 

(۳) القضاة ۸ ی ۳۰ وس ٩‏ ی ۲ وص.ووثيل اثالى ه ی ۱۴۳ ۰ 

۰ ۳۰ وس‎ ٤ وتکون ۱۱ ی‎ ... ٩ صوئیل الأول ۱ی‎ )٤( 
۰ ۱۷ = ۱١ ی٢ ط(ه) شیة‎ 


سے ما جح 


كذلك حرم الجمع بين الاختین کا جرت العادة من قبل تجنبا للغيرة ‏ 
وا يقنع الاسرائیلی بز وجاتہ بل كان حرا فى علاقاته الجنسية الخارجية . 
أما إذا اضطجع مع زوجة آخر فنا يعتبر هذا التصرف عدوانا عل 
حقوق زوجاته الشرعية . و با نجد الاسرائیل يتمتع حةوق كثيرة 
فما حصل بالناحية الجنسية إذ بالشر بعة تقس وكثيرا على المرأة7 فالمرأة 


الرانة ترجم 50 : 
النکاح 


النكاح یتم بدفع العريس الہر لعروسه أو بدفع جزء منه . فالزواج 
الاسرائيل ذواج شراء ۰ وارتكاب الفاحدشة مع العروس ماب عليه 
القانون کنا او أنه ار تسکب مع زوجة رجل آخر( . 

اما اغراء العذراء فیعتبر وکانه اضرار ملكِة والد الفتاة(*) یموض 
عم ۳ ها بل مہر الفتاة او زوجت . أما ا مہر الم برد ف الشر بعة 
الاسر اة م محددہ و لکن بظہر | زد لم بختلف عم جاءی شر بعة ھور أنه 
وق حالات کثرة نجد العريس بؤدى خدمة لوالد العروس نظير 
المير هكذا فعل یعقوب وموسى وغیرهما وکان اار جل بعر إذا ما استخل, 
مپر ابنته لنقسه(* . 
۱ أما اختيار العروس فکان من عمل والد العريس أو رميس العائلة©©. 
وكان ستقبح أن بختار الاہن عر و سه(۱) , وموافقة الفماة ١‏ تكن 
(۱) تشية ۷۲ ی ۲۱ . 
(؟) نثنیة ۲۲ ی ۲۲ وحزقبال ۱٩‏ ی ۰ واتجبل بوحنا ۸ی ٩‏ . 
(۳) اة ۲۲ ی ۲۳ . 
(4) خروج ۲۲ ی ۱۵ . 
(ہ) تسکون ۱ی ۱۰ . 


ء٦ کون ۲۸ ی ۲ ..- وس ۳۸ ی‎ )٩( 
. 11 ی ۲۸ = ۳۵ وس ۲۷ ی‎ ٢٢ کون‎ )۷( 


حمس و أ له 


ضر وره » وفيا تصل بتقدير ا ہر فہذا من عمل أعضاء الاسرتین<) . 
کا أنه کان عدث أحيانا أن الوالدين يسألان الفتاة رأها فى عريسما . 
كا حدث آن(عبسای)خا لف أهله واقزن بنساء أجنداتعن قبلته0©وااواقع 
أن اللقاء بين الشاب والفتاة لم ہکن صعبا كا ہو الحال فى بعض 
الاو ساط الشرقیة(» . فعند النہع کثیراماالتق الجاسان وقدم کل الاخر 
مساعدت کا تبادلا الرأى فىكثير من المسائل الى نهم الط ر فين“ . 


وهن الا جعاعات تک رنه وات . بالرعم من حماية القانون 


لا خلاق( ۲۲ . 


ركانت العادة عند الاسرائیلبین أن زواج یتم ہن آفراد القبيلة 
الو احدۃء وهذا النکاح أفضل بكثير من ذلك الذى يتم بین عشير تين 
مختلفعین(۱۸, لذلك كثير! ما تم النسکاح بن الأقارب فثلا موسى ولد لقربين 
كذلك ال حال مع اسحق ورییک ویعقوب وراحيل . .. 


فرت ال دای : م ھا معلو مات هامه حول حف_للات الزفاف 
لعل السبب ف هذا آن عقد القران كان علا مدنیا خالصا لذلك کان الز فاف. 
Lia. Î‏ مدنا لا صلة للد بن به ے وكل ۳ ف الاص هو امال العروس إلى 


بدار أأز وجية حیث تنتقل من آسرتہا إلى أسرة الز دج فکانت نحل 


(۱) تیکون ۲۵ ی ۰ وس ۴۳۸ ی ۱۲ ۰ 

(؟) تسکون ٢ی‏ ۸ه وسموئیل الأول ۱۸ ی ۲۰ ۰ 
(۳) سکون ۲٩‏ ی ۳۵-۳۸ ۔ 

۰ ۱۱ ی‎ ٩ القضاة ۶ ۱ ی ۱ ... وصموئيل الأول‎ )٤( 
۰ ۱۲۰ ی‎ ۲٩ تکوین ۲۶ ی ۱ وس‎ )( 

۰ ۱۱ خروج ۲ ی‎ )٦( 

(۷) خرو ج ۲ ی ۱۸ ونیا ۷۲ ی ۲۳ . 

(۸) کون ۲۹ ی ۱٩‏ والتضاة ۱٤‏ ی ۰۳ 


ب ۲ ها له 


على الز قاف() ويرافقها آقارب العریس وآهله(" إذ كانت العادة أن العر یس 
بتوجه إلى دار العروض وبرافقہا ساء إلى داره وخلفہما جمپور الممنتين. 
لون و بصیحون وعیون العروس فى زبنتباا؟ كا ترافق العروس 
صو بحباتم|(© ویسیر الوکب حتى بيت اازوجیة) ومن حسن الظ 
أنه وصلتنا بموعة من أغاف الرفاف فى شيد الالاشيد . وحتى أن تصل. 
العروس إلى دار الزوجية كانت حتفظ بالحجاب20 وق دار العرس 
كانت الحفلة الکبری حيث تستمر حو الى سبعة أيام أو أربعة عشر بوما 
وقد حدت ان الرجل بتزوج 1 بيت العروس کا فعل عقو ی( وكذلك 
شمشون 0© کا أن حفلة الزفاف تتم فى بيت العروس لا المریس<۲» 
وما هو الخال اليوم فى الشرق كذلك قدعا كان المرء حر يصاعلى البکارع6: 
ولا کان الرجل هو مشتری المرأة ودافع نبا أصبح من حقه التخلص مہا“ 
عن طريق الطلاق وذلك بقوله « ليست زوجتى ولست زوجما 4۴۸ 
وهنانتفق الاسر ائيلية معالبابلیةءوکذلك ااطلاق فی الاسلام » کا جرت العادقه 
أن بحرر الزوج خطابا بهذا إلى زوجته الى يريد أن بطلفبا(۲۳ , ولا کان 


(۱) أعما ٩۱‏ ی ۰۱۱ 

(۲) القضاة ٤‏ ۱۱ ومق ٩‏ ی ۱۹ء 

(۲) اشيا 4٩‏ ی ۱۸ وآرمیا ۲ ی ۳۲ ۔ 

(ك) مزمور ١‏ ی ۱۵ . 

(0) أرما ۷ ی ۳۱ وس ۱٩‏ ی ٩‏ . 

() کون ۲۹ ی ۲۰. 

(۷) تسکوین ۲۹ ی ۲۷ واقضاة ۱٤4‏ ی ۱۷ ۔ 
(۸) تكوين ۳۱ ی ۰.۳۹۱ 

۰ کون ۱۸ی‎ )٩( 

(۰) کون ۲۹ ی ۲۲ واتضا: ۱6 ی ۱۰ 
)١(‏ نية ۲۲ ی ٩۳‏ . 

(۱۲) هو شیم ۲ ی ۰ 

(۱۴) أشما .وى ١‏ وأرميا ؟ ی ۸ 3 


س س 


الزوج شازل عن ا مہر الذی دفعه فان صدور الطلاق منه |۱۶ هو تنازل 
عن حق له وهذا التنازل ليس فيه لهانة لازوجة أو أهلبا والمرأة تعود ثانية 
إلى آهلبا وقد تتروج مرة آخری وق هذا الاجراء لا سبة ولا عار 
ولا إهانة تلحق بالزوجة . ومن ثم ند الشريعة الاسرائيلية رم على الرجل 
الذى طلق أمرأته أن يستردها ثانية ٠‏ أما المرأة فلم يكن من حقہا طلب 
الطلاق من الرجل إلا فى حالة بخضیا ااشدید له ما ضطره إلى طردها . 
وبحدثنا التاريخ أن « سالوىء ابنة (هبرودس ) أرسلت وثيقة طلاق 
إلى زوجہا ( کو ستاہاروس Kostabarus‏ ) لکن مثل هذه ا ٰالة تعتبر 
غربة ولیست سر ائيلية . ومن الجدير بالملاحظة أن شربعة حوراف 
كانت تييح للزوجة تطلیق زوجہا إذا ما اعتدى على حقوقبا ازوجية 


أو ميقم 5 ۰ 


أن الرجل هو بعل ال رأة أى رب الاسرة وهی ملك الرجل الذىاشتراها 
ومن حق الرجل أن ,طلقا فى أى وفت أو يقترن بغبرها بنا المرأة 
لا تستطيع أن تہجر بيت الزوجية وهىمطالبة بالاخلاص للرجل و ليس لها 
حق ورائته . 

وبالرغم من ذلك فكانة المرأة الاسرائيلية تختلف عن مكاءة الامة 
وذلك لان حق الرجل لا ينصرف إلى المرأة ذاتها ء إلى شخصية المرأة 
پل حقه ينصرف إلى حيازتها لکی تضع له أطفالا كما أن الرجل 
لا يستطيع آن بلیع أم أته کا ببيع امته مثلا أو ابنته , وليس للرجل الحق 
فى بیع امته أو سيية الحرب [ذا ما اتخذها سرية 0 . إلا أن المرأة ملرمة 
بالذهاي مع زوجہا والعسل معه کبدین سدادا لدن ‏ وذلك لمدة 


(۱ تثنية ۲6 ی ٤= ١‏ . 
)٢(‏ ثثنية ۲۱ ی ۱4 . 


ارات 
ست سنو إت“ كذلك للم أة الاسرائيلية الحق فى الملكية وملكية أشياء 
عاصة وہ تأت إلى بيت الزوجية ومعہا ا منحة النى قد تمنحہا لها مرا 
لكن لیس من حقہا أن تتنازل عما جاءت به من ملابس أو حل إلى أقاريها 
ہا کون جرء! من الاتفاق وذلك لان جزء| من المہر قد يستخدم 
لشراء هذه الاشياء وكذللك فعظم ما قد تأ به العروس إلى بدت الزوجیة 
عبارة عن أمة أو اماء( . وهذا لا پعتبر هدية بتال من الزوج أو الاسرة 
عامة نصیا حسب الشریعة الرومانية بل تظل ملكا خاصا بالزو جة . کا 
أن الجوارى بعيدات عن سلطان الزوج» وهن خاضعات لسيادة 


٠ الروجة‎ 


ملك لارجل(*) ليس نقيصة وذلك لانبا قبل الزواج كانت ملكا 
لبها وكان له الق فى بيعبا فتصبح أمة . والطاءة العمياء لسيد البیت 
كانت مفروضة أيضا على الأطفال وآخبرا فلها فى أهلبا وأقاريها 
درع قا العادیات . 


وعل كل حال فكانة ا مرأۃ من الشعب كانت قاسية حقا وذلك لا نا 
كانت تقوم بأشق الأعمال وآتعہا فى ابیت وخارجه فہی التى جلب الماء 
إلى البيت وهی التى تطحن ا حبوب وتخبز ا حبز وسائر أعمال النزل 
وعلاوة على ذلك كانت تقوم يأعمال ا حقل وترعی الماشية . 


(۱) خروج ٢٢‏ ی ٢-٢‏ ولاوبون ۰۵ ی ۳۹ و٤]۔‏ 

(۲) يشوع ۱٩ ٥‏ واافضاء ۱ ی ۱۲ . 

(۳) سكوين ۱۱ ی ۲-۱ وس ۲۸ ی ٥۹‏ وس ۷۹ ی ٢٢‏ ۔ 
)٤(‏ تکون اا ی ۲۱ وس ۲۰ ی ٤‏ وه - 

(ہ) تکون ۱۱ ی ۷-٦‏ 


سب و وا — 
الڈرماۃ 


کان مركزها سیٹا جدا فہی تورث مع سائر أمتعة التوی ونجد آحیانا 
مثل ) زو ان 1 الذى راد أن رٹ و الده آبان جرا ٩‏ كذلك آبشالوم 
العا بر دك أن عر أشعيه عل أنه وريث والده وخليفته بأستيلانه عل 
حر بمه2؟) 3 جد 0 ۳ ( لتتصب سر نه شاءول وش ورصفه » 
وف الواقع من دق 90پ كذلك نجد أدرنا بطاب ۳1 اپیشج 0 
شحصل عل جزء من مير أث واو و(۸) ۰ فالبرغم من ريم التثنية اازواج 
من امسأ الاب فان کثیرین الذين تزوجوا من فساء آبائبي 0" . وعلى کل 
خالارملة كانت مضطربة بعد وفاة بعلہا لا لا تعرف مما إذا كان أحد 
الورثة سیعو لہا أم لا ولو أده كان من حقها العودة إلى أهلبا إذا کان و الدها 
حيا ولا مانم فيا , كذلك كان لها الحق فى الرواج ثانية0© . علا بأن 
جمیع هذه القشريعات تكاد تکون مقتبسة من شربعة حورأ . 

الاطفال 
الاطفال منحة من الله لذلك نجد أن أمنية الاسرائيلية الأطفال0» 


والمرأة تبلغ المسكانة المرموقة فی الاسرة عادما جب أطفالا< 0 والرجل 


۰۱ کون ۳ ی ۷۲۲ .۰ 

(۲) صموثیل الثالى ۱٩‏ ی ٠١‏ . 

(۳) صموثیل الثانی ۳ ی ۲ . 

. ۲۲ اللوك الأول ۲ ی‎ )٤( 

(ه) حزقیال ۲۲ ی ۱۰ . 

ء٦ تثنية ۱۰ ی ۱۸ وس ۲۸ ی ۱۷ ولارن أرما ۷ ی‎ )٦( 
۱ . ۱ کون ۳۰ ی‎ )۷( 

فى تكون ۲۸ ی 1۰ ۰ 

زه) سموئیل الأول ۱ ی ه. 

(۱۰) کون ۱۱ ی 4 صموایل الأول ١ی ٩‏ - ۷ ۰ 


سد ".| — 


أن بتروج امرأة ثانية إذا لم تجب له زوجته أطفالا وکانت أحبانا 
تقدم له جاريتها فأطفالها سینسبون [لها و بذلك تتخلص س عار العقم . 
وإذا حدث وتوفی رجل دون أن بنجب تقدم أحد أقاربہ وتزوج أرملته 
لان هذه العمل ستبر مقدسا وإذا أنجب منہا أطفالا نسب الان الأول 
توفي < . 


أما مشکلة الاطفال الشرعيين وغير الشرعيين فلا كاد نجدها 
فى الشرق قدبما أو حدیثا طالما نظام تعدد اازوجات قام , وذلك لآن جمبع 
الأطفال م أبناء سيد الیبت أو الوالد وجمیعہم لهم الحق فى الیر اس( 
فشر عية الطفل تتوقف على الوالد لا على الام فالوالدة ممما كانت لا دخل 
لبا فى شرعية الطفل وعدم شرعيته . 


وامجتمع الإسرائيل يفرق بین الولد واابنت وذلك عك الواقع فالولد 
يحافظ على جنس الاب بيا البنت بحم الرواج تنتقل إلى أسرة أخرى 
فالولد هو الذى محافظ على تقاليد الآشرة وعاداتہا وعقيدتها بين البذت 
غير قادرة على القيام جا والفتی لا یاع بی الفتاة تباع عند الزواج ومن 
هنا نقبین عسز الولد فى الميراث فالولد فقط هو الذى رن والده و ليست 
الارملة أو البنت . وبين الاولاد بمتاز البکر عن الاخرین فو برث. 
ضعف الاخر من أخوتہ9) کا منده امجتمع مثيل الاسرة فى السائل 
الخاصة والعاءة“) وذلك باعتبار أنه الابن الذى یل الوالد مباشرة ف راسة 
الاسرة فكان الابن البکر یتمشع مكانة متازة بین آفراد الآأسرة حتىأ بان 


)١(‏ تسکوین ۳۸ ی ۱۳ .۔۔ 
(۲) تون ۱٦‏ ۱۰ . 
(۳) تة ۲۱ ی ۱۷ ۰ 

(4) تكوين ۲۸ ی ۰ . 


۔ ۷+[ سب 


حياة و اادو() 3 بد جح أنه كان ااسئول عن آخوته بعد وفاۃواادەو نخاصة 
النساء منهم ولعل هذا الشکریم الابن البکر یتصل بالعقيدة اادياية. 
وظت, سہا عد 3 


وضع الأطفال فى المجتمع الاسرائيلى كان يتطلب الولدات" . أما 
الجارية فكانتك ضع مولودها فى حجر سيدتما حی شب الطفل إلا“ 
و عجرد أن يرى الوليد النور يوضع فى ماء به مل ويدلك بالماء ويغسل 
جسده شأن الاسرائيليين فى هذه العادة شأن البدو حى يومنا هذا ثم بعد 
ذلك بلف الولید فی الاش أما تر بيته فكانت تتولاها عادة الأ 
وق حالات نادرة تستعين الام مر بية وأن اعتاد الاغناء الاسرائیلیون 
الاستعانة با مر بيات“ . آما الفطام فسکان بحتفل به احتفالا مناسبا“ . 


أما تسمية الو امد فسکانت ثم عقب ولادته مباشرة وكانت الام غالا 
ماتختارالامم 0 كذلك کانالوالدأحیناهوالذی‌فتارالاسم( وف عصور 
متأخرة كان الولید بعد آسمیته بأسبوع بختن وهذه الظاهرة كانت شائعة 


حی ف العرد السیجی(۱ 6ے 


(۱) تكوين ۳۷ ی ۲۲ , 

(۲) خروج ۲۲ ی ۲۸ ۲۹ . 

(۳) تسکون ۳ ی ۱۷ وس ۳۸ ی ۲۸ ۔ 

(؛) تكوين ۳۰ ی ۳ - 

(ه) حزئیال ۱ ی ٤‏ . 

. ۲۱ :-کوین ۷۱ ی ۷ وصموئیل الا ول ۱ ی‎ )٦( 
. ۲ صدوئیل التاں فى 4 ولالوك الثانى ۱۱ ی‎ 42 
۰ ۸ سموئیل الأول ۱ ی ۲۸ وتسکوین ۲۱ ی‎ )۸( 
۰ ۳۷ ی ۱ وس ۱۹ ی‎ ٤ کون‎ )٩( 

(۱۰) تكوين ۱۱ ی ۱۰ . 

(۱۱) لوقا ۱ ی ۵۷ ۰ 


تاره ات 


والأسماء العبرية هی آسماء أشخاص ولاست أمماء بطون أو قبائل 
..وأن اشترك أ کش من واحد فى امم فرق بین الشترکینبذ کر اسم الوالد 
آما دلالة الاسم فقد لاف مما الان کا لا یفہمہا 5 یرون ومن نشأت 
وها افص والاساطير اتعلیلہا مثلا أ بناء يعقوب” " كذلك أسما الہ 
الاو ان وأحیانا يسمى الطفل باسم عاهة بج مہ مثل ( «أسييح ) أى 

١‏ الاعرج) و ( قاریج) أى الأقرع وهلما جرا کا أننا ند كثيرين یسمون 
ہأسماء حیوانات مثل ( ليا : بقرة برية ) و (داحيل :شأة) و (یونا: 
حامة ) و ( دبورا نحلة ) و . . . مم نجد الأسماء الدينية أعنى الشتملة على 
2 م معبود من المعيودات آ و ای من الانیاء مثل میکائیل 7 جب ر اميل 7 
۳/۳ » زرعئیل: و یملگ و أحيانا ختصرة مثله و سف» من دلو سقئل»٠‏ 


وسلطان الأب عل آولاده كان مطلفا فله أن یقتله إذا ما ارتسکب 
'أتما أو آهان والدیه" وف العصور المتأخرة نجد تنفيذ حك الاعدام ينتقل 
.إلى البيئة القضائی۱) ولو أن امحكة كانت تنفذ فقط ما کان الوالد یقوم 
به . والوالد له مطلق السلطان على اع انا فبو الذى پروجہا لمن يشاء 
7 و یما د بيع الرقیق لکن ليس جنی« 


۳ تعلم الاطفال فلا ند فى العہد القدم ما يشير إلى وجود مدارس 
ولو أننا نرجح أن المعابد كانت تستخدم لتعلیم الا طفال التعالیم الدينية 
تافيذأ لتعاليم التثية ال حض على العم وا كتسابه وق العبد السیحی 


(۱) صموثيل الأول ۲۲ ی ٩‏ وس ۲۳ ی1 . 
(۲) کون ۲۹ ی ۳۲ وس ۳۰ ی ۳۶ . 
۲(۰) کوٹ ۱۷ ی ۲۱ و ۲۵ . 
(4) میا ۳ ي ٩‏ . 
۰() خروج ۲۱ ی ۱۶ و۱۷ . 
2۰( لاویون ۲۰ ی ٩‏ والأمثال ۰ی ۲۰ وبق ۱۸ ی 4. 
(۷) خرو ج ۲۱ ی ۸-۷ . 


۱ 


ید المدارس ( بدت همدراش ) وفىأورشايم كان التعليم فى الما بدأ ضا" , 
الرقبق 
ويقبع الاسرة الإسرائيلية الرقيق أبضا والتقاليد الإسرائيلية حى 
الرقيق مر استبداد رب الاسرة ففكانة اریق 5_كانة الأطفال 
ماما ذ کانوا أيضا بخضعون اسلطان والدهم خضوعا ناما . والرقيق كانوا 
غالبا من الاجانب وهم عادة أسرى حرب" إلا أن الاسرائلبین كانوا 
عادة شترون عبیدهم وکان السيد زوج اح اا جارية أو ۱ کش 
من جواريه2" وکان القانون بحمی الرقيق من استبداد سادتہم فكان حرم 
قتلہم لاف الآولاد فد كان لوالدهم حق قتلبم . لکن إذا مضى 
اوم على ا لافل بين ضرب ألسيد لعبده وبين وفاته فليس على السيد ذنب 
وکفاه عقوبة فقدانه العبد*“ لکن إذا أصيب العبد من جراء ذلك 
بعاهة مستدعة وجب على سيده عتقه( إما فتل أو إصابة عبد شخص آخر 
فمعتر وكأنه إلحاق ضرر علكية آخر وعلیه فالعتدی يجب عليه دفم 
آعویش للسيد الا خر ومنعا من استغلال العبد فى العمل ماه القانون 
ن طریق تقدیس ( ااسبت )۳ وبالرغم من أن بعض العبید کانوا یفرون 
من سادتمم "لا أن إعادة العبد إلى سيده تتوقف على رضاء المدينة ال 
لجأ إلہا العبد والقانون لا يحبر أحدا على اعادته( . 


(۱) لوقا ۷ ی ٤1‏ . 
(۲) صموئیل الأول ۳۰ ی ۳ واللوك الأول ۲۰ ی ۳٩‏ س ٠٤‏ . 
(۳) تسکون۱۷ی ۱۳ . 
(4) خروج ۲۱ ی ۲۰ . 
(*) خروج ۲۱ ی ۲۱ . 
(5) خروج ۲۱ ی f‏ 
(۷) خروج ۲۰ ی ۱۰ وس ۲۳ ی ۱۲ ونالية فى ۱۲ . 
(۸) کون ٦١‏ ی ٦‏ وصموئيل الأول ۲۵ ی ۱۰ . 
(۹) تثية ۲۳ ی ۱ واللوك الأول ۷ ی ۰-۳٩‏ . 
۱ 


5 ۱۰ = 


وأكثر من هذا فالعبيد کانوا وکأنہم أعضاء فى الاسرة الإسرائيلية 
التابعين ها فقد کانوا محضرون ولاعبا ویسالون رهم وكان العبد 
يقترن بابنة سید“ وإذا لم ينجب سید و لدا كان العبد رہ وكان 
کاحد آفراد الاسرة بخضع لطقوءها الدبنية فیختن) کا أن حسن 
معاماة المد وعدم ظليه عبادة و ندین(*) ۰ والرق ق اسرائیل كان شائعا 
حتى أن من حق الوالد بیع أرلادہ" وکان الإسرائيل الفقيد یفضل 
أن عيش وأسرته عییدا فى کف ری . کم آن انجتمع الإسرائيل 
كان ينظر إل الاسرائیل العاجر عن سداد دينه نظرته إلى اللص الذى 
لاستطيع تعويض المسروقات النی سرقها. . 

آما مدة استرقاق الاسرائيل فلا تتجاوز ست سنوات وف السابعة 
تفك رقيته20 ون كانت زوجته معه فتحرر آرضا ممه وهئاك حالات 
نقبین منہا كيف أن الرقيق الاسرائيل كان يفضل البقاء فى الرق عند 
سیده على العتى 0۱ وهذه االات محدث أحمانا إذا م زوج السيد 
عبده وأيجيت لة امرأته أطفالا فق هذه الحالة يحب على المرأة والاطفال 
أن سقوا فى منزل السيد لذلك يفضل العبد البقاء فى آسر تہ فاضطر بت 
لد الحددۃ لہقاء الد فى بيت سیدم(۱ . 


(۱) صوئیل الأول وى ٩‏ وس ٣٢‏ ى ۱4 . 
(۲) آخار الأيام الأول ۲ ي ۳4 - ۳۵ . 
(۲) سگ ون٣۱‏ ی ۲ . 

۰.۱۲ کون ۱۷ ی‎ )٤( 

(ہ) أوب ۲۰ ی ۱۳ وأمثال ۳۰ ی ۱۰ ۔ 
(5) خروج ۳۱ ی ۰۷ 

(۷) لاوبون ۲۵ ی ۳٩‏ و۷٤‏ . 

(۸) خروج ۲۱ ی ۲ ۰ 

(*) خروج ۷۲۱ ی ۳ . 

(۱۰) خروج ۲۱ ی ۵ -٦وئنثية ١٠١‏ ى ۷-٩‏ . 
اا آرمیا ۳۶ ی ۰۱۷-۸ 


— > 


هذا فما یتصل بالعيد الذکر آما الأثى كانت غالبا سرية العید لآن 
جسدها أيضا ملك له والجارية لا تجد عيبا فى هذا فإيئة السيد تباع ازو جما 
أو لغير زوجبا9© . لكن إذا كانت الجارية ملكا للزرجة فان السيد 
لا ستطيع الاقراب مہا إلا عوافتما . وإذا تسرى الرجل جارية 
اسرائيلية أو غير اسرائيلية بحب عليه أن يعاشرها عشرة الازواج 
وشكفل بكل حاجاتها 6 أن الجارية لاحق لا فى التحرر مئه بعد سبع 
سنوات . وإذا رفض السيد تسرى الجارية الإسرائيلية أو تمکینہا من 
اباب أطفال فله حق بيعم إلى آخر يتسراها وما يطيق على الاسر اثيلية 
يطبق أيضاعل الجارية أو سبية الحرب فان السيدمتى تنراها لا جوزل 
. 


بيعم 


الو اة و العن أء 
أن حرارة ا و تحتم البادرة إلى دفن |62 ويحدثنا العبد الجديد 
أن الجئة بحب أن تخسل© ثم تدهن بالزیت؟؟ ثم تسكفن بالكتان“ 
وقدبما كان الميت يعرف ص كفئه الماك من تاجه واحارب من سيفه 
والنى من عياءته0© إذ كان الميت يدفن كما كان فی الحياة الدنيا أعنى 
بردائہ . أما التحنیط فصرى الاصل ول يعرفه الاسرائيليون© كذلك 
لم يعرف الاسرائيليون النعش بل كان المبت يحمل على بحفة وخلف الجثة 


(۱) خروج ۲۱ ی ۷ - ۱۱ ۰ 

(۲) خروج ۲۱ ی ۸ . 

(؟) نثاية ۲۱ ی ۱۰ . 

(4) تة ۲۱ ی ۲۳ ۰ 

(ه) أعمال الرسل وى ۲۳ . 

(۹) مرٹس ۱۱ ی ۱ . 

(۷) مق ۲۷ ی ۰ ۰ 

(۸) صموئیل الأول ۲۸ ی ۱۸ وحزلیال ۲۲ ی ۲۷ . 
)٩(‏ تکون ۰۰ ی ٣ - ٢‏ و۲۱ . 


ل ١۱ے‏ 


الشیعون() آما الدفن فكان الميت يوضع فى لد ومواراة الجئة 
الراب واجب لا عفر منه وعدم الدفن أشنع شىء يبتلى به اميت ° 
ومن الحسنات الكبرى التى يؤديها الى أن بواری جثة میت( وحتى 
الجرم يحب أن يدفن © . 


أما الما بر فكانت قدما جداً عبارة عن الكروف الموجودة فى التلال 
وق العصر الملى و تحت 7 الفيذيقيين أخل الاسر الیو ل شحتون 
مقار فى ااصخر کا جرت العادة منذ العصر الکنعانی أن تدفن مع الميت 
جرار ومعبا مصأ بيج وأطياق وما إلما ون ضروریات ا حباۃ الدنيا ۰ وان 
عسيرأ دأو أن ملوك علي موذا اعذو ا من آبر اجهم مداق (۷) هم . 
آما فقراء الاسر اثيايين الذين لم نکن لحم مقاہر خاصة فقد شيدت شم مقا بر 
جماعية00 3 وکان القوم حر صان على آن بدفنو! بجوار آبائہم 
وإلا فا لشقاء بلاحقہم۷) 8 


وق غور متأ خر أعتيبرت المقابر نجسة لذ لى کان القوم ق العصر 
آلسیحی بطلو نہا با یر فی فصل أأر ییم( ٩‏ ۰ 


(۱) صموثيل الثالى ۳ ی ۳۱ ولو ۷ ی ۱۲ . 

(؟)تكوين ۲۳ ی ۱۹وس ۲۰ ی ٩‏ . 

(۳) عاموس ۲ ی ١‏ واللوك الأول ۱۵ ی ١١‏ وس ۱5 ی 4 . 

. ۱۰ ی ۱۸ وصموثيل الثاتی ۲۱ ی‎ ۳٩ حزقیال‎ )٤( 

(9) شية ۲۱ ی ۲۳ : 1 

۰ ۳۲ ی ولالوك الأول ۲ ی‎ ٥ كوي ۲۳ وصموئیی الأول‎ )٦( 

(۷) حزقیال 19 ی ۷ . 

(۸) آرمیا ۲٩‏ ی ۲۳ وأشمیا ۰۴ ی ۹ ومق ۲۷ ی ۷ . ۱ 
(۹) اللوكالاول عاى؟؟ . 1 

۱ ؛۔‎ ٢ مق ۲۳ ی ۲۷ ولوقا ۱۱ ی‎ )١( 


سامخ ےم 


أما شعار إعلان ال داد فيعلنه إلى جانب نساء الاسرة ندابون 
وندابات حيث کانوا يصيحون «هوى احی سس آه ياخى ء هوى آدون سب 
آه باسیدی ۾ أو“ هوی أحوت ٥۷ء‏ باختی » ومن مم تنشد ا مرای٥)‏ 
مع تبادل المنشمدات2) وعرافقة النای(٩‏ . 


ومن علامات الحداد أيضا تمزيق الثياب العليا© وارتداء ثوب 
الحرن ( ساق ٩)‏ وصلس ا لحوین فى التراب والرهضاء ©" وكان 
المحكلوم بضرب صدره وحقویه") کا يسير عارى الرأس حا 
القدمین) . و علق شعررآسه(۱) ويقص ل ليته أو شذما( وقد یفصد 
جسده بالمدية ٩۳‏ كذلك جرت العادة أن بصوم الاحیاء حدادا 
على اميت" وکان هذه الصيام یستمر حتى الغروب أو لعدة یام . 

وتعلل جميع هذه الطقوس وتلك العادات بالق رابين ای كانت تقدم 
لوت أحيا نا" کا أن معظمها برجع إلى طقوس كنعانية أو شرقيةأخرى . 


(١)الملوك‏ الاول ۱۳ ی ۳۰ وأرميا ۲۲ ی ۱۸ وعاموس و ي 5لء. 
(؟) آخار الأيام الثالى ۳۰ ی ۲۵ : 
(۳) ز کریا ۱۲ ی ۱۱ . وقارن مق ۱۱ ی ۱۷ء 
(4) آرمیا 4۸ ی ۰۳۹ 
۱) صموئیل الثای ۳ ی ۳٣‏ ۔ 
)٦(‏ أهيا ۶ی ۲ سو ۲۲ ی ۱۲ . 
(۷) بشوع ۷ ی ٦‏ وسموئیل الثالى ۱ ی ۲ وأشعيا ۳ ي ۲۲ وأیوب ۷ ی ۸ ۔ 
(۸) أرميا ۳۱ ی ۱۹ء 
)٩(‏ حزقيال ۲۶ ی ۱۷ وصموئیل الثألى ۱۰ ی ۳۰ . 
(۰۰) آرمیا ۱۲ ی ٦‏ وس ٦٤‏ ی وأشسا ۲۲ ی ۱۲ ۔ 
(۱۱) أرميا ٤٤‏ ی ٭ وس 4۸ ی ۳۷ . 
(۲۲) آرمپا ۱۲ ی ٩‏ وس 4۱ ی ه . 
(۱۳) صموئیل الا ول ۲۱ یىی ۱۳ وضموئیل الثاتى ۳ یی ۳۵ . 
)١4(‏ هوشیم ٩‏ ی ٤‏ وأرميا ۱٩‏ ی ۸-۷ ۰ 
(۱۵) تثنية ۲۱ ی ۱۶ . 
رم -- ۸ إسرائيل هر التاریخ ) 


وا 


اجتمع و عادا یه ' 
رنه 


الشرق فرج مرح منذ أن ظهر ف الوجود وذلك حم طبيعة بلده وصفاء 
سمائه وخصب تربته وموقعه الدولى الام » کا أن كرم أهله مضرب 
الامثال ء وتعاونہم فى السراء والضراء حفظ للشرق عاداته وتقاليده 
وشخصيته . 

و إذا تقبعنا المصادر الى و صلتنا والنى تحدثنا عن ماضى اشرق و تقالیده 
وجدناها غفلا عن ذكر أما كن اللہو والتسلية كا أنها لا تتحدت كثيرا 
عن وسائلها . لکرں الشرق سعى منذ القدم إلى مشاركة أهله 
وعشيرته الرأى فى كل ما ہم قبيلته ومجتمعه سواء فى الافراح 
أو الأتراح . فالعہد القدم يحدثنا أن الاسرائيليين انخذوا من مدخل 
القرية منتدى بچتمع فيه شیوخها بتداراون ویسامرون۳ . وعد غير 
المدخل اعتاد القرم أن يلتقوا أیضا عند النبع0© وأحاديث ا حدئین 
عند مدخل القرية 1 تذهب سدی بل وجدت من ہنی بها و بتخذها رسيلة 
من وسائل الأسلية ومادة غنية لعرض تاريخ بعض الشخصيات التى اعتقد 
القوم أنها لمبت دورا خطیرا فى تاريخ القبيلة أو القبائل فخرج الرواة 
وظبرت الرواية ومن ثم أضيفت إلى مادتہا بعض الاغانی انى اسقتبعت 
الالات الموسيقية ء وهكذا أصبحنا نجد أنفسنا أمام قصاص وشعراء 


ومغنیین وموسيقيين لا يقيمون فى قرية بعينها بل يتجولون وضعون 


(۱) تكوين ۱٩‏ ی ۱ وس ۳4 ی ۲۰ ومزمور ٩٩‏ ی ۱۳ وأيوب ۱۹ى ۷ . 
)٢(‏ الصا وى ۱۱ . 


ل 6 ۱۱ سب 
#القصصس واللغامرات اتی تناسب المجتمع الذى بنرلون فيه0) ۰ 


ومن وسائل النسلية والتدكريم أيضا إقامة حفلات الاستقبال 
لا بطال فنجد الذساء خرجن تتقدممن منشدة وجميعون بغنين على دقات 
«الطبول۹) كما احتفل القوم بيوم تتویج الك“ وأحيوا ذكرى 
'ابنة د يفلس » المنكودة9© كذلك احتفلوا بكثير من الاعیاد القومية 
کعید الزراعة والحصاد وقطف العنب وجز الاغنام(0) وکثیر| ما قضى 
الا طفال غلمانا وفتيات ساعات طويلة فى اارقص واللعب والعرف على 
الالای الوترية(5) . 


كنا اجتمع القوملإحياءذكرىو من الاو لیاء(۷) . وكثيرا ما اجتمعت 
الاسر لاحیاء وأممة خاصة(7) , 


و تسكن الو لا تم والاعياد قاصرة عل الجتمع كجتمع :ل كانت 
أحيانا عائلية فالاسرة تحتفل عیلاد طفل أو ختانہ أو فطامه(*) وأم مناسبة 
للاحتفال كانت ولا شك مناسبة الزواج أو زيارة ضیف عربز(۱۰). 


ومن تكريم الضيف أيضا غير الطعام والشراب القصص والاغانی 


(۱) خروج ۱۳ ی ۸ ۰ 
(۲) خروج ۱۶ ی ۲۰ والتغاة ۱۱ ی ۳۱ ۰ 
(۳) عاموس ۷ یہ 
(4) القضاة ۱۱ ی ۰ . 
۰ () صموئیل الأول ۲۵ ی ۳-۲ وصموئیل الثالى ۲۳ ی ۰.۲۳ 
)٦(‏ الرای هی ١١‏ والقضاة ٩‏ ی ۲۷ , 
(۷) القغاة ۲۱ ی ۱٩‏ ۰ 
٭ھ) سموئيل الأول ۲۰ ی 5. 
)٩(‏ تکوین ۲۱ی ٠۸‏ 
۱۰(۲) کون 4۳ ی ۳٩‏ صموئيل الأول ١ی‏ ه . 


¬ ۱۱۳ ب 


والألغاز وما إلہا(١)‏ ركانت العادة أن یفسل المضيف أو خادمه 
قدمى الضیف وذلك عن طریق صب الماء(؟) کا يدهن شعر رأسه ولیته. 
وملابسه بالز بت المعطر كانت (۳) کذلات كان الوم يتزينون بالورود. 
وااز هو ر(4) ٠‏ وق العصر الیونانی الرومانی ظبرت ااراتصة أيضا(ء» 
وإن كان المجتمع الإسرائيل يتفق مع المجتمع العربى فى كتير من هذه 
الصفات إلا أن حق الضيف فى ااجتمع الاسرائیی لم يكن ترما فيا 
نجد العدو فى اجتمع العربى قد ياجأ إلى خيمة عدوه فلا يقربه بأذى ». 
إذ بسفر القضاۃ بر وی لناقصة تين الغدر وا اه ولا تشر ف الجتمع 
الاسرائیل فقد جاءت فى الاصماح الرابع من سفر القضاۃ آية ۱۷ وما بعدها 
قصة تشير إلى ) اعیل ( امرأة حار القبنى وفعلتها الدنئة مع ضيفها و وأما 
سيسرا فورب على رجلیه إلى خيمة اعیل امرأة حابر القینی لاته كان 
صلح بين (بابين) ملك حاصور و بيت حابر القينى . رجت یاعیل لاستقبال 
سیسر! وقالت له مل باسیدی مل إلى . لا حف . فال إلہا إلى الخيمة 
وغطته باللحاف ٠‏ فقال لها اسقنى قليل ماء لانی قد عطشت . ففتحتہ 
وطب اللبن وسقتہ ثم غطته . فقال ا قفى بياب الخيمة وإذا جاء أحد 
وسألك عن رجل قولى له لا . فأخذت باعبل امرأة حابر وتد الخيمة. 
وجعلت ا میتدہ فى يدها وضربت الوتد فى صدغه هذ إلى الأرض وهو 
بخط فى نومه متعبا ومات » . 


ومن عجب أن المجتمع الاسرائيل لا يستنكر هذا الغدر وتلكه 
الخيانة بل تدحا و عتیر ۱ باعیل ٤‏ بطلة من أبطاله ١‏ 


. ۱۲ التشا: ١٤١١ی ۱۲ ووت ۲۱ ی‎ )١( 
. 4۶ لوا۷ ی‎ )۷۲( 

)۳( عاموس ٦ی ٦‏ ولوفا ۷ ی ۳۸ ۰ 

. ۱ آشمیا ۲۸ ی‎ )٤( 

(#) مق ۱٩‏ ی ٦ء‏ 


سب ۷۱۱۷ سب 


وجرت العادة أن الفرد عى الاخر بعبارة د اسلام عليك() » 


حر و اللہ بارکك » وہ أله مك : 


و بعد آلرد على التحية پنساءل الاشان غن حال الاسرة والوضع 
العام . كا نيحد أيضا تحر یا للتحية(؟) وإذا کان اللقاء بعد غيبة طويلة 
١‏ جل العناق والقيللات وقد تسيل الدموع فرحا(؛) ۰ 


هذا فيا بتصل بالتحبة اما طريقة استقبال الضیف فتختلف باختلاف 
مكانته من الضیف فنحن نری سید اليبت بسارع إلى القادم و یستقبله(*) 
نم بعد ذلك ینحی آمامه احناءة تتفق ومنزلة الضیف من الضیف فقد 
شل الارض آمامه وتسکرر هزه الا حناءات عدة مرات(۱) وشل 
قدمیه(۷) . و إن كان الضیف آفل من ااضیف ورا کہا يجبعليه أن پترجل 
ويتحتى أمامه وعییه() . ومن علامات الاحترام والتحية أيضا تقديم 


هد رھ لوار عند مقدمه وعند سفره وهذه الحدية آسمی 0 بركة 0 . 


آما استقبال الشيوخ المسنين من جانب الشاب فقد كان عظما جدا 
هكذا تقضى الشرائع والعادات(۱۰) وهذا يذكرنا عصر القديمة حيث 
تقضى التعاليم 0 لا ثجلٰس والشیخ قم ¢ ۰ 


سس -ے 


(۱) شا ۱٩‏ ی ۲۰ وتكوين ٣٤‏ ی ۲۹ وتفاة ٦ی‏ ۰۱۲ 
(۲) ااروج ۱۸ ی ۷ وسموئیل الثای ۲۰ ی ٩‏ ۰ 

(۳) االوك الثالى ٤‏ ی ۲۹ ولوقا ۱۰ ی 4 . 

(۸) سکوین ۲۹ ی ۱۱ و۱۳ وس ۳۳ ی٤٠‏ 

(ه) کون ۱۸ ی ۲ وس ۱۹ ی ۱ ۰ 

۰ 4۱ ص وئيل الأول ۲۰ ی‎ )١( 

(۷) اللوك الثالى غ ی ۲۷ ومی ۲۸ ی ۲۰ . 

(۸) کون ۷۸ ی ٦٦١‏ وصموئیل الأول ۲۵ ی ۰۲۳ 
)٩(-‏ تكوين ۳۳ ی ۱۱-۱۰ وس ۸۳ ی ۱۱ ۰ 

۰( ) لاو ون ۱٩‏ ی ۳۲ وأيوب ۲٩‏ ی ۸ ۰ 


رس 1۱/۱ — 


هذا و خاطف الاکر بلفظ ( ادونی ے سیدی )7 أما التى والمعلز 
و ۰ 0 
فیخاطب بلفظ ( أبى )29 . 


کذاك جرت العادة فى المجتمع الاسرائيل أن أحد العامة إدا خاطب. 
سیدا عبر العامی عن نامك ا أشخص الغائب لا المتكام فہو الخادم المطيع ١‏ 
والكاب ا میت وما إلى ذلك(۳) . 


إن حياة البداوة لا تمرف فوارق اجتاعية فالثروة لا تعنی جاها 
أو قوة اللہم إلا آنا تمكن الغنی من أن بكون أ كث كرما من الاخرین 
فشيخ القيلة لا عيش أحسن مر فقیرعا هکل منهما یا كل نفس 


الطعام و بلس نفس اللباس و شوم بس العمل و متعی‌صبوة الجواد ,3 


و ازح الاسر ائیلیون إلى بلد ذی۔حضارۃ رفيعة وثقافة عالیة وهفارقات». 
اجشاعة وسواء أزلوا فاعین أو مأجوربن لمیر من أمراء البلاد 
أو متلصصين فالنتيجة واحدة وهی أن الضارة الكثعانية ظلت هی 


التصرة وأستعمرت العقلية الاسرائيلية أستعارأ محر ر مه ۰ 


وكان المجتمع الاسرائيل فى ذلك الوقت عبارة عن عدد قلیل من. 
الأعيان سيطرون على السواد الاعظم من السكان بینما الكبنة یتولون۔ 


شون دور العادة والحفاظ على اشر العقيدة و العنا 4 مأ 0 1۳ جا نہ ید 


(۱) کون ۲۸ ی ۱۸ . 
(۲) االوك اآث ای ۲ ی ۱۷ وس ۱ ی ۲۱ . 
(؟) کون ۱۸ ی ۴ وس ۳۳ ی ه س ۲ ی ۱۱ . 


= ۱ات 
الاغنياء نجد الفقراء وکان ااطابع العام لبجتمع الفقر والتقشف 
ما تسلطتالعادات والتقا ليد فوحدت بين الغی والفقير, الرفيع والوضيع: 


لكن هذا الحال تغير وتيدل فى عصر سلمان وذاك بسبب رغرتہ الملحة 
فى مجاراة ملوك الشرق فأخذ بہتم بالتجارة کا استدعت أيبة الملك خلق 
طقه هن ا مو ظفين لم نكن مو جو ده من قبل و هى تاف عن الطيقاتك 
الاخری ۳ فتميزت عن العامة 1 کل مظہر من مضاهر ایا قت 
حجاب البساطة والتقشف الذى كان سائدا فى ا مجتمع الاسرائیل 
من قبل ؛ وازداد نفوذ هذه ااطبقة الجديدة حتی تحدت القانون ء کا أخذ 
سلطان المال شوى بفضل أزدهار التجارة ووصلت القود إلى اد لم 
تكن تعرف الثراء من قبل" . وقد نقل |أوضع الجديد حکومة سليمان 
من الفقر والشقاء إلى اثراء والغناء والبذخ ما دفع عض الانیاء 
ومن أثر هذا الثراء أن الطبقات الدنیا من ااشعب أعنى الفلاحين والعال 
أخذوا ےاولون الائراء مختلف الطرق فسکشرت السرقات و الغش والربا 
کنا كثر الطغيان و السلب و الم ب والرشوة واختلت ال مو ازين وسادت‌لفوضی 
الا جاعية وأصبح انجتمع الاسرائیل بنذر بكارثة عارمة 03 وحاول 
الشرعون تفادیها فصدرت القوانين تحرم الربا(۳) كا خففت من وفع 
ارهن حردت رقیق‌الدین بعدسبع سنواتٴ و قررت اعطاء الأرض الى 
لا تستغل مدة أقصاها سبع سنو ات الفقر ا۔ااصالحین فصدو ر مثل هذه النشر بعات 


(۱) هوشم ۷ی ٩-۸‏ واشمیا ۲ ی ۷ ... 
(۲) عاموس ٦ی‏ 4 مه وشیا ٢‏ ی ۲۸-۱۹ . 
(۳) خروج ۲۲ ی ۲ ۰ 

(:) خروج ۲۱ ی ۲... 

() خروج ۲۲ ی ۱۲ ۰ 


= ۱۲۰ مم 


يشير إلى الحال الذى بلفه المجتمع فى ذالك العصر فهنا نرى اافوارق الكبيرة 
بين الطبقات والمصير ا حتوم للكثرة المطلقة من أبناء المجتمع بالرغم 
من الاصلاحات العقائدية والاجمّاعية حتى صدر تشر یع شرر سقوط 
الدين بعد سبع سنوات(۱) لمكن هذا التطرف فى التشريع ومحاولة 
كسب مغانم لطبقة من الشعب على حسب طبقة أخرى لم يأت بالفائدة 
ا مر جوة للاصلاح الا جتاعی(۲) ۱ 


وعاودت ااشعب ذكريات الأعوام السالفة أيام الحياة ااصحراویة 
البدوية غير المعقدة وأخذ بلعن الحضارة الزيفة والثراء الفاحش عل 
حساب العدالة والمساواة وتياورت هذه الفكرة فى جاعة ١‏ اركابيين» 
هذه الماعة الدينية التى حرمت على أفرادها الإقامة فى المدن وشرب 
الخور وقد أسسها (یونادب بن ركب ) واتخذها النبى آرمیا(۳) مثلا 
أعللى پقتدی به ٠‏ وقد أصدر زعيم هذه الطائفة أيام < الملك ( یہو )(4) 
دستورا بحتم على الرکابین الإقامة فى الصحراء وق خيام وأن 
تعتمد حياتهم على تربية الماشية فلا يبنون بیوتا أو پزرعون أرضا 


ولا شر بون خم را(ه). 


لکن جميع هذه الاو ضاع التى تردی فہا اجتمع الامرائیل وانتهت 
إلى سبيه صلحبا هذا السی ذاته وذاك لن النى حرقیال استخل هذا 
التغيير الجذرى الذى أحدثه السى وأخذ ینظم الجتمع الإسرائيلى تنظما 


. ۲۰ ثثنية ۱۸ ی ۲ وس ۲۲ ی‎ )١١' 
. ۸ آرمیا ۳4 ی‎ )۲( 

)۴( أرميا هگ„ 

(4) لللوك الثانی .فى ۱۰ . 

(ه) أرميا ٠٠‏ . 


بت ۲۱[ نت 
جد بدأ قا على توزیع الاراضی ہن البطون والعائلات درن الق 
ف امتلا كبا نها 3 وهذا النظام يرجم أيضا أنه طق عل الاقطاعین 
ومكذ| أصبحت البلاد ملكا للدولة“ وقد استثنى هذا النشر یع ابن الأمير 


إذ قرر أن ما يرثه هذا الابن عن أبيه يظل فى حوزته9؟ . 


واعتمد حر قيال فى إصلاحه هذا على أن الأرض وما علما ملك لله 
وأن الإسرائيليين ليسوا مواطنين متمتعين بكافة الحقوق القومية بل ثم 
مستأجرون فقط وكانت النقیجة الرجوة لهذا التشريع وقف عمليات البيع 
والشراء ورد الأرض الى بيعت بسبب أزمة إلى صاحہا ثانية فی سنة التحرير 


الى عل كل نصف قرن , إلا أن هذا القانون لم ینفذ . 


والواقع أن فكرة خلق الانظمة الادتراكية ظات بدون تنفیذ 
پسپب موقف الكبئة الذين جمعوا فى يدهم جميع السلطات السياسية 
کا آم کانوا الاقطاعيين الحقيقيين وقد اشتركوا مع آخرين ل يكونوا 
قل ثراء منهم فى تو جيه الشعب و كيف المجتمع الإسرائيل . 


و القر سین وال ارب الاول انضم کثیرون من رجال الدين کا افم 
المثقغون إلى المرب الثانى ۲ وکان ااصدو فبون الاغنياء الوجباء . 


ومع ا خلاف الحرنى نجد الخلاف الدپی أيضايسير معه جنہا إلى جنب 


- ۱۱ ی ۱ ... وس ۸۱ ی‎ ١٤ حزقيال‎ )١( 


(؟)حزئال س 4٠‏ ت۱٩‏ ۰ 


مت ۷۱۳۲ سب 


متباونون يننا الفریسیسون کانوا متعصبین فأصبحنا تجرد المجتمح, 
الاسر اثبل يتسكون من أغنياء زنادقه ظا مین وفقراء متدينين »و صور إنجيل. 
لوقا“ هذا الوضع بقوله « طوباکم آما الجياع الان لانک تشيعون. 
طوباى آمبا ابا کون الان لانم ستضحکون ... ولكن ويل لک آما 
الاغنیاء لانک قد تلم جزاءع » . وظلت الفوارق قائمة ولم تتحقق, 
الاشتراكة . 


المہن وا حخرف 


ومن أخبار المهد القدم تتبين إن الاسرائیلیین اللاقدمین لم يقبلوا عل 
القنص والذين مارسوه وصفوا بالغلظة والشراسة مثل ( رود“ ) 
و رعیسار(۳ ) الا أن ذلك ل عنم كثيرين من الآسرائیلبین من محا كاة. 
المصريين والاشورین فى غرامہم بالصيد والقنص“ . فن بین 
أبطال داود الصياد الشپیر ( پنایا(*۲ ) . کا أغرم كثيرون با كل حم 
الصيد2© ول تخل مائدة ملكية منه(٩‏ . آما أدواته فعبارة عن القوس7© 
والسيف والرهم والمزراق0© . كنا استخدم الصياد الفخ واشبکه<. 


۰.۲۸ ی ۲۱ و‎ ٦ لوقا‎ )١( 

(۷) کون ۱۰ی ۸ . 

(۳) کون ۲۰ ی ۲۷ . 

)£( صموئیل الأول ۱۷ ی ۳4 - وم وأشمیا ہ ی ۷۹ والقفاة ۱6 - ۱١‏ ۔ 
() صم وتیل الثالى ۲۳ ی ۲۰ . 

(7) تكوين ۲۵ ی ۲۸ والأمثال ۱۲ ی ۲۷ء 

(۷) اللوك الأول وى ۳ . 

(۸) تذوين ۲۷ ی ۳۲ . 

.4١ (5)أبوب‎ 

(۱۰) اشيا ۱ه ی ۲۰ وحزقال ۱۹ ی ۸ . 


تب ۳ — 


أما صيد السمك فقد نستنتجه من العبارات الواردة فى العبد القدم 
والتى تشیر إلى إتجاب الاسر ائيليين بلحمه() وکشر اما ذ كره ال ياء“ . 
وف العمد الجديدنقرأ خبر | مفاده أن من بین سکان طبر با كان الصیادون» 
الذين استخدموا الشباك و الشصو ص“ . وكان ااصيد ین عادة ليلا*. 


تر ية المأشية 


حيث ا مراعی و ا میاہ ترف الماشية و تعاون علىهذه التربية حياة البداوة 
فى سوريا وفاسطن حيث تتوفر هذه العوامل رف الاخيرة توجد 
الأراضى الصالحة وخاصة فى إقليمى .روذا والنقب0© كذلك وادی 
شارون ر زرعثل حيث 1 الر طو ب تعوق اازراعه و آساعد عل قیام 
المراعى لنربية الماشية ء وف البضبة الواقعة جنوب شرق الاردن أعنى. 
(مواب ) . وإلى جانب الفلاحين جد أصحاب قطعان الماشية المقيمين 
والذين يستخدمون كثيرين من الرعاة للعناية بقطعامم ٠‏ وكان الاوك 
انفسیم یعنون هذه المہنة ويباششرونها9© ولا أدل على أهمية تربية الماشية 


عند الاسرائيليين من عناية الشربعة والطقوس الدينية ہا(“ . 


آما حياء الرعاة فكانت الحياة المثالية المجتمع الآسرائیلی کا نتبینما 


من فص الا باء الاو ان وما جاء نا من شعن ٤‏ رحی ) سوه ) ققد وصفه 


(۱) اعد ۲۱ ی ٠‏ . 

(۲) عاموس ٤ی‏ ۲ وأرميا ۱٩‏ ی ١5‏ وحزابال ۲3 ی ٠.‏ 

(۳) لوقا * ی ۱ ... 

(:) عاموس ای ٢‏ وأوب ۰ . 

(ه) أرقا ۰ ی ه ووحدا ۲۱ ی ۳ , 

. ۲۰ صوئیل الأول‎ )٦( 

(؟) الارک الأول ۲۷ ی ۲۹ - ۳۰ والاوك الثالى ۲۲ ی ۱۰ . 
. (۸) شية ۾ ی ۱۳ وآأرمیا ۳۱ ی ۲۷ء 


ل ع ۲[ ےم 


.بأنه الراعی الاٴمین لشعيه » لکن ليس معنی هذا أن حياة الرعاة كانت 
حياأة ناعمة سل بل بالسکس کات قاسية02 فاار أعى مع ماشيته و جدی 
الضالة و یه المريضة » والمتعبة بحملہا ویستخرج لها الماء من انيع لقا نما 
.وصمبا من ا حیوانات المفترسة©2 و إذا ما أقبل ااساء تساق الیوانات 
إل حظائر «سورة بحیطان من بجر( وإلى جوار الحظيرة جدل للدفاع 
ig‏ وعند المبیت بحصی الراعى ماشيته فالضان محعلہا تمر عت عصاه 
- ويعدها0) والراعى مسئول عن كل حيوان وإذا فقد ابو مطالب بدفع 
التعويض اللہم إلا انى يفترسها اجان البری 69 . 


وکل ما حملہ الراعی معه لا يتعدى حقّيبة من الجلد فہا طعامه( . 

: وکذاك عصاء( التى تتبی بجزء مستدير وهی سلاحه الوحيد کا عمل 

معه مقلاعا1٩‏ آما النای فلایفارقه بدا ۱ وکذلك کابه۱۱) وأجرالراعی 

كان ضثیلا جداً وکان يدفع أحيانا نقدا) أو بعض الخراف التى برعاها 
کا قد نفہم هذا من قصة یمقوب . 


. 1۰ تکون ۳۱ ی‎ )١( 

(۲) کون ٢٢‏ ی ۱۰ وس ۲٩‏ ی ۲ ...۰ 
(۳) صموئیل الأول ۱۷ ی ۳۰ ... وأرميا 4٩‏ ی ۱۹ء 
(4) عدد ۲۲ ی ١5‏ وصموئیل الأول ۲4 ی ٤‏ . 
(ه) کون ۳۰ واللوك الثاتی ۱۷ . 

۰۱۳ لاوون ۲۷ ی ۳۲ وأرميا ۳۳ ی‎ )٦( 
. ۱۲ خروج ۲۲ ی ۹ د‎ )۷( 

(۸) سموئبل الأول ۱۷ ى ٤٤‏ . 

(۹) میخا ۷ ی ۰.۱ 

(۱۰) صموئيل الأول ۱۷ ی 4۰ . 

(۱۱) قضاءة ه ی ۱۰ . 

(۱۲) وب ۲۰ ی ۱ . 

۱۳(۳) زکریا ۱۱ ی ۱۳ 

۳ تکون ۰ی ۸ 7 


ہے ۱۲۵0 — 


الزراعة 


وازراعة عند الاسرائيليين توجيه من الله سا . وقد أخن 
الاسرائيليون الزراعة وغرس البساتین وذراعة أشجار الفاكة ا ختلفة . 
عن الکنعائین٢٢)‏ وکان الاسرائیل ستحدم الفدان رثك الارض(» 8 


عم بعد ذلك مہدھا*؟ وکان بزرع أحيانا أ كثر من صنف< . 


أما ال حصاد فکان یم بالمجل ثم عمل عادة إلى تل م‌تفع . 
و یدرس بالنورج” (٢‏ مورج ا وكان عبارة عن قطعة من اخخشب مثبتة 
على أحجار مدببة پجرها الثیران » وأحيانا كان بى بالثیران أو ار 
وتترك على الحصاد فتہرسہ وتدرسه ۰ وھناك نوع آخر من وسائل 
الدراس وهو العربة وتسمى اامجلة) . أما إذا كانت الكية صغيرة 
فیسکتق لدرسها بدقہا بالمصل) ثم تذرى ا بوب بالمذرى© وحفظ 
بعد ذلك فى حفر تعرف باسم ( مطموتم ) وكانت فر عادة ف 
الحقل”"' . آما ال ( تبن ) فيقدم طعاما للماشية إلى جانب الشعير . 


(۱) اشعیا ۲۸ ی ۲۱ .. 

(۲) شم 1 ی ۱۱ . 

(۳) اشا ۲۸ى ۲٤‏ . 

(1) آشسا 4۸ ی ٢٢‏ وأبوب ی ۱۰ . 
() ليه ۲۲ ی ٩‏ ولاوبون ۱٩‏ ی ۱۹ء 
)٦(‏ اشا ۲۸ ی ۲۷ وس ۸۱ ی ٠١‏ . 
(۷) عاموس ١ی‏ ۳ . 

(۸) تنام 5١‏ ی ۱۱ وروث ۲ ی ۱۷ . 
)٩(‏ آشمیا ۰ ی ۲٢‏ وأرميا ۰ ی ۷ 
(۸۰ أرميا ٤١‏ ی ۸ . 


-- ۱۲ات 


الحدائق 


حوث السكرو م والتین والزيتون فالثقافة رفيعة والحضارة عالية وذلك. 
ان الاسرة الى تملك حديقة أو أرضا غنية بها تعمر طوبلا فى سعادة 
ويسر بالرغم من المتاعب والمجمودات التى تتطلها زراعتها”© . 


دمن ال در بالملاحظة أن الكروم والتين والزیتون من الهار الى 
آشتهرت ما فاسطین منذ القدم''' .کا أن الجلوس فى ظلبا باعث على الهدوء 
و السلام(؟) ۱ 


دالکروم مثلہا مثل الزیتون قد غرسیا الکنعانیون منذ عصور 
بعيدة جدا قبل تسلل الاسر ائليين إلیہا و حقول الكرم حرث و تقلب مر تین 
أو ثلاث سنو با کذلك تع رق باس و تقام ال شجار بعنارة ٠‏ و عناقید 
العنب إما أر ضیف(" و إما تنمو على أعمدة وأشجار وقد نستنتج من تشییه 
آلدم با لنپیذالماسطینی أن هذا النِيذ كان مستخرجا من عصیرعنب آسود أعنى 
من العنب المعرو ف ف العر ببة بام «و بن ,وهی نة س الکلمة التى انتقلت إلى اللغات 
الا وریة وف العریق( بين ). آما یر النييذ کان تم كا تشیر الآثار اتی 
وصلتنا عن طریق جمع العنب فى حوضین عميقين صتا فى الصخر و بلغ 


(۱) أھیا وى ااه. 

6 القضاءی .02120 وهوشم ۲ ی ۱۰ و ۱ . 
(۳) اللوك الأول ه ی ه . 

)£( آشما ھی . 

(ه) آشییا ۲ ی £ وميشا )ی ۳ . 

() آشمیا ٦١‏ ی ۸ وحزقیال ۱۷ ی 1 . 

(۷) أشميا ۷ ی ۲۳ ومزمور ۸۰ ی ۱۱ . 
Vin, Wein, Wine, ۰۸۸۶‏ 


سب ۱۲۳۷ — 


لول قطر الحفرة نعو أربعة أمتار وق قاع إحدى الحفرتين فتحة بسیل 
«منها العصير إلى الحفرة الاخری وقد توجد حفرة ثالثة بخرى [لبا العصير 
من الثانية أكثر نقاء وصفاء . أما العنب فيعصر عن طريق استخدام 
القدمين © أو الا حجار . ثم بعد ذلك مختمر العصير ویجمع فى قوارير 
أو فى قرب7"ويترك زمنا حتى يتم تخمیرہ ثم تعاد تعہئتہ(* وعن طريق 
هذه العملية بصير النبيذ مقبولا(*“ ۰ 


أما الزیتون فكان الاسرائیلیون رستخرجون منه الزيت عن طريق 
جم الثار قبل أن یتم نضجها(") . 


آما ألو بت المتاز فہو الذى ستخرج بدول عصر اارشون 
عصرا نہائیا أعنى « نضوضا .۲۷ وقد بطلقون عليه أيضا «زیتا رطا 


بو عملية عصير از بتون تتم غالبا 7 حد قت 8 


آما معصرة الزیت فل برد ذكرها إلا ف التلمود ولو أنها قديمة جدا . 
کان «صدر از یت ال كثير من البلاد المجاورۃ(2: 0۱" و خاصة إلى دصر . 


التين من الفواكه الكثيرة الانتشار فى البلاد الواقعة على الشاطی 
الجنوبى للبحر الا بيض المتوسط ۰ 


(۱) أشميا ۱۳ . 

(۲) ارما ۱۳ ی ۱۲ . 

(۳) پشوع ۹ ی ٤‏ و ۱۳ وآیوت ۲۲ ی ۱۹ وم ٩‏ ی ۱۷ء 
)٤(‏ آرمیا ١۸‏ ی ۱۱ وصفنیا ۱ ی ۱۲ وأشميا ۲۰ ی ۱ . 

(ه) لوقا وى ۳٩‏ : 

. ۲۰ ی ۱۳ ونثبة ۲۶ ی‎ ٢٢ وس‎ ٩ آشمیا ۱۷ ی‎ )٦( 

(۷) خروج ۲۷ی ۲۰ وس ۲٩‏ ى ٠١‏ واللوك الأول ہی ۲۰ . 
(۸) مزه‌ور ٩۲‏ ی ٩۰‏ - 

۰۱۱ ی ۱۰ وأوب ۲۸ ی‎ ٩ میغا‎ )٩( 

) حزقيال ۲۲ ی ۱۷ وهوشم ۱۲ ی ۱ 


~~ ۱۳ سه 


ا جرف 


غرل الکتان وااصوف ف فاسطین كان من عمل المر أ٠‏ آما الرجل. 
فكان يحول جلد الماعز أو الغنم إلى قرب أو إلى جلد مدبوغ اصناعة الخف. 
وما إليهمنمتاطقوغيرها . ومنذالقدم تجد الحدادوصا نماافخار .ولا شذدت 
الحروب الفلسطينية الاسرائيلية جمدت ااصناعات اليدوية لذلاك لم مجد۔ 
سلمان بدا من الاستعانة بالصناع الفيئيقيين وعنهم أخذ الاسرائيليون. 
كثيرا من ارف . وتدرچیا بعد اتصاهم بالكتعانيين أخذو! یتعلون. 
مختلف الحرف مثل البناء وصياغة الى إذ كان الصائغ ینتقل إلى البیت 
ويصنع ما يطلبه أصحابہ . ثم ظہرت حرف أخرى » وبخاصة بعد العودة 
من السی , جاء بها الاسرائیلیون من بابل" . وكانت ا حرف بعد السی 
عترمة عند الاسرائيليين حتى آنا جد من بين علماء انتلود كثيرين من 
حترفون حرفا عديدة كصناعة الاحذية وحياكة الملابس ونجد أيضا 
الخيازين وصانعی السجاجيد والبنائین وهليا جرا لکن هناك بعض المون 
لی تتطلب العمل فى القاذورات مثل الدياغة وهذه الحرفة كانت موضع 
احتمار القوم فلا يبلغ صاحہا مكانة رضعة وين رجال ألدين . 


آما عمال العادن أو کا بطلق علهم ف العبرية ( حرش ) وهو افظ 
يفيد فى الواقع ( نقاش حفار . صاحب صنعة ) فقد اشتہروا منذ القدم 
فى الشرق عامة ۰ و بخاصة لتوفر بعض أنواع المعادن فى ااشرق العرف . 
فق دمشق يد التحاس (۲) وق لينان وجدت مناجم عاس وحد يد (*6 


(۱) سموئیل الأول ۲ ی ۱٩‏ - 

(۲) أخار الأيام الأول ٤‏ . 

(۳) صموثل الثالى ۸ ی ۸ . 

(4) تثية ۸ ی ۹ وزکریا ٦‏ ی ۰۱ 


— ۱۲۹, - 


وقد استفاد منها سلمان کثیر| ۲ ولشپرة بئان به أطلقث عايه رسائل 
تل المارنة اسم « نحاشى سے نحاس » وهی تسمية تصرف إلى الجزء الشرق 
منه . وتوفر هذا آلعدن فى هذه البلاد جعل استتخدامه فى فلسطین شائعا 
کا تلست لنا ذلك الآثار الى عثر علا هناك حيث نجد ا راب والدی 
والمسامير وا لی وما إلا . 


وما “يقال عن النحاس والبرئز يقال أيضا عن الحديد حرف تشير 
بعض أسفار ( العہد القديم )۲۱) إلى ا مرکبات الحر ية الكنعانبة الطونة 
بالحديد . آما البرئر فقد كان أكش افقشارا فى فلسطين أيام الحصر 
الملكى حيث كانت تصنع منه الاسلحة(۳) . 


ومن العجيب حقا أن برد ذکر ا دید کر[ فى صناعة لات 
أيام عصر داود )٤‏ کا استخدم فى صناعة الا بو اب . وذکرتف أ وب" 
الدرو ع ا حدمدیة » والسلاسل() وافئوس(۲ والمسامير والمقاض © 
أما الخديد د الخام فكان يستورد من لبان“ ٠‏ وکانالاسرائیلیون على 


عل يأفر ان صهر و( 72 
ومن ا حرف الاخری الت انتشرت 1 اجتمع الاسرائيل حرفة 


(۱) اللوك الأول ۲ ی ۲۸ وس ۹ی ۰٠ء‏ 

(۲) قضاء ای ۱٩‏ وس ۶ ی ۳ وشوغ ۱۲ ی ۱۸ ۰ 

(۳) صموئيل الأول ۱۲ ی ٭ ... وصموئیل الثانی ۲۲ ی ۳۰ ۰ 

۰ ۲ ی ۳ وأشميا ٤ء ی‎ ١ صموئیل الثاتى ۱۲ ی ۳۱ وعاموس‎ )٤( 

(ه) إشام ۲۰ ی ۲۶ ۰ 

. ۱۶٩ مزمور‎ )٦( 

(۷) الملوك المای ٩‏ ى ه وشية داى م . 

(۸) آرما ۱۷ ی ١‏ وآوب ۱۹ی ٢۲ء‏ 

. ۱۲ آرما ۱۰ ی‎ )٩( 

. ۰۱ ی ۱۰ وأرميا ۱۱ ى ؛ واللوك الأول ۾ ی‎ ٤ تثنیة‎ )٠١( 
) (م - ۹ إسرائيل عبر التاريخ‎ 


- ۱۳۰ 


الصياغة أعنى صياغة ا لی من الذهب وتطلق العبرية على الصائغ لفظ 
«صوریف » وی تقایل اظ ( صراف ) فى العر یة وكان الصائغ عادة 
ميب الذهب والفضة ليجمل العدن اک طراعية لصياغته وذلك 
باضافة البورق إلیہ9 ١‏ . 


وكان القوم بصنمون من الذهب الخواتم والآساور والحجول ۰ 6 
كان الصائغ خبیرا أيضا باللحام(۷) واستخدم الاسرائيل خيوط الذهب 
فی الاقشة(۳) وقد استوردها فى عصر سلمان من أوفير وحويله(؛) 
وبواسطة السبائبین(۰) ٠‏ ۱ 


أما صناعة الفخار فقد تطورت تطورا بعیدا يتأدير الا جانب وذلك 
لان الاسرائيليين لم يكن حم ها عبد ولم برد ذکرها إلا مرة واحدة 
فى العہد القدے( ون استخدم الانیاء صناعة الفخار مثلا يضر بو نه() 
وكان الاسرائیلیون يصنعون من الطين الاباریق ويلونونها بأوكسيد 
الرصاص ( كسف سيجيم )۷ وغير الا باریق عثر رجال الآثار على لعب 
وأطباق :.عصابيم وشخوص تمثل الحيوانات و بعض تمائيل الاطة . 


الحانور, : 
أو کما يعرنون فى العبرية باسم ( حوصبي ابن ) ۸ الذن 


. ۲۰ آشما ۱ ی‎ )١( 

(ج) أشميا ٩۱‏ ی ۷ ی. 

(۳) خرو ج ۲۸ ی ٦‏ ۔ 

۰.۱۲ ۰۱۱ ی٢‎  وکت‎ )4( 

(ہ) خزقیال ۷۷ ی ۲۲ : 

۰ ۲۸ صمویل الثاتى ۱۷ ی‎ )٦( 

(۷) آرمیا ۱۸ی ٩‏ وآأشیا ۲۹ ی ١۱ء‏ 
(۸) أمثال ۲٩‏ ی ۲۳ 


= ۱۳۱ سم 


کافو( يتومون ببناء المساكن فیقطمون الا حجار وینحتوتما ثم بینونها(۱؟ 
تد صبل على ارتفاع الحائط ) آما بيوت الفقر اء كانت تشید من طوب 
أو أحجار غير معدو له 0 
یار : و یسمی ف العبربة (حرشر, عص )كان يصنع الموائدو الكراسى 
.و غير ها هن الآدوات المنزلية أو الزراعية و غبر ها وهناك تجارون 
آخرون بجیدون (اصناعات الدقيقة (*)وکان النجار بستخدم النشار(1) 
کذاك الرلطذ(۷) والفأس(۸) والفارة والأزميل والمطرقة(5) وکذاك 
الغ رجا ر(١٠)‏ 8 
ا4 مر : :ابر به ) آرج )كانت وله المبئة قاصرة عل صلاعة الاقوفة 
الشعبية أما الاقشة ار فعة فكانت آستورد من | خارج من مصر (۱ (١‏ 
و بایل(۱۷) وسور با(۱۳) 9 بعد دك نجد هذه ااصناعة تتطور إلى 
۔صناعات آخر 2 ود غز ل الكتارن . و الصو ف هن عل النساء ۳ 
آفتقل الول المصرى 7 دا اشنا إلى فأسطين ۰ ومع نوا ی اارمن 
أذ الاسرائليون بنسجون الاقشة اللونة وقد بستخدمون خيوطا 
(۱) الوك الثالى ۱۲ ی ۱۳ . 
(, الملوك الثانى ۲۱ ی ۱۳ وأشميا ۲۸ ی ۱۷ ۰ 
(۳) آشسا ۲۸ ی ۱۷ء 
)٤(‏ عاموس ۷ ی ۷ ۰ 
.(م) ادما ۰ ی ۲۰ وأرميا ۱۰ ی ۳ وثیة ۲٩‏ ی ۱۱ ۰ 
۹(۰) شما ۱۰ ی ۱۵ . 1 
٤٤ )۷(۰‏ ی ۱۲ والتفاة وى £4 . 
۸(۰) شية ۱۹ی * .۰ 
(۹) آشیا ٤٤‏ ی۱۲ - ۱۳ واللوك الأول ٦ی‏ ۷ ٠‏ 
(۱۰) آخیا ی ۱۳ ۱ ۰ 
(۱۱) حزقال ۲۷ ی ۷ . 


(۱۲) شوع ۷ ی ۱۲ ۰ 
؟؟) حزقبال ۲۷ ی ۱۱ وسفنیا ۱ ی ۸ ء 


جو رب 


ذهبية فی الأقشة الفساخرۃ(١)‏ وحرمت الشرعة الاسرائياية خلط 
الکتان بااصوف(۲) و بعد عصر السی و بان حباة امسج دل الثياب. 
الجردة من ال خیط والتی عرفا الاسرائیلیون من قبل وهی تشبه الان. 
کثیرا ما عرف عند فلاحی مصر بالق‌یص أو القصارية اذ أن الثوب. 
تى عند الرقبة بفتحة بر ندیه متها صاحبه (۳) مم أخذت هذه المهئة تنحط 
للبود الكتاب الثالث اافصل ااسابع ) ٠‏ 


الغالون : أو کیا بعرفون بااعبریة ( کواسیم )(4) وکانوایقومونه 
بفسل المنسوجات الصوفية لجعابا غير قابلة رشح الماء . ولا كانت هذه 
وما تستبعه من رو اح كربرة بغيضة إلى السكان اضطر الغسالون إلى غسلہا 
خاریالدن:۰) فکانوا بضمون الا قمشة فى حفر ماوءةبالماء و یضیفون إليه 
بعض الکماویات اثباتية لتساعد على إذابة المادة الدهنية العالقة پالنسیج۱۱) 
و بعد الغسل بستخرح الاش ویدق بالعصی ویعاد غسله فی ماء لق 
#ذلك من السہل فہم سبب احتقار هذه ا مہنة . 


كذلك من ا مون احتفرة حرف الد باغین وهی حرفة لم برد غاذ کر 
فى العبد لقدیم وکانوا بدبغون الج ود اصناعة جمیح اللوازم الى عتا 
إلها الإنسان وكانت المدابغ عادة تقام خارج الدن(۷) . 


(۱) خروج ۲۸ ی ه وس ۳۹ ی ۲ . 

(۲) ثنية ۲۲ ی ۱۱ ولاویون ۱٩‏ ی ۰۰۱۹ 
(۴) ایل وحنا ۱٩‏ ی ۲۲ ۔ 

. ۱۷ لللوك الثانى ۱۸ ى‎ )٤( 

(ھ) اشا ۷ی ۳ وس ۲٩۱‏ ی ۰.۲ 

.٠٢ آرمیا ۲ ی ۲۲ ووب ی‎ )٦( 
. 1 اعمال الرسل ۱۰ ی‎ )۷( 


- ۱۳۳ سب 


«لصاخود, ۱ لم برد ذکرم ف العبد القديم بالرغم من شخف السكنعا نين 
جوالامر ائليين بالا قمشه الماونة . 


الشاروى ؛ وف العبرية ( افیم )۲۷ وقد اشتبرت آورشليم قديا 
عارة ابازین" . 


العطارون, : وف العبرية بطلق على العطار ( رقم )(۳) وکانوا بقومون 
جترکیب ختلف العطور . 


ما بیو فهو فى العبر ب ( جلاب )0 . 
التجارة 


فلسطين کا تبينا ما سبق تقع فى مفترق الطرق التجاریة سواء تلك 
'القادمة من بلاد اعرب السعيدة أو الممتدة بين مصر و بابل وآسبا الصغرى 
وكانت هذه القرافل تنقل غالبا الفضة من آسیا إلى مصر » والذهب من 
ببلاد النوبة وبونت » والخشب من لبنان » والبخور والهار من جنوب 
لاذ العرب . وشريعة حمواربى تبين لنا فى وضوح المكانة العالية التی 
يلنتبا التجارة وقتذاك حتی نشا ما نسميه وعق القانون التجارى . 


وظلت هذه التجارة تقل 7 طرقہا القدعة واستفادت منہا کنعان 
م جاء الاسرائیلیون فانصرفوا آولا إلى هضم اثقافة الكنعانية 
ہوکانت کل أسرة اسرائيلية تقنع بصنع حاجياتها دون المساصة 


۰ 4 هوشم ۷ ی‎ O} 

(۲) أرميا ۳۷ ی ۲۱ . 
,(۲) صموئیل الأول ۸ ی ۱۳ وروج ۳۰ ی ۲۵ . 
«(4) حزقیال ه ی ۱ . 


ا 


فى التجارة داخايا أو خارجيا ۰ ولم تكن فى حيازة الاسرائليين بضاتعم 
للاتجار إلا الل الستخر 3 من الہحر ات و الیل و اطلام و ی هذه 
الموارد لم بستغلہا الاسر اثيلبون تجاريا کا استغلہا الکنعانیون . 


لکن هذا الو ضع تعر مع الز دن و تطليت المكالة الثقاقية و اضر 3-3 
الى باختما اسرائیل ا مرید هن الواد الاسترلا كية فصور کانت عم 
الاسر ائیلیین بأصحاب امین رارف مثل التجار ين والنحائتن و الدادین 
لانجاز مبانی سلمان() وأقبل الاسرائيايون على شراء النسوجات. 
والبلسم وغيرها9؟ واهتم الاسرائيليون أيضا بتجارة اارقق اھتام 
عظیما(۳) : 

أما سلیمان فقد سلك اقلیم ( عربه ) إلى البحر متحالفا مع ( حيرام )' 
ملك صور الذى امده بر جال أسطو له التجار ى واو جوت سفن سليمان. 
إلى أقصى بلاد العرب الجنوبية للاتجار معبا بعد أن بی سفنا كبيرة. 
ف ( عصیون جار ) الواقعة بالآرب من أيلة ون أو فير عادت سه - 


با(ذهب والفضة والسن والقردة(؛) ٠‏ 


أمازيارة ملكة سباً لسلیمان برا فتذکرنا بطرق ااقوافل القدعة 
التى كانت عندة من جنوب بلاد العرب رو سیناء ففلسطین ؛ ومن 5 تفه 


و فيمأ تعلق بالا نجار مع فصر نقد كان هذا على سلیمان نا مقضیأا 


. ۱۰ صموئیل الثالی » ى ۱۱ - ؟١ واللوك الاول ه ی‎ )١( 
. ۲۰ واثلوك » ی‎ ١5١ (؟) حزقال ۲۷ ی‎ 

(۴) عاموس ۱ ی ٩‏ ونثیة ۳۳ ی ۱۸ . 

. ۲۲ ی ۲۱ - ۲۸ وس ۱۰ ی‎ ٩ اللوك الأول‎ )٤( 

(۰) لالوه الأول ۱۰ ی ۱۳-۱ : 


مه ۳۵| — 


عکم تبعيته لصر . كا حددت الاتفاقيات التجارية زبادة التبادل التجاری 
بين البلدین(۲۱ ۰ ومن مصر استورد سلیمان الأقمشة القطنية البيضاء" . 
واستورد عن طريق الارامین الخيول من سوريا . فجمیع هذه التجارة 
كانت ملكية وام تسكن تجارة خاصة يقوم بها الافراد وذلك لن 
حکومة سليمان احتكرت لضا الاتجار مع الخارج تصدیرا 
واستيرادا ٠‏ أما القوافل التجارية الخاصة أو الاجنبية فكانت تدفع 
[ناوۃ لخزائن سليمان0» ٠‏ لکن هذه التجارة الخارجية ام تعمر طويلا 
وخرجت من بد افلیم ہوذا و تتقلت إلى الاک الشمالیة وسقعات جبال 
سعیر واقلیم ( عصبون جار ( و(عربه) ف بد الادوميين کا انتقات 
لیم تجارة البحر الاحمر» وظلت فی يد الادومبین حتى بمکن 
( أماسيا) من استردادها ثانية© وجاء خلقه عزاریا وأعاد بناء ميناء 
ايلات على البحر الاحر إلا أنه ل تصلنا أخبار تفيد أن تجارة البحر 
الاحر عادت ثانية إلى الاسرائیلین وذاك لان آدرم خرجت من یلم 
إلى سوریا وام مض زمن طويل حتی وقعت اسرائیل فى منطقة نفود 
دمشق حبت قامت دولة أرامية ۰ وق دمشق نجد الاسرائیلیین ينشئون 
حيا خاصا بهم و بتجار نم کا أقام ااسور يون حيا تجاريا لحم فى مارا . 


وورت ال شوربون الأراميين وأصبحوا سادة تلك الاقاليم فازداد 
اقتناء الاسر ائيليين لادوات الزيئةوالترف کم التطور فى الحياة الا جتاعية 


(۱) کون ۳۷ ی ۲۵ و۲۸ وس ۳ ی ۱۱ ۰ 
(۲) حزقيال ۲۷ ی ۷ ۰ 

٠١ الوك الأول ۱۰ 2 ی‎ )٣( 

٠. )۸ ٥ی‎ ۲۲ لللوك الأول‎ )٤( 

(ه) اللرك الثاتى ۱6 ی ۷ . 

۰ ۳۸ الاو الثالى ۲۰ ی‎ )٦( 


س ۱۳ س 


الى أخذت تجارى النمو الاقتصادی ما آثار حفيظة الانبیاء فأخذوا 
يهاجمون المجتمع الاسرائيل لكثرة ما أصابه من انحلال خلق يسبب 
الثراء اناجم عن ازدهار التجار 2 . 


أن الجتمع الاسرائيل بائرغم ما أصابه من تطور فى حيائه العامة 
والخاصة ظل تجار ہا دون الفینیقیین فاحتفظط بالزراعه ومارس التجارة 
فی حدود سد حاجاتہ الخاصة فقط لفقره فی الصتاعات اذلث كانت 
التجارة العامة فى بد الفينيقيين وكانت اسرائیل السوق فقط 9 . 


گیا أن لفظ. کنعانی كان حتی بعد العصر ا ملکی كناية عن التاجر 6 
لذلك خلت التثنية من العنابة بالتجارة وتنظیمہا مخلاف ا حال فى شربعة 


وظل الجتمع الاسرائیلی فی هذا الوضع حى جاء السبی فانتزعه 
من الوراعة إل التجارة بفضل انتقال الاسرائیلیین إلى ملك بابل حيث 
كانت الحياة التجارية قد استسکمات كل مقوماتا فبئاك البيوت الالية 
.و الماصة واطوالات والاوراق المالية والسئدات وكانت حمأة هذه 
المصارف لا تقل اتقانا عن حياة الصارف فى عصرنا هذا ولم یق أمام 
«الاسر ائلین السبین إلا دخول ااسوق والاتجار من الوثائق التى جاءتنا 
.والخاصة بالبيت التجارى الشہبر ( موراشو ) وأولاده الذى تأسس حوالی 
عام ؛۹ء ق۰ م . نعل أن عددا کیرا من علالہ کانوا إسرائيليين ٠‏ 
وف سفر طوبيت نقرأ أن طوییت نفسه كدان من كيار التجار ۰ ولماظورت 


(۱) أشميا ۷ وهوشم ۱۲ ی ۸ وعاموس دى ٥‏ : 
(۲) اللوك الأول ۲۰ ی ؟ والتكرين ۲۷ ی ٣٢‏ ... 
(۳) هوشم ۱۲ ی ۸ وسفنیا ١ی‏ ۱۱ وأشميا ۲۳ ی ھ : 


کل ۳۷ سب 


غارس على مسرح الشرق الادنی والت فلسطین إلا ظلت اتجارة بعد 
العودة من السبی مدة طويلة بعيدة عن الپود وبقيت محشکرة فى بد 
الفينيقيين وال دومیین والعرب() و کان هذا من أم الأسباب التى آدت 
إلى هذا الفتر احیط بالہود وقد ظل حا ہم كذ لك حتی العصراليونانى 
إذ بدأ الہود يدخلون السوق العالمى فتجدم فى أنطاكية والاسكندرية 
يباشرون تجارة واسعة . ولم يلب الهودى إلا أن أخذ يتجول فانتقل 
إلى آسیا الصغرى واليونان وإبطاليا وھکذا أخذ یتبع القوافل التجارية 
أنى انجہت وفى فلسطین ذاتها نجد شمعون المكابى يعنى بالتجارة9© کا 
شید هيرودوس ال" کیں ميناء كبير | فى قصرية20 . 


أما وسائل النقل فی ا مجتمع الاسرائيلى فکانت المير والبغال وا مال . 
اما الخيل فکائت للحرب شط . 


رس 
(۱) ورن محميا ۱۰ ی ۳۷ وس ۱۳ ی ۱١۹‏ - ۲۷ . 
(۲) للكابيون الأول ۱4ی ه . 
(۳) يوسيقوس : الحروب البہودیة ااسکتاب الأول الفصل ۲۱ ۲ 


- ۳ بت 
العلوم والعارفی 


الكون 


الع والدين فى الشرق الندم شىء و احد فالدين لاهوت و ناسوت 
أعنى يتم بالعالمین السماء واللارض . الدين یمی إلى جاتب اسیاه 
وما يحرى فہا الأرض وما يعتورها أو بحرى علا . فكل حرکة 
فى الاجرام السماوية لا دلالتبا فى الاحدات الارضية والکواکب 
ليست اة إلا ما مظبر من مظاهر الإلهة التى تتجل لنا أيضا فى الكون 
إلا أن خير مظبر لها هى ال حدات السياوية وذلك لان جميع أنواع 
ا معارف مصدرھا اللہ لذلاك چاء 7 اللامثال د راس المكة خاو اللہ 4 
وئل ما وی الانسان من معرفة ن الله حتی حكة لمان( . 


ويعتقد الاس رأئيليون أن اللہ تجلى فى فجر الافسانية کثیر | جدا لذلك. 
ظہر عدد کہر جدا من ال کا2 وخترعی العلوم والفنون(؟) وظبرت 
الزراعة(؛) والمدن(*) والمہن وا حرف(٦)‏ فجميع هذه اللاشیاء أوجدها 
المكاء اسبعة الذين ظبروا فی فجر الانسانية والذين أوحى إلہم بها . 
وحتى الملابس فان اللہ هو أول من صنعبا للافسان(۷) . 


ج 


(۱) اللوك الأول ۳ ی ۱۲ وس هی ۹ -١۱ء‏ 
(؟) االوك الأول ه ی %۹ ۰ 

(۲) کون ی ۰.۷۲۳۱۷ 

۲۹-۲۳ آشیا ۲۸ ی‎ )٤( 

(0) تسکون ٤‏ ی ۱۷ . 

. ۲۲ - ۲۱ ی‎ ٤ کون‎ )١( 

(۷) کون ۲ی ۲۱ . 


۳۹ س 


والارض تشبه ال۔ماء تماما وااصورة التى کونہا الاسرائیل الأول 
لنفسه هى بدينها الصورة البابلية حيث بنقسم ال‌کون إلى السماء والارض, 
والمياه و تنقسم الیاه إلى منطةة القطب الشوالى السماوى حیث عرش 
الاله الوالد( انو ) ثم ماء فلك کل من القمر وعطارد وازهرة واشس 
وا مر بخ والشتری وزحل . 


ثم منطقة السیاء الجنوية حیث بو جد احیط السماوى الأعظم ( او ). 
وهو مالك اله البحار ( أا ) وهو اله الحكمة والمعرفة ٠‏ 


وإذا تركنا العالم السماوى ونزلنا إلى العالم الارضی وجدنا : ا جو 
والأرض اليأبسة ثم الحيط الاارضی الذى حيط بالكرة الا رضية . 


فإذا تركنا هذه الصورة البابلية وانتقلنا إلى الاسرائیلہین وجدنا نفس 
الصورة فی السفر الاٴول من التوراة أعنى التسكوين نقرأ فى الاصحاح 
الأول التفرقة بین السماء والاارض فقابل السماء نجد الاارض وکا نجد 
ماء فى السماء كذلك الحال على الا رض(۱) وخاق الله الد ے السماء. 
والاجرام السماوية(؟) أعنى الاأملاك الختلفة إلا أن القاس الاسرائيل 
لا يعرف تماما الفرق بین السماء العليا وما عتما . و یعتقد حزقیال أن عرش 


الله فوق السماء(؟) . 


كا أن السماء العليا هى مقر الله(؛) ٠‏ وعند حديث التوراة 


عن الطوفان برد ذکر الماء العلوى الذى يتدفق من و افذ الا 


(۱) کون ١ی ٦‏ س ۱۰ . 

(۲) کون ١ی‏ ۸-۷ و ۰۱۸۰۱۸ 

(۳) حزلءال ٩‏ ی ۲۲ و ۲۱ وس ۱۰ ی ۰۱ 

(4) االوك الأول ۸ ی ۲۷ فارن التثية ۱۰ ی ١۱ء‏ 
(ه) کون ۷ ی ۱۱ وس ۸ ی ۲ . 


ساو ہے 


۔وتعبر التوراة عن ماء السماء بلفظ ه شحقيم » ای « الغمر» وعن ماء 
"الا رض المتجمع فى الحيطات بكلمة ( تهوم ) أى 2( وتأثر الاسر ائیلی 
بالبابی أيضا فى تقسیمه لا رض إلى الجبات الا ربع شال غرب جنوب 
شرق فبذا التقسیم مأخوذ عن العقسیم البابل أعنى حسب جریان 
(لشمس وعبورها لخط الاستواء السماوی سواء فى الاعتدالين أوالانقلابين 
أعنى شرق غرب شال جثوب . ومنذ سيادة الاله مردوك فى بابل أصببح 
الشرق هو طلوع الشمس , وكا أن اليابليين الا شور ین طمعوا فى توحيد 
العالم تحت سلظة ملك واحد اسوة بسيطرة کبیر الا على الكون حاول 
كثيرون تقليدم فى هذا الرأى فجاء الاسحكندر الا كبر واراد 
۔جمع شمل العام نحت سيادته وكذلك أخذ الاسرائیلیون هذه الفكرة 
لوثم بنتظر ون ایح من بيت داود لیوحد العالم و که من عاصتہ 
' أورشليم . وم یکتف الاسرائيليون بپذا الاقتباس عن الہاہلیین بل قسموا 
أنفسہم إلى اثثى عشر سبطا حسب البروج الائی عشر . 


أ لتقو 2 


پعتمد الاسرائيليون على الافلاك لتحديد الزمن وتقسيمه(؟) وهکذا 
"الا مر عند العرب أيضا کا جاء فى القرآن الكريم « پستلونك عن الا هلة 
قل هی موأقيت للناس والح (e...‏ 

وهذا أمر طبیعی فالدورة الصغرى للشمس تبين انا الليل والنہار 
والكيرى العام 6 وهکذا كان الصر بون والبا بلیون ٤‏ فالدورة الکہری تم 


(۱) وب ۳۷ ی ۱۸ ومز ور ۱۸ ی ۳۵ . 
۲ تسکوین ۱ ی ١4‏ ۰ 
(۳) البترة ی ۱۸۹ ء 


۷ — 


فى ثا وس وستين بوما وربع الیوم وهی أيام السنة . ولا كاي 
آشمس فى دورتبا مر فى اثنى عشر برجا فقد قسم العام إلى اأنى عشر 
سما ( شهرأ) وعدة كل شمر ثلاثون یوما ومن ثم قسم أيضا إلى ائی 
عشر قسما كل قسم يقابل ساعتين فاليوم أربع وعشرون ساعة . وتقسيم 
الیوم إلى نهار وليل اسقتبع تقسیم العام إلى صیف و شتاء(۱) . 


وقدس الناس من أسر ائيليين وغیرم هذه الا فلاك وتلك الاجرام 
السماوية وجعلوا الكل بوما وهکذا أصبم لدينا الا سبوع سبعة أنام 
وکل وم فى كثير من لفات العالم وعند معظم سکان العمورة حمل 
اسم كوكب من هذه الكوا كب السبعة حسب الاساء التی أطلقوها 
علها فتحن نجد القمر = دمه الانجلیزی والالمانية ۸60۰۵ وإليه 
بسب بوم الاثنين فيقال فى الانجليزية ومقده20 رالا لمانية دادما 
دا مریخ وه بقابله فى الفر نسية هه أعنى الثلائاء . وعطارد بطلقون 
عليه 8ہ ؟ فى الفرنسية 4٥ء۸6‏ أى الا ریعاء وكوكب المشترى 
پسمی ءاام د[ و فى الفر نسية 93ہ واازہر ةو ده۷ فى الفر تن ۷6۵۵5685 
المعة . وزحل هو «منوة السبت فى الانجليزية ۵۲ ثم لشمس. 
حيث تسمی ہنی فى الانجليزية معدمو فى الا لانية أى جعقدہت فى 
الانجليزية د وونددمة فى الا مانية أى الا ٴحد . 


فالتقو م قدما و حد 5 عبن أو ل العام حسب الفللك اأشمسى أعنى . 
إما حسب الاعتدالين أو الانقلابين ونحن نجد العام لبیل يبدأ بالاعتدال . 
الربيعى أعنى ( مارس ) وفى مصر صیفا ( برنیه ) والجزيرة الەریة با فبا 


(۱) تسكوئ ۸ی ۲۲ . 


۲ 


خلسطین خریفا أعنى (سبتمبر ) وينفرد التقويم الرومانی بالشتاء آعنی 


ب( دسمبر س بار ) ۰ 


ولا انتقل الاسرأئيليون إلى کنمان أخذوا التقوم النی كان 
سامدا هناك أعنى تقو عا خر شا والعام ٥‏ بو ما وعید ارف هو عيد 
قطف العنب وهو يأنى فى رأس السئة أعنى فى أول الخريف (سيتمبر )0© 
ومن ثم تمد الاسرائيليين بہجرون هذا إلى التقويم الربیعی ولعل الس 
فى هذا التحول برجم إلى الاحداث اسياسية واستبدال تبعية دولة 
بأخرى . ولما وقع الہود فى السی واتہت دولتہم ذهب معپا أيضا 
تقو مهم وأ خذوا التقویم الباہل وهوتقويم ربیعی‌ولا خضع الاسرائیلیون 
لاسيادة السلجوقة آخذوا نقو مہم حیث ۶7 العام ۳ ربيع عام ۳۱۱ 
وهو تقويم اقتبسه السلاجقة عن الکلدانیین وذاك لان العام السلجوق 
كان عادة خريفيا . ثم ٹی عبد الکاف شمعون قامت دولة مود مستقلة 
اغذت لا تقو ما خاصا(۲۳ . 


وقد ظل هذا التقويم مستعملا مدة قصيرة جدا إذ انتهی بوت 
شمعون عام 9 ٠م.‏ وعادت دیانه بہوہ إلى فوتہا ثانية وفرضت العام 
'الخريق مرة أخرى ادعاء بان التقويم الملوسوی؟) فنجد عيد رأس السئة 
آلامرائیلی بقع فى أول الشهر سابع“ . وتذكر المشنا أن السنة الجديدة 
'الشعبية أو کیا تطلق علها سنة الملوك تقع فى أل نیسان ( ابريل ) شا 
حسب تعداد السئوات تبدأ السئة فى أول تشرى ( | كتوير ) ٠‏ 


: ۲۲ خروج ۲۳ ی ۱۰ وس ۳۸ ی‎ )١( 
- 1۲ الکایون الأول ۱۳ ی‎ )۷( 

(۳) خروج ۱۲ ی ۲ . 

() لاو ون ۲۳ ی ۲4 وعدد ۲٩‏ ی۱ . 


۳ 


أما ااشہور عند الاسرائيليين فہی منذ أقدم عصورم قرية وعدة 
آبام الشبر و» ‏ .م . وف السنة الخريفية يبدأ الشبر عادة لما يصير 
ا ملال بدرا لاف ا حال فى الستة الربيعية إذ یبدا الشبر بظبور الحلال 
ويطلق على الشہر عادة فى السنة الربيعية لفظ ( حودش ) أى ( حديث ) 
أعنى إلحلال وقت ظبوره ٠‏ اما ااسنة الخريفية فيطاق على الشبر افظ 
( بح ) أى قر أو شپر(۷) ومن نصوص العہد القديم بین نا أن 
لفظ ( برح ) آقدم فى دلالته عل معنی ( شبر ) من لفظ ( حودش )69 ۰ 

وق هذا العی نحدہ فى الکنعانیة والفينيقية . والاسرائيل بستقبل 
ظبور افلال بالبتاف « هلال ء إذ أن هذه الادة تفید فى أللغة العبرية 

«أضاء آشرق احتفل عظم مد مدح» ولفظ « هللوياء فد اسبح 

لہ کا أن لفظ « هلولیم » يفيد الاحتفال بالمید ثم عبد افیف 

أما أسماء اله شور الاسر اتید فلم تصلنا ۹ أسماء چم وهی : 
(ابب ) وهو الشہر الأول ثم دذوء اشپر الثانی وشبر «أثانيم» وهو 
ااشہر السابع و « بول » وهو الشبر الثامن 0 . 

وفى السی كان لاس ییون يعدون الشہور عدا أى الأول 
والثانى .. الخ . کا هو مشاہد فى مثل سفر الملوك الا ول( إذ جی» باسم 
الشہر الجديد إلى جانب عدده والعدد هو فى الواقع الا قدم ينها الاسم اقحمه 
المتأخرون على السفر") لکن فى زکریا أيضا وفی عزرا و نحمیا نظہر 
الأساء الجديدة البابليه الأشورية فى المہد القدبهم9؟ . 


. ۲۰ مزمور ۲ی ه وأشمیا ۱۰ ی‎ ٩ کون ۳۷ ی‎ )١( 

(۲) االوك الأول ٩‏ ی ۳۷ ... وس ۸ ی ۲ ... 

(؟) القصاء ۹ ى ۷ ۲ : 

ء٢ واللوك الأول ٦ی ۱ وی ۲۸ وس ۸ی‎ ٤ خروج ۱۳ی‎ )٤( 

(ه) الاصاح ٦ی‏ ۲۸ . 

۱ وحجاى ۱ ی ۱ وس ۲ ی۱ وزكريا‎ ١ اللوك الأول ۸ ی ۲ وحزقبال + ی‎ )٦( 
۰ ۱ وی ۷ وس ۷ ی‎ ١ ی‎ 

(۷) زرا ۱ ی ۷ وس ۷ ی ۱ وضمیا ۱ ی ۱ وس ۲ ی ۱ وعزرا ٩‏ ی ۱۰ ۰ 


HS 
 : آما أساء هذه ااشهور فكا بل‎ 


١‏ - نیسان ( تقرییا ابریل ) ۷۰ - أيار ( ماو ) ۰ م س سيوان. 
(بوایه ) ٤‏ س تاموز ( ولیه ).ه - أب ) اغ س )۰ دح آیلول 
( سبتمير ) ۷۰- تشری ( أكتوبر )۸۰ - حشوان أو مرحشوان 
( نوقبر ).. ۹ س کسلو ( ف ) (دیسمبر ) ۱۰ - طبیت (یبنایر ) 
11 - شباط ( فبراير ) ۱۲ - آذار ( مارس ) . 


الاسو ع 


الأسبوع عند الاسر ائلہین سبع أيام وقد اعتمدوافی تد يد أيام 
الأسبو رع على تقسيم الشهر القمرى قسمة غير علبية حسب مواقم القمر 
أو اہم راعوا فی الآيام السبعة فکرة الكوا کب اأسيعة ومن ثم حل 
هذا العدد على أوجه القمر بالنسبة للشبر القمری . أما أسماء أ يام الاسبوع 
فهى إذا استثفینا يوم «السبت» عيارة عن أعداد . ثم بعد ذلك يمد 
الأسبوع تحلل من علافته بالشهر القمرى وأصبح أ ضا اُسبوعا شمسیا 8 
أما می تم هذا التحول فہذا ما لا نستطیع الاجابة عليه . 


أما اليوم فيا يبدأ عند البابليين صياحا إذ به عند الاسرائیابین مساء! 
أعنى يبدأ مع ظبور البلال من أول الشبر القمری لکن منذ أن انتقل 
الاسرائیلبون إل السبى أخذوا عن البأبليين نظامهم الخاص أعنى أول اليوم 
بدأ صباحا . وفى قصة الق ينتهى الیوم بطلوع النبار لکن بعد السپی 
عاد الاسرائيليون إلى تقوعبم القديم انیة . أما ثقدیم اليوم إلى صبح 
وظبر ومساء فيتصل بالنظام اليومى للاسرائيل وعلاقته بالطقوس 


(۱) تكويناى ه وی ۸ .. 


س 156 س 


الدينية إذ جده بقدم قربان 'الصباح وقربان المساء“ . وینقسم اليوم » 
من شروق الشمس حتی غروما إلى اثتتى عشرة ساعة ومن الجدير بالملاحظة 
أن هذا اللفظ ورد فى رسائل تل العارنة دشتی ء وف العبرية «شاعهء 
وطول|الیوم پتراوح بین اثتی عشرة وأرہم عشرة ساعة حسب طول 
التبار وقصره صیفا وشتاء . 


الا جدیة 


قليل منا من يفسكر فی ا جہود التى بذلنها البشرية منذ أقدم المصور 
لنستنيط أ بجدية بتر أوح عدد حرو فأ بين الین وعشرین وتمانية وعشرين 
حرفا لتدون فيا أفكارها ولد تراث أبثائها وتورثه الاجبال وتحفظه 
سار العصور . 


وقليل منا أيضأ من يفكر فى الجبد الذی بزل عندما تقع عينه على 
كتاب فى تاريخ هذه الإشارات المرصوصة إلى جوار بعضہا والتى اصطلم 
على تسمیتباژه حروف , والتى تولف غالبا فما پینہا کامات ومن الکلبات 
تلق ال حل التى هی وسيلة التعارف و سر الحضارات وروح العمران ٠‏ 


والآن نسأل انفسنا أن نشأت هذه الأبحدية ومن اخترعبا؟ لا شك 
یق أن أقدم صورة من صور الا جدیة التى تخد مما الكثزة 
المطلقة من سكان الارض هی تلك الى نجدها فى النقوش السامية 
القدبمة لشمب العربى العریق المعروف بااشعب الفينيق وقد 
اختلف العلاء منذ القدم فى الشجب الذى اخترعپا فنهم أمثال ( لو كان 


(۱) الاوك الأول ۱۸ ی ۲۹ و۳ والخروج ذى 4 ٭۔. ودائيال ٩‏ ی ۲۱ .. 
(م س ٠١‏ إسرائيل مير التارع ) 


- س 


Lucan‏ ) و بلیئیو س( Plinius‏ ) من ری أن هذه الأيجدية من وضع 
الفينيقيين بنا يقول ( بلوترك «ممهنساط ) و ( تأسيتوس sits‏ ) 
وغيرهما أنها مصرية ء استعارها الفينيقيون قدما وأعاروها اقدماء الفرس 
والیوفان » وقد لقيت هذه الفكرة الآخيرة تعضيدا کبیرا فى القرن 
التاسع عشرالميلادى عندما حل( شمولیون )عام ۲۳ رموز فير وغليفية 
فظہر أمثال (ه. بروجش طءوومء83.8 ) و ( روجه 6ع-ه8 )و ( هاليق 
و8165 ) الذين کانو يرون فی ایر وغیلیفیة أو اغیر اطیقیة الاصل الذی 
استمدت منه الفيفيقية وجودها . لکن هذا الرأی » ۸ يأخذ به نفر 
كبير من علیاء الصر یات آنفسیم مثل ( کورت زیته مطام5 16 ) الذی 
كان یمتقد أن الفينيقية لم تؤخذ عن البيروغليفية بل وضعما الفینیقیون 
أنفسہم ون كانوا قد استعانوا بالمصرية القديمة بدلیل الاعتماد على 
ا حروف الصامتة فى كل من اللغتین للتعبير عن المعانى ان ختلفة وقد سرد 
( نيته ) أمثلة آخری کثيرة لا ید ره ۰ لکن أنيرى لعارضته 
جماعة من رجال الأشوريات, على رأ سبع (ف. دليش F. Deliizsch‏ ( 
الذى نادى برأى وسط فقال أن الا بجدية الفيفيقية نشأت تحت التأثيرين 
المصرى والبابلی ففيها من المصرية الا صوات ومن البابلية الخطوط 
والا شکا لک أنها تشتمل على عنصر فیلیق »سکن رأى ) دليتش ( هذا 
اصطدم معارضة قوب واستمر الخال کذلات حتی ظہر عام ٦‏ کرت 
لعا المصريات ) جر 3ر Gardiner‏ ( اعتمد فيه على جموعة من النقوش 
عثر علیہا العالم الا ثری ( فلیندرز بیتری ۴:0 وممفمنام ) فى عای 
۶ — ۱۹۰۵ ) فى مناجم النحاس بسیناء فى المكان العروف باسم 
( سرابيط ا حادم ) حيث بقایا معبد الاأسبة المصرية ۱ هانور ) وقد آرجع 
( بترى ) هذه اللقوش إلى ما شرب من عام ۱0۰۰ ق .م ٠‏ واأعتقد 


العلباء انا مکتو بة خط هيروغليق وأنبا مكونة من حروف با 


مت ٩)‏ سب 


ء وبين الفیلیقیة شبه عظیم ما جعل ( جردنير ) يعتقد أنه عثر على 
( الا بجدارة السابقة للفيذرقة أو گی آخر عل ح45 الاتصال بن ا لصر ب4 


'“القدعة والفينيقية . 


رحب ( زيته ) بهذا الرأى وقوى رأيه القائل أن جماءة من الہکسوس 
آو الساميين کانوا یععلون مع المصربين فی تلاك الناجم م الواسطة بين 
الخطين الصری والفيفيق وأصبحت النظرة تعرف منذ ذلك الوقت 
۔ بنظرية ( جرديئر- زيته ) . لمكن تصدی لبذا الرأى بعض العلماء و ناقشوه . 
والواقع أننا للفصل بن هذء الاراء الختلفة يجب علینا أن نلحظ ظاهرة 
هامة فى الا بجدية الفينيقية إلا وهی ظاهرة استعال الحروف الصامتة 
واهمال الرکات فى الكتابة للدلالة على المعاى وقصر الحركات عل 
التفرقة بين تلك المعالى فالتكتابة التى هذا شأنها تدلنا دلالة صرعة على 
آنا فى الا صل كتابة صور فصد ۳ قبل کل ٹیء التعيير عن الفكرة 
لا عن النطق وإذا راجعنا تاريخ الكتابة المصرية القديمة وجدناما 
.هی التى يكن أن تسکون المثل الا علی الذی استعان به العربی الفينيق 
. عندما فكر فى اختراع أبجديته ۱ 


فبدأ استخدام الصورة للتعبير عن الفكرة مأخوذ ولا شك عن 

البير وغليفية » أما ال شكال التى استخدمبا الفينيق لادلالة على هذه الصور 

“تمن أاختراعه بدلیل عدم وجود أى شبه بینہا وبين الکتارة المصرية 
. أو غير المصرية من الکتابات التی كانت معروفة فى ذلك الرمن وللقرابة 
القوبة بین تلك الا شكال وبين المعانى الفينيقية الدالة علها . وقد توصلنا 

إلى معرفة تر تیه عن طريق الشعر التعلیمی الوارد فى بعض أسفار المہد 

لدم العبر ی حست جاءعت بعش القصائد التی بہتدیء كل شطر من بیاتبا 


۔- ۱/۸ سب 
حرف من حروف الا بجدية الواردة مرتبة ترتیب أبجد هوز حطی, 
كلمن سعقص فرشت & + أما أسماوها فد عرفناھا من کتابات آحیارر 
الود ومن الترجمة السيعياية التى استخدءت اروف اليونائية عوضاه 
عن العيرية فى نشرها للعہد القدیم وقد تمکن العلماء أخيرأ من الوصول. 


إلى معرفة معانى تلك الحروف وهی الاق : - 


( ألف ) عجل . ( بيث ) = بيت ۰ ( جيمل ) = جل . ( دالث ) س۔ 
باب ۰ ( واو ) = وتد (زاین) = سيف ۰( ود ) = يد.( كف) .. 
كف . ( هم ) سے ماء . ( نون ) مك , من عش أو حلش ۰۰ (عين) س 
عين ( ب ) = فم ٠‏ (دش) ع رأس (٠‏ شين ) = سن وش سے سے 
فى العربية » ( تاو ) إشارة لادلالة إلى النهاية . 


أما الإشارات السبع الباقية فخامضة الدلالة ٠‏ 


و شذہ الا بجدية الفينيقية التی استعار ۳ قدما الفر س و الیو تأنه 
وعن الاخیرن انتقات یل ساثر امم العالم المتمدين وأضافت اما" 
اشعوب الہند یه الاور دة التی استخدمتہا ولس ااشعوب السامية اطرکات 
هی آخر ما توصلت إليه الانسانية وأن كان الانجاه اليوم ميل إلى 
خلق إشارات أخرى صوتیة لسد النقص اللاحظ. خاصة فى الانجليزية 
إذ حك ا حرف الو احد پستعمل أحيانا فى نطق اکر من صو تہ 
حسب موقع ھذا ال حرف هن السکل4 و وسب أوع ا حروف التی ثليه 


والان نتساءل متى وصلت هذه الا بجدية إلى الاسر ائیابین ؟ وما 


9ع[ سم 


ألا" بجدية الى استخدمها الاسرائيليون الا فدمون ؟ اختلف العلاء حول 
الإجابة عل هذا السؤال فالعلامة هوجو ففسکلر يعتقد أن الاسرائيليين 
“الأقدمين استخدموا أولا الکتابة المسهارية وظلت «ستخدمة حتى عصر 
الملوك ( حزقیاهو سے الله قوه ) ( حوالى عام ٠,/اق.م‏ ) وقد أيدت 
رأى کار حفائر ( جیزر ) . 


وا بويد هذا الرأى أيضا أن الكتابة الكنعانية آبان عصر رسائل تل 
لار نة كانت السمارية وم أت الاسرائیلیون مەہم بکتابة ما من الصحراء 
بل استخدموا الكمتابة التى كانت متداولة فى کنعان ولا شك فى أن 
'الكتابة ال رمیة التى استخدمها الکنعانیون فى تحرير الوثائق والمعاهدات 
كانت المسارية ولو أن هذه لم تنم الاحتال بوجود أبجدية أخرى 
«شعبية كانت مستعملة . وأقدم نص جاءفا مکتوہا عروف الأجديةهو نقش 
ميشع وهو مکتوب بالأبحدية السامية الشمالیة التى كانت مستخدمة عند 
الكنعانين ويرجع هذا النص إلى النصف الأول من القرن التاسع ق ٠م ٠‏ 
وكذلك نقش زنجيرلى وقد كتب فما بين القرنين التاسع والتامن ق م .. 
ونی حفائر ( جيزر ) عثر على نصين ف السارية أحدهما برجم إلى عام۹٦٦‏ 
والثانى إلى عام ٦٦۷‏ ق . م . وهذان النصان شرعيان أعنى من النصوص 
القضائية مما شير إلى أن هذه الكتابة كانت حتى ذلك الوقت مستخدمة 
فى نحربر مثل هذه الوثائق . ۱ 


ومن العبارة الواردة فى سفر آشعیا ص ۸ ی ١‏ والى تطلب 
:إلى اشعيا أن يكتب فى لغة (نسان يعنى اللغة الدارجة التی دون فيا 
بوشيا اصلاحہ الدينى لا فى المسمارية ( ۲۲ ق ٠م‏ . ) فالقرن السابع قد 
بیکون نباية استخدام التكتابة المسارية والاستعاضة ءا بالأبحدية 


0۰ س 


السامية الكنعانية ۰ واللقش الكير الوحيد الذى وصلا فى الکكتا: 
العبرية القدعة هو ذلك الذى عثر عليه عند نیع سلواح عام ۰۶ 
بالقرب من القدس ورجح أن هذا الاص برجم إلى عصر اللائ حزقیا: 
أعنى فى نہایة القرن الثامن ق . م . 


وغير الكتابة الكنعانة نجدكتابة أخرى سامية ثماليةرهى المءروفة 
أنه وصلتنا فہا: 


باسم الآرامية وقد انتشرت مع اللغة الأرامية حتی 
کتا بات ترجع إلى القرنین اناسم والثامن ق . م من أسيا اصفری 
وأشور . وف القرنين السادس والخاءس ق .م . وصلتنا کتابات أرامية. 
من بلاد العرب ومصر ۰ ومن ثم أخذت تتطور السکتاية الا رامية حتی 
بلغت هذا النوع الذى یطلق عليه اربانیون اسم الكتاية ا مربعة . 
وتذكر المصادر الاسرائبلة أن عزرا هو الذى جاء بهذء الكتابة من السی 
وهذا الجر لا حتمل الشك وذلك لان اللغة الا رامية كانت لغة وكتابة. 
هی اللغة الرسمية بعد السى کا تغلغلت أيضا فى ااشعب و أصبحت الکتارة 
المتداولة . أما العبرية القديمة فل یق أماءہا بعد هذد المزية إلا أن اقتنعت. 
بأن تتکون الکتابة المقدسة والتى دونت فيا حوالى عام ٤٠٤‏ ق مہ۔ 
التورأة السامرية ٠‏ 


أما أقدم اص عبری تتجل فيه ۹ واص الا ر امیة فہو النص المعروف. 
اسم نص مرق الا مير ( فى شرق الاأردن ) وهو برجم إلى عام ۸۷ 
ف م . أما اللص المعروف باسم نص قبر .عقو بو الذی عفر عليه فى وادی. 


قدرون الذى بجرى شرق ق القدس و صب ف المحر الت فيرج إلى القرن. 
الا ول ق .م . وهو فى الكتابة الا رامية . 


وتدلنا النصوص الواردة فى العبد القديم على أن الاسرائیل » بالرغي 


37 ۱5۱ سس 


من ندرة ألذين يدون القراءة والكتابة ء كان فى المسائل الرسمية يستعين 
بالوثائق المكتوبة وبحاصة فى حالات البیع والشراء والطلاق . 


وق سفر آوب نقرأ خبرا متعلقا بدعوى اتهام9© . كذلك من 
مستازمات الطبقةالراقية الا مام بالقراءة والکتابة > . أما السواد الا عظم 


من الاسرائیلیین فقد کانوا آمین) . 


أما وسائل الکتابة فكانت أولا « اللوح .0 وذلك فى عصر 
استخدام السيارية کا ظل مستعملا مع الا بجدية0© ما اللوح الکتوب 
فیطلق عليه الاسرائيل «سفر » وکان الكاتب یکتب على اللوح بقل 
من المعدن محفر به فيه“ . أما التوقيع فكان بالحانم . 


ومع تطور الرمن استخدم الاسرائیل الردى ااستورد من مر( 
یا استخدم الرق أيضا وكان يدون عليه بالداد) بواسطة قل من البوص 
يعده الكاتب مديته الخاصة:0© . آما آدرات الكتابة فقد کان عتفظ مما 
الکانب فى منطقته' 27 . 


(۱) أرميا ۳۲ ی ٠١‏ والتثنية ٢٢‏ ی ۰۱ 

(۲) آوب ۱۳ ی ٢٢‏ وس ۳۱ ی ۳۰ . 

(۳) صموئل اللا ۱۱ ی ١4‏ والاوك الأول ۲۱ ى ۸ والاوك ای وى م 
وس ۱۰ ی ۱ وآرمیا ۲٩‏ ی ۱ - 

. ۱۲ وس ۲۹ ی‎ ١ ی١ أشميا‎ )٤( 

(ھ) آرمیا ۱۷ ی ١‏ وأشیا ۸ ی ۱ .۰ 

رح أشميا ھ۸ ی ۱ وأرميا ۳۷ ی ۱۰ ... 

(۷) آرمیا ۱۷ ی ۱ وأيوب ۱۹ ی ۲4 وأشميا ۸ ی ۱ والروج ۳۲ ی ۲ .. 

(۸) أرما ۳۰ ی ۲ ... 

(۹) أرميا ۳۰ ی ۱۸ء 

' ۲۳ آرمیا ۳۰ ی‎ )٠١( 

(۱۱) حزقبال ٩‏ ی ٢ء‏ 


mm ۵۳ سے‎ 


الطب 


تفت عند الاسرائيليين مع ما خلفته لنا شعوب الشرق الادنی 
واليونان والرومان على أن هذا الفن متأثر جدا بالطب البايل ۰ فسكان 
الرافدن عتقدون آن الانسان صورة مصحرة فلو جود فجس‌ده یتسکون 
من نفس العناصر التی يتسكون منہا الکون أعنى الیابس والسائل والبوای 
لذلك فالانسان عرضة لتمائر المؤثرات الفالکیة الناجمة عن مواقع النجوم 
وحركاتها وهذه ا اؤثرات هی التى تلعب دورا خطيرا فى الأمراض الى 
تعترى الجسد وطريقة شفائه منہا . وقد اثبتت التجارب حقا أن بعض 
نطو اه الطبيعية من رعد و رق‌ومطر وتوال الفصول منأ كب رعوام ل آنتشار 
الأمراض . والرأى السائد أن الامراض تختلف وقعا على المررض 
حسب ساعات انار أو أيام الأسبوع فيقوى أثرها مثلا فى الام 
۷ ۱و ۲۱و ۲۸ .. من الشہر القمری وهذا يؤكد أهمية العدد سبعة 
فى حالة المريض الصحية . 


كذلك الا الفعال لبعض النباتات أو المعادن والاحجار فى شفاء 
امرض وإدجاع هذا الاب إلى القوة الا مه الكامنة فا يويد ولا شك 
العلاقه القوية بين الا نسان والوجود . 


جنا إلى وإذا أضفيع هذه الظاهر العقيدة القائلة بان آمراضا كثيرة 
تصيب الإنسان بفعل الآابة أو الجن وأن الشفاء منها أى اتقاءها لا یتم 
إلا عن طريق الطلامم والتعاويذ أدركنا كيف أن الطبيب يتعاون 
مع الساحر عند شفاء الأمراض ٠‏ فالطبیب يصف الدواءآر جری عمليته 


الجراحية بعد أشخيص امرض وقد حددت له شریعة حمورابى الاجر 


595 ١ 6۳ سم‎ 


وال زاء حذرته من الاهمال وعاقبته عليه ۰ آما الساحر فیطرد الروح 
أو الارواح الشريرة الى انزلت بالفرد هته الامراض وقد عصنه 
ضدها ببعض الطلاسم ۾ والساحر ف جهیع هذه الاجر اءات نما ستمد قوته 
من الالبة . 


وهذه الظواهر نجدها أيضا فى المجتمع الاسرائيلى فالا مراض العصبية 
أو العقلية من عمل الاأرواح الشريرة فششاؤل وقع فریسةلہذہ الاأرواح 
الشريرة0© . ونفس'ھذہ الاأمراض العقلية أو العصبية ظلت من عمل 
هذه الارواح زمنا طويلا فنجدها فى المسيحية9© . وغیر الصرع 
والجنون نحد أمراضا أخرى كاابرص أو الجرب وهی من عمل ااشیطان 
بسا( . کذ لك جميع الا مراض الجنسية وغيرها تنسب إلى ( يبوه )0“ ٠‏ 


أما السحر فقد أقبل عليه الشعب الاسرائیل اقبالا عظما وأصبحت 
ااطلاسم من أكثر الوسائل رواجا للتنلب على الامراض أو اتقاء 
شرورها وقد بالغ الاسرائیلیون فى التعلق بااسحر والسحرة حى اضطرت 
الشرحعة إلى النبى عنه وأمرت بقتل الساحر 005 ٠‏ وقد تفنن السحرة 
فى استخدام مختلف الوسائل التى يعتقدون فپا القوة للشفاء أو تحقیق 
الااغراض الختلفة ومن بین هذه الوسائل « البصاق .20 ومن هنا نفوم 


(۱) سموئیل الأول ١اى‏ ۱4 . 

(؟)مى ۶ ی ۲4 . 

(۳) آوب ٢ی‏ ۷ .۰ 

(4) صموئيل الثاق ۲۶ ی ١5‏ وس ٦ی‏ ۷ . 
(ھ) خروج ۲۲ ی ۱۸ ولثنية ۱۸ ی ۱۱-۱۰ ۰ 
)٦(‏ ا چیل عرقس ۷ی ۳۲ يوحا ٩‏ ی ٦‏ ..۔ 


— ن ۱ ~~ 


کف آن الاسرائیل بطاب من الكاهن آن بکون طا (۱) ال جانب 
وظیفته الدينية . ولبذا السبب نفہم كيف أن اشعیا أباح لنفسه تقدم 


مها بيس والمكا بل والو ازن 


شان الاسر ائیلبین ف مقایسہم دمکایلہم شان المصر بین والبابليين 
نکا اقتبسوا عن الشعبین الكثير من العادات والعلوم والفنون كذلك 
الحال هنا فالمقا بیس مأخوذة من أعضاء جسم الإنسان فنحن نجد الإصبع 
واليد والشير والذراع والقدم وهذه الوحدات استخدمیا قدماء الصر بین 
کیا أضافوا لها القصبة . ویلاحظ أن الاسرائیلیین كانوا يفرقون بين 
« ذراعين » ذراع ملكية وأخرى عادية وهى أصغر من الا" ولى کا أن هده 
المقاييس عند الاسرائيليين لا تعنى أنبا تتفق ناما ومقابلتها فى البابلية 
أو عند قدماء المصريين . إما للمسافات البعيدة فاستخدم الاسرائیی 
(لفظ) ركيره)وهويقا بل إما افر سخالفارمی ‌أعنی ۷٦رہ‏ 6 . آوال(شوینوس) 
المصرى القديم أى ٣ر‏ ا . ولقياس المساحات الواسعة استخدم 
لفظ ( صمد )۲ ۰ ومعنى هذا اللفظ فى العبرية « نير » أعنى المساحة التى 


حرا الثور أو الثوران فى يوم . 
الکاسل 
منہا ما إستخدم للسوائل ومنہا ما ععتص بالیاس 6 فن مكابيل السوائل 


( لاویون ۳۰ء 
(۲) االوك الثالى ۲۰ ی ۷ . 
(۳) امیا وى ۱۰ واللوك الثای وى ۷ ۔ 


— ۵۵ - 


ما يعرف یام « لوج 0 ويلمه ا دقب ۰ وهو إستخدم اسائل والباین(4. 
كانجد ١ا«‏ عومر » للحنطة وسائر الحبوب” وق الموضع الا خر یذکر 
على أنه عشر المكيال العروف بامم (ايفه ) لذلك يطاق عليه أيضا افظہ 


« عسرول O.‏ وقد عددت مته العشر رة( . 


وأ كثر المكابيل تداولا للسوائل ا( هين )60 کا أن الايفة لیابر 


و شسم الین إلى الم ف واائلث و ار بع واسدس) ۰ 


واختص الاسرائيليوت الدقیق وما إليه2" با کیال العروف 
باسم (سیا)۔ 


هذه هی آشهر الکاییل الاسرائیلیة ون جاء ذکر آخری فى موضع 


تشير الآثار التى عثرت علها البعثات العلية الاثثرية فى الشرق 
الادنی آری الموازين ابابلة انتقات إلى سوريا ی القرن لاسادس, 


ر١)‏ االوك الثالى ٩‏ ی ۲۰ . 

(؟) خروج ۱۱ ی ۱۱ و ۳۱ . 

(۳) لاو ون »۱ ی ۱۰ وس ۲۳ ی ۱۳ و ۱۷ ۰ 
() المدد ۱۰ ی )4 وس ۲۸ ی ۵ . 

. ۳۱ ی‎ ۱٩ لاویون‎ )٥( 

. خروج ۲۹ی ۰؛ ولاوبوں ۲۳ ی۱۳‎ )١( 

(۷) تسکوی ۱۸ ی ٦‏ وسموئیل الأول ٦٢‏ ی ۱۸ . 


٩۵‏ س 

عشر ق .م . وکانت الا ثقال عادة تعبر عن شخوص حیوانات منها 

الفترس کالاسد أو الستانس کالبط وقد انتقلت هذه الا ثقال إلى 

الاسرائيليين فنجد ال شيقل, وأا« ماناه .ثم أثقلہا [ + کسکار». آما ااشیقل 

فيزن تقرییا ۲۷ و 5( جراما بنا ااتککار نحو ٦٦‏ کبلو جراما . 
آما نصف المثقال فيعير عنەفی العيربة بلفظ « بيقع » . 


ال و زح 


والنقد یقبع العقيدة أيضا فى الشرق الا"دنی فکا أن ابابلبین ربطوا 
بین العالمين السیاری والا رضی كذلك ا حال فى مختلف شئونهم اليومية 
«فالنقد كوسيلة هامة من وسائل البيع والشراء تطلب قبل كل شیء استغلال 
المعادن الئمینة لقيمتها الذائية مع صغر حجمبا وخفة وذاها نسییا وربط 
البايل بين هذه المعادن والإجرام السماوية فجعل الفضة خاصة بالقمر » 
والذهب بالشمس » والنحاس خاصا بعشترت ( الزهرة) والقمر والشمس 
والزهرةهى التى تسيطر على الكون وتتجل فها قوى کبار الآلبة ومن 
هنا نفہم السر فی اتخاذ الباہلیین للفضة قاعدة للنقد . 

وماجری ف بابل استخدمه أيضا الاسرائیلیون عند أن عرفوا النقد . 
'فالفضة ( كسف ) هى القاعدة التقدية کا أن لفظ. ( كسف ) يعبر عن 
النقد ذائه22© . 


أما القاعدة النقدية فالمثقال ( شيقل ) فاستخدم الاسرائیلیون اللفظ 


الال على الوزن للتعبير عن النقد کا هو ا محال اليوم مثلافى در » 


ص 


(۱) خروج ۲۱ ی ۱۱ واللوك الأول ۲۱ ی ٩‏ ۔ 


سس 0۷ ٩‏ س 


هذه عاذ ج من جموعة القود احفوظة عتدف الاسماعيلية وقد درسها ونشرها 
الا کتور عبد الحسن ا شاب وک نّہسا ترجم إلى الثورة الأولى اای ولءت ف القرن الأول 
البلادی راحم 0 
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تترادر ا من عصر اسکندر الا كير 


نود تحاسية 


لصف شم 


2 


3 


من شاعم - 


عون 


۰ 


شود من 


عھم هدريا 


ن استعمرة 


اليا کا بشوليئا 


-. ۱۵۸ سب 


۳ ۱۵4 — 


ء للنقد والوزن » أو ( بوند ۵عههع) ف الإنجليزية وغيرها من بمض 
اللغات الا خری للتعبیر عن الوزن والنقد أيضا ٠‏ 


وكا نقسم اليوم القرش مثلا إلى نصف قرش وربع قرش الخ والجنيه 
ل و حدأت آخری تنتہی جز ء من الآالف أعنى (مليم ) وهو الط 
آلفر نسى ( مليم 61112٠‏ ) أى جزء من الا لف كذلك عند الاسراثيليين 


حيث نجد الشیقل سم إلى وحدات مختلفة( . 


' وكان الاسرائیل یضطر أحيانا إلى حمل ميزان للتأ كد من قيمة 
أقطعة العملة یی حملما وکان حمل هذا الميران معة و صعه 6 كس 
مع الو دو يضح الکیس ق مھت . 


واختص الاسرائیلیون آبام عزرا ونمیا العملة الفضية بقطعة النقود 
المحروفة باسم ) من )9 ۰ 

وکانت الفضة أ كثر تداولا كعملة من الاسر اثيليين كش من الذهب 
کیا ضربوا أيضا عملة أخرى فضية وهی الوزنة ( ککار ) وهی أعلى قيمة 
من |[ ( هن )60 . 

لکن عند دقع الجزية کان الاسرائیلیون یدفعونہا ذهبا") والذهب 
هنا لم يدف ع كعماة بل فى ہیئة آنية ولو أن وذنہاکان بقدر بااشیقل . 


وغير الفضة والذهب استخدم الشرق الأدنى النحاس أيضا وان کان 
r a mmm‏ 

)۱ ص.وثيل الأول ۹ ی ۸ وأرميا تہ 11 ۰ 

١؟)‏ تأنية ۲۵ ی ۱۳ ... وأشما ٦‏ ی ٩‏ والأمثال ی ٩‏ ی ۱۱ . 


(۳) عزرا ۲ ی 1٩‏ وميا ۷ ی ۰.۷۱ 
)٤(‏ االوك الأول ۲۰ ی۹٠‏ ولللوة الثاني ٠م‏ ۲۲ . 
(ه) اللوك الثالى ۱۸ ی ١١‏ وس ۲۳ ی ۳۳ . 


لاه "!ا سب 

المہد لدم لا بذکر شيئا عن استخدام الاسرائيليين له فى دك نودم 
وتذكر رسائل تل الما رنة هذا العدن وأهميته فى صك بعض قطم العملة 
الکنمانية . كذلك تحدثنا الائار الصرية عن عنایة قدماء المصرين 
به لتحقيق نفس اطدی أیضا وکانوا يطلقون على قطعة العملة النحاسية 
(آوتن ) . 

وإذا أردنا تقويم ااعملة الاسرائیلیة الفضية بالجرام وجدناها کالاتی :- 

٠ شيقل ( مثقال ) = ٥٥ر٤ جرام‎ - ١ 

. من = ٠ه شيقل = :ر۷۲۷ جر أم‎ ١ 

۱ ککار س > من = ۰ شیقل = ۳۹ تج ۰ 

آما العملات الحقيقية الى أخذت تنتشر بين الاسرائیلیین مع تطور 
الظر وف ااسياسبة فكثيرة منها ( الدركون أو الادرکون ) الغارسی الأصل 


وهو الذى دده فى اليونافية بامم ( درخما )۷ ۰ وهذه قطحة ذهبية ضرا 


( داروس ھیسٹسبیس ) اتستخدم كعملة فارسية وهی تزن ٤٤ر۸‏ جرام 
وحمل صورة الاك راما أو واففا وبده الیسری قوس وق اليد 
الیعنی حربة أو صو ان وف الو جه الاخر من العملة لا نجد شیئاإلا هبوطا 
فى سطم القطعة . 


أما صك النقود الذهية فکان من اختصاص الاك بنا النحاسية 
مباحة لكل فر دبخلاف الفضية التىهى من حق مجااس المدن و الا قالیم, ۔ 


)۱ أخبار الأيام الأول ۹ی ۷ وعزراا ي ۲۷ . 


۱ = 


ولا آل الملك إلى الاسکندر ال كبر ظبرت اامملة الذھیة المرونة 
پاسم ( الکسند وس 8 ) والفضية ) درخا ( و ) تترادرخا) 


ورث البطالة و السلاجةة الاسکندر وضر بت نقود جديدة؛ على وجه » 
القطعة نرى راس الما ك آما الوجه الاخر فنجد , فى العملة البطلبية الذهبية 
غالبا رمزا عثل ثراء الدولة وعظمتہا . آما فى العملة انحاسية أو الفضية 
فنجد النسر ۰ لکن العملة السلجوقية تمتاز بأن الجبة الخافية لقطعة 
العملة علہا عادة ( امولو ) او ( جويتر ) جالسا على العرش أو ( میرف ) 
وأحیانا صو را آخری ۰ 


آما الاسرائیلیون فقد استعماوا الفرص القليلة الى أتيحت لهم 
لیتحرروا من الحكر الأجنى ررا جز شا وعبرو! عن هذا التحرر بضرب 
حق ضرب النقود والنقود الفضية فقط وذلك لان السيادة العلیا ظات 
قائمةفى سوریا ٩۱‏ وجاء فی نفس اارجم أنه فى الفترة المتدة بين عامى 
۱ - من هذا العصر أعنى «عصر اورشلیم ء ضر بنا قطعامن الشیقل 
ونصف الشیقل الفضية ٠‏ وعل هذه العملة نقرأ عبارة « بروشیم‌هقدوشه, 
أى أورشليم القدسة و إلى جو ارها صورة زهرة از مق وعل ألو جه 
الاخر نشاہد كأسا كتب حولبا ہ شیقل سرائل » أو «حصی هشیفل » 
« أى » نصف شبقل ( مثقال ) . كذلك وصلتنا قطع اسرائيلية أخرى 
علپا ا حرف (ف) وهو محتصر من كية دشا » أى. , سنه » فنجد 


(۱) المكايون الأول ۱۰ ی ١‏ . ۱ ۱ 
(م - ٩۱‏ اسرائیل مير التاريم ) 


1 


مثلا اطرفن دش د ‏ أى السنة الرابعة . وهناك نقود آخر ی ترجع إلى 
عصر شمعون ذات قیم مختلفة قجد ربع شیقل وقد کتب علہا « لال 
صبون » أى « محرد صبیون » من جهة وعلى الوجه الآخر و شنت 
أدبع » أو «شنت أربع حصی » أى أربعة أعوام ونصف ‏ رکذ لك 
« شلت أربع ديع » أى أربعة آعرام ودبع . کا نشاهد على القطعة الشمار 
الذى هو عبارة عن باقتين من الاخصان ویلنہما عمرة الاترنج وقد نجد 
شعاراً آخر وهوعبارة عن له بين سلتين ملوءتین بالمار . 


وقدوصلتنا بعض القطع النقدیةالتی تر جع إلى العصر التأ خر للبسمو نین 
(المكايين) وهی قطع نحاسية ونحن نجد شمعون خليفة ( يوحن هي ركان ) 
بستن أول سنة بین الاسرائیلیین ويأمر بكتابة اسمه على المملة وتتمير 
هذه العملة بالنقوش التى على أحد وجیپا حيث نجد مرة أرجم أنبا 
أترنجة بين شعارين يثلان عظمة الدولة وعلى الوجه الاخر نقرأ « بوحتن 
هگ هن ھجدول وس هپودم 5 أى بوحنا الحاعام الا کر ورس 


۰ 


لبود » او نجد « یوحن هکوهن هجدول روش حير هیپودم » أى 
یوحنن الكاهن الأكبر رئيس اجتمم الوودى ٤‏ وفی عصر متأخر نجد 
يعض الامساء الهود سکون نقودا شببة با . 9 جاء « الکسندر يانيوس, 
وجددق سك انقو د فسجل علہا لحتين فنجد مثلا على أحدى القطع العيارة 


العبر ‏ د موحنان هماك دف اليونائية بازیلیوس آلیکسندروس . 


كذلك سبك الميروديون نقسو وا من الاس وتمتاز قود 
هرو دورس الأول بأنبا تشتمل على 1 ہونائة فطل ولا أ 
للعبرية فما فنجد مثلا على قطعة عبارة « بازيليك هرودوس » . أى 


الاك هیر ودوس . وعل أحر وجبى القطعة النقدبة ری وذة 


- ۱۳ د 
وق قاعدة . وعلى الوجه الاخر نجد شکلا يقوم على ثلاث قوائم وحوله 
كتابة . وهناك قطع نقود آخریمرسوم عاها الب کا نختلف الشعارات 
۔حسب الامراء فالاقود التی ضربت فى عبد ( اجریا ) مثلا نمتاز بالمظلة 
. وثلات ستابل وفى عبد ا حتسہین الرومان نجد العملة النحاسیة التى كانت 
“تضرب فى فاسطن خالية من صورة القيصر مراعاة لشعور الاسرائيايين 
و استعیض عن الصورة بذ كر اسم القیصر ول جواره غصن . أما العملة 
“الفضية والذهية فقد سيت صورة القيصر ءابا استياء عظما عاد 
الاسرائیلین9؟ . ۱ ۱ 


وإلى الثورة الأول( - ۷۳ ) ميلادية تر جع فا يرجح اللقود 
'النحاسية الى علها الشعار الاسرائيل والعبارة و يروت صون › 
.< حر یه صهیون » . 
وق الثورة الثانية ( بم( - ٣۱۳م‏ ) اعتقدالقوم أنها وقت قيام الدولة 
السيحية لذلك سارع الز عمان الیمازر وشمعون إلى ضرب نقود فضية 
“#صدرت قطع فضية وعحاسة رجع إلى العام الأول وعلما الشعار المكتوب 
2 جلت :سرائیل ٤‏ أى حرر اسرائیل ومکتوب علہا 0 الیەازر هكرهين 0 
أى البعازر انکاهن أو «سمعون آسی سراثيل» أى شمعون أمير اسر اميل ۰ 
وصدرت جموعة أخرى من النقود فضية ونحاسية وعلى وجه القطعة 
سم 2 سمعون دعل الف ۲ یروت سرائیل J‏ أى لتحرير أسرائيل € 
.دون تاریخ ۰ 
جموعة آخری فضية ونحاسية علها اسم , شمعون » أو ( آورشليم ) 
جو عل الخلف العام الثانى لتحرير اسرائیل . 


)١ (5‏ المكابيون ۱۳ ی ۱۲ ۰ 


سب )۳ — 


القبيلة 


لا أمة بلا وطن بالرغم من أن الخلية الآولى للاٴمة أعی اقبلة 
لا ترتبط بوطن حاص و هکزذا کان الاسرائیلیون قبل أن ينرحوا إلى 
آرض کنعان فالجتمم الاسرا لی لم بتءلور إلا فى أرض کتعان 


وإبان حياة البدار ة نجد القبيلة عبارة عن بوعة من الا سر ترتبط 
فم بنرا بصلاات القر £ و السب لا المصلحة العامة م و صل لدم عادق 
تعتمد على انحدار ال فراد من أب للا سرة فالعلاقة بين الاآفراد لاتتعدی 
الاخوة وهن هنا كانت الاسرة ھی التی تعی حل مشا كلها سی ااثار 
لم یکن يتعدى الآسرة قط وهو أەرلا يعن القبيلة . ومن ثم نجد الاسر التی 
تربط با بعض صلات القری أو النسب تتجمع وتشکائر ثم ينضم 
إلها بعض العبيد أو بعض الاسر المستضعفة رمکذا نجد القبيلة تنه 
تدریجیا و تعاون على تقوبة الروابط بين أفرادها وحدة المكان و الصلسة 
العامة ٠‏ شه ھی العوامل الى لعست دورا هاما عند شکوین ااجتمع. 
الاسرائیل فى أرض کنعان ۰ فهو مجتمع فنيت فيه قبائل کنا دخلتہ قبائل 
خرى حديثة. بجتمع دام الحركةوالتطور شأنه شان | اجتمعات الاخری ۰ 
فالعبد القديم محدثنا كيف أن قبيلة ما من تلك اتی تکون ااجتمم. 
الاسرائیلی كقيلة (دان ) بلغت روما مامكانة عزيرة فى المجتمع فاق 
باقب فیلة أعنى ( شبط ) ثم فقدت مکانتہا فأصیسی ( بطنا) أوكة 
قسمی فى العبربة ( مشباحاہ )20 , 
س 


, ۱۱ والقضاة ۱۸ ی‎ ٩۰ ی‎ ۱٩ دوع‎ )١( 


- ۱٦6 - 


وکا أن المجتمع البدوى العربى یوجہہ شیوخ القبائل متصارنین 
مع شیوخ الاس كذلك ا حال فى المجتمع الاسرائیل حیث نيحد مجاس 


اله و م والذى عرف باسم ( (ذفى اس رائيل ) 


ویتمتح الفرد فى المجتمع الاسرائيل مثله مثل البدوى فى القميلة 
العربية بالحربة الكاملة فالفرد فى زمن السل برتبط بقیلته لا برباط 
المسكان بل برباط كفالة الحربة الفردية حرية الفشکر وحرية الکلمة 
وحرية التنقل , ليست الرابطة بین 2 اد الجتمع البدوی عریا كان 
أو اسرائیلیا رابطة المكان أو الطقس وجمال الطبيعة وماتدره الأرض على 
الفرد من زاد لطعامه أو كلا“ لدوابه بلرابط ةك نالةا لحر رة وإذا ما تعرضت 
حرية الفرد الشخصية لأى انتقا ص قطع مابينه وبين أهله من صلة ورحل 
إلى حيث ا حریق مكفولة والكرامة موفورة ولعل خير شاهد على هذه 
المكانة ا مرموقة التی بلغبا البدوى لامية الشنفری حيث بقول : 


أقيموا نی ۳ بی صدور مط ٠‏ فإ إلى قوم سوا کم لامیل 


ویعنی الشاعر هنا بينى آمه القببلة الازدية العروفة ببنی سلامان 
ان مفرج وم ألذين عنام بقو له : 


جزینا سلامان‌بن مفرج‌قرضها ‏ با قدمت أيديهم وازلت 


أماالقوم الذين انتقل اام فہم ۳ الحرت بن رسعة ان الادس 
وفهم قول : 


وھیء بی قوم وما أن هنام وأصیعت ی قوم ولیسوا عنلی 


وقد ردد تعمير الشنقری فى هذا البیت كثيرون أمثال عروة بن الورد 
ع قوله : 


ےا 1د 
أقيموا بی لبنی صدور ركابم . 
وبستطرد الشاعر العربى ا حر فى لاميته فیفول : 


و الارض منأی للعكريم عن الاذی 
وفيا لمن خاف القل متسزل. 
وبردد هذا المعنى غير هكثير ون مثل معن بن أوس فى قوله : 
وق الناس إن رثت حبالك واصل وف الارض عن داراالقل متحول. 
وقال المتلس : 
وف البلاد إذا ماخفت فائدة ‏ مشهورة عن ولاة السوء مبتعد 


وهذه ظاهرة بعينها نجدها أيضا فى أفراد القبائل البدوية التى تکونه 
منهار المجتمع الاسرائيل كا حدثنا المہد القديم . فی الحجاز نجد مثلا 
الكعبة مج الما القبائل العربية ا ختلفة كذلك ا حال مع الاسرائیلیین 
فقد کانو | بقدسون مقدسات سیناء و الثابوت المقدس ما بويد آن حیاد. 
البداوة كانت تجمع بينها مقدسات بعينها تولف بین القبائل فى حالما 
وترحافا . وكا نجد قرشا فى الجاهلية تتولى سدانة البيت كذلك. 
الحال ممع اللاو سن عند الاسرائيليين . 


وأسباط المجتمع الاسرائیل اثناعشر سبطا پنتسبون إلى آبناء بعقوب. 
الائنی عشر والذين رزق م من زوجتيه ه لياء و « راحيل » ومن جاریقہ 
دلیاء واسمها( زافه ) وقد كانت عظية يعقوب وکذلك ( بلما ) جارية. 
ر راحيل ) وكانت الحظية الثانية . ویضاف إلى أولاده من هؤلاءالأربعة. 
حفیداہ ( افرايم ) د ( منشی ) أبنا بوسف فالبطون الاسر ائياية حسب۔ 
آمبانهم کالاتی : 


= ]۱۳ ل 


لیا : روبين - شمعون - لاوی (ليق) - بهوذا -- إساكر ‏ 
زولون. 


وولدت لیا لیعقوب ابنة دعت ا سپا د دیا 
زلفه ( جارية لیا ) جاد - أشير ۰ 


راحیل ‏ بوسف ‏ بنیامین . 

بلبة ( جارية راحيل ) : دان - نفتالى . 

يوسف : افرایم . منثى . 

أما تر تیب هژ لاء الا بتاء وسب ميلادم فكالاتى : روسن سمعوله 
ليق ٠‏ بهوذا . دان . نفالى . جاد . اشير ۰ بسا كر . زبولون . بوسف ۾ 


بنیامین ثم اعد الحفيدين منشی و افرام(؟ . 


أما العدد اثنا عشر فليس حقیقة بل نظريا فقط بدايل هذا الجبود 
اذى بذل لامام العدد فثلا ما يذكر ہ لینی ء وف هده الحالة بذکر 
دیوسف ء کسیط واحد فقط”"© وإذا لم يذ کر ليق يقسم «یوسف » 
إلى » افرایم »و دمنشی » فیتضاعف العدد . 

ونلاحظ أن المدد هنا أعنى أثنى عشر پشکرر فى مواضع كثيرة 
بالعيد القديم فاسماعيل ولد له انا عشر ولد[0© كذلك «عسو(*» 
و ( ناحور ) ولد له اث عشر ولد © . 


(۱) تسکوین ۲٩‏ ی ۲۲ وس ۳۰ ی ۲۸ وس ۳۵ ی ۱۸۰-۰۱۹ ون 4۸ 
ی۸ -. ۱6 ۰ 

(۲) تسکوین 45 ی ۲۰-۱۹ وس 4٩‏ ی ۷۲۲ والثئية ۳۳ ی ۱۳ . 

(۲) المدد ۱ ی ۲۰ -.. 

(4) کون ۱۷ ی ۲۰ وس ۲۵ ی ۱۳ : 

(0) تسکون ۲۹ . 

. ۲-۲۰ تكوين ۲۱ ی‎ )١( 


۱۸ .- 


ويرجح العلداء أن هذا العدد یتصل بعدد الابراج . والواقع أن 
هذه القبائل أو الاسباط لا تفيد نقاوة جنسية أو عقائدية فيا لا شك 
فه أن كل قبيلة كانت خليطا من اسرائیلیین وکنمانیین وغیرم وخير 
مثال بضرب على قيام هذا الخليط قبيلة بوذا وذلك لاننا نستظیع 
فى سهولة وسر :قبع أشأتها وقیامہا . فبى مزیج من عددكبير من القبائل 
كانت تنزل فى جنوب ابلاد . وهذا الاتحاد لم يتم تلایا قا بینہا 
مصلحة عامة بل أرادها رجل قرر بط ساطانه علہا فانحدها معا وهذا 
الرجل هو داود - 


وإذا أضفئا إلى هذا أن تسال الاسرائيليين إلى كنعانوقع وم فى طور 
البداوة بيا نخطی الکنعانیون هذا الطور من الياة أعنى طور الحياة 
القبلية وبلغوا المرحلة التی کو نوا فبا ماسکیات صغيرة, فرسائل تل العارنة 
تحدثنا أن کنعان كانت حكومة بعدد من الماوك الذين نجحوا فى م 
صفوف كثير من القبائل نحت تاج واحد أو أ کر ۰ وكثيرا ما نشيت 
حروب بين ہؤلاء الملوك لان كلا كان بطمع فى مد حدود ملكته . 
وف المدن والأقالم نجد فی کنعان حكومات حلیة على رأسبا أفراد من 
كبار العائلات ‏ فلما جاء الاسرائیلیون وأدركوا البون الشاسع بین 
الحضارة والبداوة وبين الاستترار والترحال وحاولوا جاهدين التحل 
بقبس من الحضارة الکنمانیه فمشلوا ء وذلك لان الحضارة لا تتحط إلى 
مستوى طالہہا وضاصة إذا كانو | فقراء إلى الثقافه فقر المجتمع الاسر ائیلی 
وقتذاك . والذى حدث أن زعيمالقبيلة الاسرائيلية فى ا حرب والمعروف 
پاسم د قاصين » فرض نفسه على القبيلة فى زمن السل وأطلق على نفسه 
لقب ( رئيس )7 وأخيرا توج نفسه ملكا وأستخدم القوة فى سیل 


(۱) اضاة ١۱۱١ی‏ ۾ . 


- ۱4 س 


[خضاع القبائل الآخری إلى ساطانه هكذا فعل ( يفتاح ) فى منشی() 
و ( جدعون ) وابنه ( املك ) الذی توج نفسه ملکا فى شکی 9 
و( شاؤل )و (داود) . 


الملكية الاس ائاة 


لا نعنى ھا بعرض الماسكة وقيامبا ف ا مجتمع الاسرائیل فہذا 
من شأن المؤر 2 وعلہ و الذی ہہمنا و بصفة خاص4 ما يقال عن المامكية 
كنظام حکم ف المجتمع الا سرائیی وهنا جب آن ستعر ض الاراء 
قد عا وحدشا واساط الاضواء على النقط الاساسية التى تتخاصم فا 


النظر بات و تتعار ص . 


وبا نجد الاراء القدعة تعرض للماسکیت على أنہا منحة من الله 
وخير وبرثة للشعب إذ بنا فى العصور المتأخرة نرى فبا لعنة حلت 
بالمجتمع الاسر ائیلی فباعدت بينه وبين الله وتقاسته المصائب والنكبات 
و بنادی مپذه النظر به رجال ادن الاسر اثيل الین سرضون لنظام 
الحكم فى اسرائیل وعاولون توجبه الوجمة التی تروق لحم . فتدعی 
هذه النظریة اللاهوتية أن کل شىء احتاجته الامة الاسرائبلية لاقرار 
النظام وسلامة الحكم كان متوفر! لدیبا قبل قيام الملكية فعلى رأس 
الجتمع كان بقوم ( بوه ) فبو الذى کم بواسطة خدمه أعنى رجال_ 
الكبنوت أو بتعبير أدق كبير الكبنة ۰ وفما بتعلق بالمسائل الدنيوية 
مثل الحروب فقد كان يقوم عليها القاضی ( شوفط ) والذى كان يشغل 
هذا المنصب طيلة حياته كما أن وظيفته هذه لم تكن ورائية . ويرى 


(۱) قضا: ۱۱ ی ٦ء‏ 
(۲) قشاة ۰٩-۸‏ 


0-7 ۱۷۰ سم 


(ہوہ) 6 واختیار الاك 3 هو تقلید للشعوب الوثنية التى تفضل الملاكه 
على الكامن و القاضی۱) ۰ 


ریجب آلا یقبادر إلى أذهاننا أن لفظ ( قاض ) هنا يشير إلى المعنى 
المتداول بيننا لغوبا أعنى ذلك الموظف أو الشخص الذی يفصل فى 
مشا كل القوم؛ فلفظ ( شوفط ) فى الواقع ستخدم فى سفر «روث» ععیی 
وال أو حا لكن أحيانا برد فى أسفار أخرى مثل عاموس؟؟؟ ععی 
دملكء . ومن مقدمة سفر القضاة؟ یفہم أن القاضی كان یتمتع عق 
مقدس عنحه آباہ ( موه ) لکی بحرر الشمب من معصية ار سکیا 
فعاقبه ( يبوه ) هذه الخطيئة وأسلمه إلى طاغية مستبد ومن ثم تاب ااشعب 


فغفر اللہ له . 


وقدسکررهذا الصنيع أر بح‌عشرة مره ميل موت « شوع ۰ حٹی یی 
شاول و تولیه الماك ٠‏ كام انجتمع الاسرائيلى فى تلك الاعوام کانوا 
سمون الصا لان کلک مهم كان صدر حکا على ا حم ا سید 
الذل للمجشمع و ذلك بسر ار انجتمع من ظلٍ الظالمين ۰ لکن 13 ماجاءنا 
فى سفر القضاة يجب ألا نؤمن به دون بحث وتفكير فقد وصلتنا للقضاة 
فصص بعضہا تار ی هام مثل قصيدة د دبوره » أو قصة أبيملك کی 
جاءتنا فصص أحرى خرافية . أما قصة « شمشون › من القصص لشعی» 
وقد تكون أسطورية الاصل ۰ 


(۱) سموئیل الأول ۸ ی ٩-۱‏ . 
(۲) الاسحاح ۲ ی ۳ وثيیة ۱۷ ی ٩‏ وی ۰.۱۲ 
(۳) الامعاح ۱ و ۲ ی ١١‏ - ۲۹ء 


بت ۱۱۷ — 


كذلك لا خلو سفر القضاة من متنافضات حول القصة الواحدة فين؛ 
مثلا تمد ( باراق ) هو الذى هزم ( سیسرا) إذ بنا فى رواية آخری بذکر 
( سيسرا ) کقائد بیش الاك ( يابين ) ملك ( حاصور )20 وهنا 
روابة أخرى تنسب هذا النصر إلى قبيلة ( نفتالى ) التی هى قیلة باراق( ٠‏ 


وإذا ترکنا نظرية رجال الدين الخاصة بالملكية ورفضما وتتبعنا 
نفس الفكرة عند مفكرى ا جتمع الاسرائیل رموقفهم من الملكية 
وجدناها تؤيد رای أوائك الذين بومنون بالملکیة وضرورة فیامہا شأن 
ا جتمع الاسرائيل فى هذا الرأى شأن امجتمعات ااشرقية القديمة . والرأى 
المتاصر لدلكية یعتقد آن الله هو النی تار الاك واللّه هو الذى عده 
بالسلطان والعدالة وهو يحكم بفضل اللهءوالملك آکثر من هذا مثل الله 
عل الأرضوهو صورته فاجتمح كان ستقد أن الله ماهو لا ملك الملك . 
ودنا العرد القديم مقر را هذا الق السماوی وهذه العلاقة بين الله واللك 
فيذكر فی (الزمور )۲۵ مانصه ہ أما آنا فقد مسحت ملک عل صبیون » * 
و «ویأمن بيتك وعلکتك إلى الايد أمامك . كرسيك یکون ثابتا إله 
الأبد» وف موضع آخر 8) نقرأ « قطعت عہدا مع تارى حلفت لداود 
عبدی ال الدهر اثيت أسلك ...۰ 


و النليجة المنتظرة طرذہ العقيدة هی هدس الاك وهذه الظاهرة جرھا. 
عند الاسرائیبین وف بابل وەصر . 


فاللك مہعحوث شخصی لله هو مير الکرنة (زاك نجد شاژل وداود 


- 4 قضاة‎ )٩( 

(۲) اضاة 4 ی ٦‏ . 

(۳) ۲ ی ٦‏ وسوایل النانی ۷ ی ۰۱۱ 
(۸) مرمور ۸٩‏ ی ۳ تب 5 ۰ 


لد ۱۱/۲ س 


میقدمان القرابين20 متبعين الطقوس الكبنو”ية الى کانت من اختصاص 
کبیر الكبنة » وذلك لان تقد القر ابين العادية كان س حق کل فرد لکن 
ہنا نجد داود برندی الثوب الكبنوق الخاص ( افود) بالطقوس ٠‏ كا 
عد کل ھن داو دو سلمان يار ۵ الشعب ککاهن قف ” 1 


كذ لك كان الملوك عندجاو سيم على العرش مسحونأُعنی یکتسہونصفة 
اللکپنوتیة . ونقيجة الکانة الكبنوتية للك والتی بلغت ذروتہا أيام 
سلمان أن تضاءلت سائر الطقوس الاخری ويخاصة عندما ا كتسبت 
الكبنوتية الصفة الملكية فاأصبحت علا رسيا لہ إدارته وموظفوه 
ولهذا التطور أثره البالغ فى الديانة الاسرائيلية وما طرأ علها مع مرور 


٠ از‎ 


والملك کان كذلك قائد الجيش إبان الحرب ومعنى هذا القضاء تدرجيا 
على الاسر والقبائل الاسرائيلية التی كانت من قبل هى التى تتولى الدفاع 
فتحظی بشرف النصر . واستتبع قیام الملكية وتولى الاك قيادة ا جیش 
بان الحروب إنشاء جيش عامل تولى قیادتہ وتدريبه رجال من قبل الاك 
و دنون بالولاء لہ ولعرشه کا أصبحت مبئة الجيش مرئة ثابتة للجندى 
والضابط والقائد وقد حرص الماك عل إسناد الناصب الرئيسية فى الجيش 
إلى أقار به والخاصین له ولبيته . ول يقف الامر عند هذا بل نجد شیوخ 
القبائل أو البطون لا يبلذون مكانتهم عن طريق منز لتهم من أهل القبيلة 
أو السبط ہل عن طريق النفوذ الملكى ودرجة اخلاصہم للعرش . 


ومن ثار قيام الملكية فى انجتمع الاسرائيل إيجاد حكومة مستقرة 


(۱) سموئیل الأول ۱4 ی ۲۳ ... وصوئیل الثالى " ی ۱۳ ... 
(؟) الوك الأول ۸ ی ٠١‏ وصموژل ای ٩‏ ی ۰۱۸ 


۱۷۳ = 


تسپر علی مصالح الشعب واستقرار الامن فی ربو ع البلاد ومن أم دعائم, 
الاستةرار العدالة 7 وااشخص الذی یستطیع رعايتها وخدمتہا هو القوى 
ومن أقوى من الماك ؟ وهكذا نجد الملك ف انجتمع الاسرائیل بصیر 
قاضيا و باسمه تصدر الاحکام حتى أصبح لفظ قاضی ( شوفط ) مرادنا 
للفظ ل ماك 02 ۰ 


وأيلولة القضاء إلى الملك جردت لك الذين كانوا باشرونهامن 
رؤساء الآسباط والكبنة منها ۰ وعلى حساب جميع هذه الحقوق انی 
١كتسبها‏ الملك تكائرت طيقة الموظفين اللکین وا كتسب هؤلاء. 
الرظفود احق 9 اصدار الا حکام باسم الماك 5 


ول یقف أثر ظپور الماسكية فى ا جتمع الاسرائیل عند استبلائہ على 
وظبفة كبير الكبئة وقائد الجيش وقاض القضاة الذى تصدر باسمه الأحكام. 
بل نج فی جعل ا ملك ورائة فى نسله ولو أن العبد القديم حفظ لا من 
الأمثلة ما يشير إلى مبدأ الاختبار فالشعب هو الذى اختار شاول ملا » 
كذلك داود اختاره الاعبان ملک . ثم عند وفاة شاؤل لم ینجم 
حفيده فى ورائة العرش وذلك لان اللہ أراد أن حرم بيت شاؤل منہا 


و عنحیا لييت داود . 


كذلك عند موت سلمان جد الله شوج ) پروبعام ( ملسکا عل, 


البطون العشر 2« . 


. آشسا ۱۰ ی ه ونثية ۱۷ ی ۹ و ۱۲ واللوگ الثالى ٠اى ه‎ )١( 
. ۲۸ صوثيل الأول ۱۰ ی‎ )۲( 

(۳) صدوئثيل الثاتی * ی ۳ . 

۳۱ اللوك الأول ۱۱ ی‎ )٤( 


سس ۱۷۷۵ سد 
ومن هنا نقبین أن شرعية اختیار الماك تم عن طریق:القہ لاعن طریق 
اختیار الشمب فاختبار املك 1 اجتمع الاسرائیل إن كون شرعيا 
إلا إذا تم عن طريق اللہ . 


والآن نتساءل ماهى وظيفة الاك فی انجتمع الاسرائيلى ؟ حکم 
وجمع اضر اب وعدا هاتين ا مہمتین لم يصلنا شىء عن النشاط الحکومی 
فحن نجد مثلا الاك داود هرر عمل احصاء (لجتمع الاسرائیل 
( معوثيل الثانى ۲٤‏ ) وهو مبدف من وراء هذا توزیع أعمال الدولة 
و اجند و و جمع الضراب . وهذا افدف بعیثه هو الذى حدا بسامان 
إلى تقسیم امجتمع إلى اثتى عشرة محافظذ) مع استثناء اقلیم مو ذا السبط 
'الذى ينتعى إليه الاك ءفقّد استشناه حتی لا بعین له عافظا ولا يجبى منه 
آموالا وكانت نتيجة هذا التقسيم الجديد أن قضى سلبان على مواطن 
الأسباطومنازهم . وتشیر المصادر التی‌وصلتنا إلىأنسايمان بالغ فى فرض 
الضرائب وتحصيلها فأثقل كاهل الشمب ومن ثم فقد أنفق هذه الاموال 
فيما لا ينفع الشعب بل على بذخه وبذخ بیتہ وهذه الضر اب الفادحة 
التى لم يكن للمجتمع الاسرائیل بها عبد أيام شاؤل أو داود اضطرت 
النهى حزقبال أن شرع فیما بعد تشربعا خاصا عيزانية التاج وهو افطاعه 
أر ضا خاصة يعيش و بیته من دخلبا2© وهذا الذشر يع لم يكن بدعة بلعر فبا 


المجتمع الاسراگہ ور . و بعد عصر السبی اج آلعشور خصص 
الاك( . 


(۱) اللوك الأول ٤‏ ی ۷ .. 

(۲) حزقیال 4۸ ی ۲۱ ۔ 

(۳ ) صموئيل الأول ۸ ی ۱۲ . 

. ۲۸ صموئیل الأول ۸ ی۱۱ ...وس ۱۷ ی‎ )٤( 


مت ۱۱/۵ سد 


كذلك نجد أيضا فى ( عاموس ٠)‏ تقدیم أول حصاد العلف ماشية 
الاك( , 

أما موظفو الدولة فكانوا بلقبون جمیعهم بلقب(سریم) وقائد الجيش 
یعرف باسم ( سر عل كل هصباه ) وهو يصدر الاوامر إاى الیش 
فى المحرب ف حال عدم حضور امرك وغير هذا القائد نجد فائد 
ارس اللی ) جبوریم 2 . وأعل وظيفة ف الدولة كانت وظيفة 
کانم السر ( مذ كير ٢)‏ ۰ 


وإلى جوار کاتم آسرار الدولة هذا نجد ہ کانب الدولة ,۲۱ وکان 
یتولی جمیع ا مراسلات بین الماك وموظفیه ومع الامراء الاجاب . 
ومن الموظفين الرموقین أيضا رئيس ااسخرة ورئیس الجلادين وصاحب 
الاك وعبد الملك0© وغير هؤلاء الموظفين العظام نجد آیضا مدير 
الوت . أما حا؟ احافظة فكان ضابطا ويطلق عليه فى العيرية 
( نصاب ) . أما موظفو الحاشية فكانوا كثيرين فنهم الساق والموكل 
با لايس کا تحدثنا أخبار ایام الأول" عن اثى عشر موظفا کانوا 
يتولون الامور المالية . كذلك نجد رجال التشر فة“ . 


(۱) الاصاح السام . 

(۲) اللوك الأول ٠۸‏ ى » . 

(۳) سموئیل الثانی هی ۱ وس ۱۲ ی ۲۷ وس ۲۰ ى ۲۳ واللوك الأول 4 
ی گ »ده 
)٤(‏ سموثیل الثانى ۸ ی ۱۸ وس ۲۰ ی ۲۳ . 
(۹) صموئيل الثاتی ۸ ١١‏ وس ۲۰ 46 ۲ والاوك الأول 4 ی ۰۳ 
)٦(‏ صموئيل الثانی ۸ ی ۱۷ وس ۲۰ ی ۲4 واللوك الأول ی ۳ ۰ 
(۷) صموئيل الثاتی ۸ ی ۱۸ والاوك الأول ٤‏ ی ه - ٦ء‏ 
(۸) ھا ۳ ۳۱ ی ۲. 
)٩(‏ الاوك الأول ۱۰ ی ٠‏ وللاوك الئاتی ۱۰ ی ۲۲ . 
(۱۰) الاصاب ۲۷ . 
(۱۱) الاوك الأول ۲۲ ی ٩‏ والاوك الثای ۸ ی ٦‏ وس ٩‏ ی ۲۲ عه 


- ۱۷ س 


كذلك كان هناك موظف خاص للحريم . ولا بفرق الجهاز 
ا حکومی بین التشریع والادارة أو بين المدئيين والسکرین فوظف 
الماك كان ثل جمیع السلطات عسكرية أو إداریة,جمع الضرائب أوالقضاء 
ومن هنا نجد کف تجمعت السلطات فى بد فرد . لذلك لا عجب إذا 
وجدنا الأنياء پوجہون مر النقد إلى الموظفين فالموظف کان آلة فی 
ید الملك أو رجاله ينفذ كل ما بأمره به دون ابداء أى اءتراض”© فسكان 
الوظف يرنشى وعتد يده إلى كل ما تصل إليه فبدف الموظفين جمع 
الثزوات؛ وف سبيل ذلك يقترفون مختلف أبواع الجرا'م فالرشوة والتحيز 
من الصفات المميزة للموظفین كيارا كانوا أو صغارا لذلك لا عجب إذا 
حطمت الو حدة الاجتاعية فى اسرائیل إبان قيام النظام ا ملکی . 


أما فيما يتصل بالتشریم والعدالة والقائون العام الذى بحمی الشعب 
من طغيان الطغاة المستبدین فل يعرفه ااجتمع الاسرائيل لذاك نجد سفر 
التثنية (۳) بعاٛح طغيان الملوك وانزلاقہم کا يعين ماهم وما علیہم من حقوق. 
وواجیات تجاه الجتمع ؛ فهو یشرع لیت داود احتر أم الشريعة ويخاصة 
م تعلق منہا بواجيات الاك و حهّو فه ۰ فالملك مطالب عد و امه عرش 
بالتزام نصوص هذا التش ربع اللکی(۱ . كذلك حرم على ا ملك امتلاك 
الکذر من‌الذهب والفضةوافتناء ال کرات من الرو چات و اسراری وحيازة 
كثير من الیل . والدافع إلى وضع مثل هذا التشريع أن الملك يتولى 
مك نيابة عن الله فسلطانه يجب ألا نحده شرائع إنسانية اذلك نجد 
المجتمع اليبو دی بی ددح القداسة على هذه اللشر عات المتعلقة بنظام 

(۱) الملوك الأول ۱۲ ی ٠١‏ ... وسم وئيل ما ۱۱ ی ٠٤‏ . 


(۲) الاصاح ۱۷ ی ۱6 مب ۲۰ : 
(؟) نشية ۱۷ ی ۱۸ -۱۹ء 


۱۷۷۷۶ 


الاك صفة دينية فالملك ناب الله على الارض وتنظيم هذه النيابة 
من عمل الله أيضا ٠‏ فا م تبح الشر بعة للمِلك ما حرمته عل الإنسان فالملك 
وهو حامی القانون وراه يجب أن بخضح للقانون ؛ شأنه شأن غره 
من أفراد المجتمع » وحرم على الاك أن يغير وییدل ق الشر بعة وها نجد 
التشريع الاسرائيل صورة صادقة لموقف الشريعة اليابلية من الملك 
وسلطاته کا نتبينها من شريعة حمورى . وأى تغيير فى الشريعة الاسر اثيلية 
يجب أن يتم بروح الشربعة ذاتها ولا بتعادض معا والملك لا باك 
حق تغیبر القانون أو إصداره فالملك ليس هو الشرع والمشرع هو الله 
فقط وهذا التشدريع يصدر إذا كانت الحاجة التى تمس الصا العام ضرورية 
وق هذه ا حالة یتعاون الملك مع الشعب لادخال التعديلات المطاوبة 
وذاك لآن الملك عند جلوسه على العرش یبرم هو والشعب معا عدا 
مع اللہ وينص هذا العبد على احترام القانون9 . 


وهكذا نجد نظرية الملك وحقوقه تقع تحت طائلة القانون ولو أن 
الاك لم يتردد إذاما وجد الفرصة سانحة فى الخروج على التمر بعة وتعاليمرا 
ولا يعدم الملك مبررا شرعيا برر عدرانه والعبد اأقديم يمدنا پکثیر 
من الأمثلة الناطقة باستيداد الملك وطنیانه شال ذلك « شاول » 
وكبئة ( نوب ) وداود واوریا » وسلیمان وأدونیا , وأخاب ونابوت 
وهو وبيت آخاب و ملک عثلیا والاسرة ا مالك . 


أماموة قف المجتمع الاسرائیل من هؤلاء ا ملوك الذين کانوا أحيانا 
يستبدون به فختاف إذ بيبا نجدہ منسامما مع ملك مثل داود إذ به نو زر 
تفہ الاشیاء ضد غيره ٠‏ 


۰ ۱۰ الاوك القالى ۲۳ ی ۳ وميا‎ )١( 
۰.۰ و ۲۱ و۲۲‎ ٢ (؟) صموثيل الاول ۲۲ وسموثيل الثاتى ۱۱ واللوك الأول‎ 
4 (م -- ۱۲ [سرائیل هبر التاريخ‎ 


امال سه 


وعتاز العصر المامكى عامة يانه م بتدخل فى شئون اجتمع طا 
يسدد الممولون ما علهم من ضرائب وألا فالحکومة تتدخل لتحصيل 
ماما من آموال . وأم التخبیرات التى طرأت على الجتمع إبان الحسكم 
الملكى رئاسة الماءة إذ انتقات من شيوخ القببلة إلى شیوخ ا مدہنة الذين 
كانوا أحيانا بباشرون الفصل فى بعض القضایا۶۷. 


قضى السى الأشورى (القرن الثامن ق : م . ) على المملكة الاسرائيلية 
وشرد عشرة أسباط اختفوا منذ ذلك الحين حنی بومنا هذا نم جاء 
لسی البايل ( حده - ۲۸ه وعام .ه؛ ق. م.) فساق إلى السی 
إلا هذا النفر القليل جدا الذى کان عى بخدمة الاردض وتولت 
الميئة الکپنونية #صريف أموره فحلت بذلك عل النظام ا لملکی ونجح 
الكبنة فى تطبيق تعالیم الشریعة فا كبوا ثفة القوم وحہم وكان رئيس 
المجتمع الاسر ائیل الفاسطينى بلقب منذ ذلك این بلقب ه ناسيا » 
أىأمير ومنهوٌلاء الأمراءالذن حفظ انا ألعبدالقديم أسماءمم وشيشيصس (۲) 
وقد تولوا تد ابر أمور الفاسطينيين بولك العودة من السی ۰ وذلاك لان 
موذأ اصیحت ولاب کہا وال تعاونہ حكومة نحت اشراف موظفين 
من فارس . أما مدی ألخرية التی تتمتع مأ تاك الو لا بة فكاألنت #دودة 
جدا ما نقبینپا من سفر عزرا . وحتی هذا الکم الضئیل من الحرية 
کاد بتلاشی بعد دشا إصر » إذ استعنی عن الا مبر وألغيت وظفته کا اعت 
أيضا حا الولاية . دی [بان إنارة الامبر م متم الاسرائیلمون 
ما يحفظ لمم بعض کیانہم الذانی . کا أن حا کر الإقليم كانت سلطته 


(۱) ثیة ۲۱ - ۰.۲۲ 
(۲) عزرا ۱ ی ۸ . 


- 1۷۸ - 


هى سلطة كبير الكبنة أيضا أعنى أنه جم بين الوظیفتین هکذا روی 
زکریا فقال عنہما الممسوحين20© وهذا فيما يتعاق باسکم الداخل 
للاسرائيايين لکن ا حکومة الفارسية لم تعترف بقیام ساطة أخرى إلى 
جانب سلطانہا والذى عثله الوا ی الذى تعیده . 


آما مكانة كبير الكبئة فلم تعد إلى المجتمع ثانية إلا عن طريق 
القاون الذى عاد به عزرا من بابل والذى أصبح الدستور الجديد لمجتمع 
(لاسرائیل کا أنه ينص على الاءتراف بالسيادة الفارسية على الإلاد وهذا 
النانون اذى جاء بەعزرا هوذ لك الذى يعرف باسم شر يمةالكبئة والواردة 
فى التوراة . وهذء الشريعة تضع کیب الكبئة على راس الجتمع 
لا سرائیلی وحوله مجاس م المكبئة ولا دوم إلى جاب کیر 
الكبئة حا مدنى وذفك لان الآمل فی استرجاع الكيان ا حکومی 
الإدارى للجتمع الاسرائیل کان قد تلاشى فعلا قبل عصر یا (القرن 
الخامس ق . م . ) ومع هذا ضاع الامل أيضا فی قیام الملكية . 

لکن الشیء الجدر بالذكر أن حياة الاسرائيليين فى السبى أعنى 
فى بابل قامت فى رعاية تعاليم الشریعة الاسراثيلية فالاسرائيليون الذين 
'انتقلوا إلى السبى انتقلوا قبائل وعشائر لذلك ببجد کل سبط اسرائیلی 
يعيش فى كنف رئيسه القبل والذى کان یتولی ذعامته ويفصل فى قضاا 
اأفراد سبطه . فكان هؤلاء الرؤساء القوامین على مصالح أسباطيم فنجدم 
مثلا بطلبون من حزقيال رأى الله فى مسألة من السائل الثى تہم المجتمع 
ڈلاسرائیل فى بابل“ . 


وكذلك عند العودة إلى فلسطین نجد هذه المودة نتم حسب الآامر 


(۱) زکریا » ی ١١‏ - ١۱ء‏ 
(۲) حزقبال ۸ ی ۱ وس ۲۰ ی ۱ ۰ 


د وا ٩‏ ہس 


والجاعات فنجد الاسباط تسام فى تنظمبا کا' أن الائی عش 
زعیما ما ہم فى الواقع إلا رؤساء آکر الاسر الاسرائلیةا) .. 
و نظر الفرس إلى هؤلاء الرژساء على أنهم يمثلون الاسر ائیلیین العائدین 
لذلك کانوا خاطبون مذه الصفة (۲) وه لاء الر و ماء ساحواأىع حا 1 
الاسر ائیلیین(٣)‏ ف التخطيط لہناء المعيد ,ا ن سلطة هذا المجمع. 
من الشیوخ كانت مد وده ميم ما et‏ ا جتمع ااسرائیل جوب أن 
يقرره الاسر ائیلیون سیم( . 


وق العصر المو تان تمد نظام المع ود تظور عورا لا بأس ره وظل, 
نافذ المفعرل حدى تاشت اسر اميل ۰ ی هذا النظام و اه 


أ رئيس المجتمع الاسرائیل هو شير الكبئة وإن كانت سط4 
حددتہا الدولة الاجنسة الا که وصاحية السيادة الحقيقية من ناحية ی۔ 
و الجلس المكون الذی كان يشاركه السلطة من ناحيةأخرى . وكان السلاجققہ 
و افرودون والرومان يعينون كبير الکہنة ویعزلونہ'متی شاءوا وکان۔ 
کس الکرۃة حتفل بعد عزله بلضه و جاهه (۰) ۰ 


۲ - وکانت کل جاعة اسرائلية تحتفظ مجلس شیو خا .وکانه. 
هذا الجلس غالبا من اللاو بین کا أنه كان بباشر آعمال القضاء( .. 


(۱) عزرا ۲ ی ؟ وميا ۷ ی۷ ۰ 
(۲) زرا ۰ - ۱ د 

. ٩ = ۱ وزرا‎ )۳( 

(4) مزرا ۱۰ ی ۷ وميا ۰۱۰ 
(ھ) یوحنا ۱۸ یی ۱۳ . 

. ۲ لوقا ۷ ی‎ )٦( 

(۷) آخبار الأيام الأول ۲٩‏ ی ۲٩‏ . 


— ۱۸ 


إن الباحت فى نشأة وتطور التشریع الاسراثلى «ضطر إلى دراسة 
اأقدم وثيقة تشريعية جاءتنا من أرض الرافدين وهی أولى الوثائق التشربعية 
'ألتى وصلتنا عن الشرق القديم وتعرف بام د شريعة حمورى» وحموربى 
.من أقدم الشخصيات العربية التى افترن اسمها بالتشر بع والتقنين فشريمة 
جوربی تصور لنا المدى الذى بلغه مجتمعنا العربى فى الالف الثانى 
قم . خُمورىی هو الذى فُخر بقوله : أنا الذى ی الضعيف من بطش 
"وی وأزود عن الارامل والیتای وأمرت عفر شریعتی على حجر 
اثبق وأمام صورتی كلك يحم العدالة » وعلى المظلوم أن يأتى ويقرأ 
على تصبی دا لحقء الذى بتعطش إليه والعدالة التى برجوها . موربی 
“كالاب لرعيته وقد وضعت لہا میثاقہا لاضن لبا سعادتها ورفاهيتها : 


ويذكر العيد القديم ( الشکو بن ۱٤‏ ) ھور بی تحت سم (امرفل) 
بو معاصر [ لإبرهيم ۰ و شرلعه ود بی هد جامعة شاملة وهی تنم 
.إلى اثنی عشر با با : 

الأول من مادة ۱ - و آهتمت باقامة الدعوى والشهود والقضاة ء 

الثانى من مادة ٦‏ - ۲۵ السرقة واليانة . 

الثالث من مادة م ب 4١‏ الامور العسكرية ۰ 

الرابع من مادة +؛ ‏ ۹۹ الحقل والحديقة والمنزل ( الاستئار 

«والری والرعی ) . 


.ا حخامس من مادغ ۰ س ۱۰۷ العاملات التجارية 8 


د (AY‏ سے 
السادس من مادة 1۰۸ ۔۔ ١١١‏ المواخير. 
السابع من مادة ۱۱۲ - ۱۷٩‏ الامانات . 
الثاءن من مادة ۱۲۷ - ۱۵ الآسرة ٠‏ 
التاسع من مادة ۱۹۷ ۔۔۔ ۲۲۷ العاهات والعقوبات . 


العاشر من مادة ۲۲۸ - ۲۰ الاسعار وتحديدها وأمور آخری 
تتعلق ببناء ا در ل و سفن ۲ 


الحادى عشر من مادة ۲:۱ - ۲۷۷ استخدام العال والحیوان . 
الثانی عشر من مادة ۸ ۲۸۲۲ اثرق ۰ 


ولا استولی سرجون على فاسطين فی الربع الأول من القرن الثامن, 
ق ۰ . انتقات شربعة جوری إلہا ومن 9 أخذت هله ااشر دعه اھر صن 
نفسها على المجتمع الاسرائيلى فنجد القصص الخامة بالاباء الاراین 
اشير إلى أهمية شریع4 جوریی کا ید المجتمع بر حرق ہ تامار € 
لافترافہا الزناوعةوية الحرق هذه مستمدة من شر بعة مور ای و اوس ت 


من ال حکام الاسرائبلیة ٩۱‏ . 


كذلك زواج الإأاختین فى آن واحد قد وقع فى آسرائل عندما خدع 
لابان ل يعوب وأعطاه ابنته 0 لته ٦‏ عنالةا الاتفاق الذي 3 رلته وس 
(2وب > زوجه باختها راحیل التی كان عا ومن أجلبا خدم 0 لا بان 4 
بيع سنین ٢‏ وذواج الاخدين حدر مناه اش روٰعة الاشرائلية فیا بعل 


(۱) تسکون۳۸ ی )۲ . 
(۷) کون ۲۹ ی ۱۰ . 


۹ ۳ - 


ما يشير إلى أن جع بين الآختين كان بم قديما عملا بش ريمة حموربى التى 
تبیح هذا النوع من اازواج . ثم نجد زوجتى بعةوب أعنى ليئة وراحيل 
تعلنان أتهما وأطفالما ترثان والدهما لابان وتوربت البنت فى أشريعة 
الاسرائيلية نوع وإباحته قديما اعتادا على شريدة هوربی() . كذاك 
التبنى کا انخذہ يعقوب2" ۸ يرد له ذكر فی الشريعة الاسرائيلية بيا نتم 
به شریعة مور بی کثیر| ٠‏ وأوضح قصة جاءتنا فى التوراة تلك المتعلقة 
بساره وهاجر وهنا د المصادر الاسرائبلة القديمة تقف من هاجر 
وابنہا وحقه فى الميراث موقفين مختلفین , فالقصة كما جاء تنا فى السکوین(» 
تصور هاجر على ألما الزوجة الثانية لابراهيم وأنبا حرة ولابئها اسماعیل 
الحق فى الميراث0» وأن سارة لا تملك حق الاستبداد بها وإبراهيم 
فقط هو الذی پستطیع طردها والتخاص منبا وهنا تتفق هذه الوجبة 
مع موقف شريعة جوربی تماما ۰ وهناك فى التوراة قصة أخرى تتعلق 
بہاجر وابنها وموقف ساره منہما فتعرض هاجر على أنہا أمة©© وأن هذه 
الامة تطاوات على ساره سيدتها غق لبا تجريدها من مکانتما التى باختما 
عن طرق التكاح وإعادتبا إلى مرتبة الجوارى وقد نفذ إر آهیم اساره 
رغبتہا و اضطردت ساره هاجر ما اضطرها إلى الرحيل ٠‏ 


ر وتار المجتمع الاسراثيل بشريعة حوربی أبعد ما سقت من أمثلة 
إذ أن هذا الأثر وجد طریقہ إلى هذا المجتمع قبل أن بزل الاسرائيليون 


فلسطين أعنى عندما کانوا بذرعون سیناء طولا وعرضا فالتوراة تحدثا 


. ۱۹ تكوين ۳۰ ی‎ )١( 
. کون £۸ ی ه‎ )۲( 
احاح ٢ی ۸ .هه‎ (۴) 
۰۱۰ ی١٦٦١ تسکون‎ )4( 
۰ ) ی٦ کون‎ )۰( 


— ۱۸۵6 ¬ 


إن موسى عندما کان مہتما بوضع التشریع لقومه لجأ إلى « يثرو ء کاهن 
مدين يستشيره فيا هو مقدم عليه و ضاصة بعد أن اقترن من ابنة « شرو » 
وهی و صفوره ۰ ومعی هزه الاستشارة أنه اقتبس شر بعة عر ية 
جنوبية إذ أن مدين و کل هذا الاقلیم كان خاضعا للثقافة المعينية السيائية 
التى انتقلت من الجنوب إلى الشمال فى صحبة القوافل التجارية والی نححت 
وأسست کثیرا من ا ستعمرات على امتداد الطرق الى قطعتها ٠‏ وإذا 
أضفنا إلى هذا أن البابليين الأشوريين أصحاب شريعة حور وفدوا على 
أرض الرافدين من جئوب الجزيرة أدركنا الصلة القوية بين المعینیین 
السبائيين من ناحية وبين اليا بليين الأشورين من ناحبة أخرى وهذه 
العلاقات القشر پعیة والثقافية نشرت أضواءها فى مختلف أصقاع الجويرة 
العر بية ومخاصةحیث كانت تنزل قبائل عر بيةمعينية سبائية كتلك ا مستعمرۃ 


الى استوطذت «مدين » ۰ 


پ فالصلة بين تشر بع موسی وبين التشريعات العر بية سواء كانت مدينية 
أو حورابية قدعة جدا عرفها انجتمع الاسرائيل قبل نزوله فلسطين . 
لذلك لا عجب إذا رأینا الاسر ائیلیین بالفون التقاليد والعادات والعرف 
وقوافين الاحوال الشخصية وغيرها الى كانت سائدة فى کنعان أو خارجها 
لکن الشیء الجدير بالذكر أن ارتباط التشريعين ا جوران والاسرائيل 
أن تم مدنيا إلا أنه اختلف لاهوتيا و بخاصة فان المكانة الثقافية النى تبوأها 
الشعب المرن ابابل كانت أعلى كثيرا من المنزلة التى بلغها انجتمع 
الاسرائيلى . فی هذا المجتمع نید سلطان الدولة غير عك يسيب النزعة 
القبلية ومن هنا نعلل قيام الثأر والرابطة القوية بین أفراد الاسرة فضلا 
عن التزاوج من الاقارب كذا تعدد الروجات والذى كان قويا حتى أن 


. ۱۳ تكوين ۱۳ ی‎ )١١ 


دهم 


المہد القدے لم شجح فى استثه اله . وتعليل هذه الظاهرة أيضا أن أمة 
عظيمة کالامة اليابلية بلغت شأو! بیدا من الحضارة والثقافة كان يحب 
على مشرعها ألا یفرقوا بین جنس وجنس وطائفة وأخرى اذلك نجد 
فى تشریعپا طابع الإنسانية العالمية يلاف الحال فى ا اجتمع الاسرائیل 
الصغير الفقير و الذى ۸ اض بر سالة عالمية شتلك التی نمض بها العرف 
اليايل ومن هنا نفہم سر سك وحرص الشريعة البابلیه على احانظه 
عل الملكية وأخذ العتدی أو السارق بأقسى العقوبات بخلاف الخال 
فى المجتمع الاسرائیلی فالتشريع الاسرائیل تشر بع مجتمع فى طور النهو 
لم بلغ بعد المكاءة الى تتتطلب منه أن يعيش فی کنف فانون عالمى يفرق 
ہیں العقيدة و المجتمع , فالامرائیل بعتقد أن کل عغالفة لتعا م ادن مخالفة 
للقانون العام . 


وأقدم وثيقة جمع فہا القانون الاسرائیل و چاءتنا هی تلا الو اردة 
1 سفر اروب ورهذه الو یمه تحرف باسم د کتاب العهد ۲ ويكاذ 
یکون نسخة آخری من شريعة حوری . وینقسم هذا الکتاب إلى 
إلى قسمين بختلف کل عن الاخر شکلا وموضوعا فالقسم الآول ناول 
مواد القائونی) أما القسم الثانى فيعنى بالسائل العقائديه9) هذا 
س احبة الموضوع أما الاسلوب فلغة القسم الأول شرطة بيا 
بمض الاضطر اب الذی وقع فى الكتاب من إضافة أو حذف وتكرار . 
وكتاب العيد حتى ف صا لصه صورة مطابقة اشر عة حموربى فاحلة 


() اصاح ۱۳ و ۷۱ ی ۱- ۲۳ . 
(۷) خروج ۲۱ ی ۱ ال ص ۲۲ ی ۱۱ ۰ 
(۴) خروج ۲۲ ی ۱۷ ال س ۲۳ ی ۱۳ 8 


۱۸ات 


الشر طبة البابلية شرطیة أيضا فى العبرية والمواد البابلية التی لم ترد فى كتابه 
العبد فعلة الاستغناء عنہا عدم الحاجة إلہا فى المجتمع الاسرائيل کا نقرد 
أيضا أن اللغة العبريه م کن قادرة على التعبير على هذه المعانى القانونية 
التعبير الصادق لذلك لم كت بكتاب العہد ايكون مرجعا قضائيا . 


وق العید القديم جد غير كتاب العيد سفر التثنية وهو بعتمد اعتماد؟ 
53 على کتاب العبد و ع شر بعة ھور ای ۰ 


وهناك مصدر تشریعی اسرائ لی آخحر إلا وهو شريعة الکہنے 
وهو عبارة عن جموعة الشرائع الواردة فی العرد القدیم وخاصة بالسكينة 
فہو و عة نصوص مع شرح تأر يخى ۰ وف ناا شر بعة الكبنة ود 
, قانون القداسة(© وهو بختص بالطقوس وااکہنة والقرابين والاعیاد 
وطبارة الاو پین کا أنه يذكر الحرق كوسيلة من وسائل الاعدام و بخاصة 
اعدام الذى يضطجع مع أمرأة وأمہا؟) كذلك ال حال مع ابنة الکاهن, 


إِذ تدفست بالز نارق . 


, وإذا ترکنا العبد القدیم إلى التلمود و جدنا شریعة المجتمع الاسر ائيل 
تتطور تطورا بعیدا و تخضم لأهواء الربانین وتعانی تعاليم التوراة 
أحانا ومذا ما عاون على قيام الثورة الدبنية الخطيرة التی آنکرت 
قدسية التلبود ورفضته أعنى الذهب القرائی وذلك لان الاسرائیل 


ل بکد بندمج ف الجتمع الإسلاى وينضوى نحت رارة الإسلام حتی تبين 


. ۲۱ -- ۱۷ لاوون‎ )١( 
۰ ۱6 لاویون ۲۰ ی‎ )۲( 
- ٩ لاوون ۲۱ ی‎ )۳( 


- ۱۸۷ - 

الفروق ااشاسعة بین الشریعتین وبخاصة فیا یتصل بمکانة المرأة وحةوتبة 
فى ااشر یعتین الاسرائيلية والاسلامية وذلك لان الہود العرب ما کادو1 
يستقرون فى أوطا e‏ الجديدة بعد أن أجلام ااسلون عن قلب الجزيرة 
صيانة للاسلام الناثىء من دسائسہم حتى اضطروا أن حبوا فى الەراقہ. 
واشام وهلسطين حياة قاسية حقا فبم الان يخضعون دينيا لنظام تلودى.. 
شدید شید من حر م ألدينية و تقالیدم القياية فہم الان بين من 
إما أن يغيروا من أنفسہم وعادانہم وطبالعہم وم أن تتفیر أحكام 
التلبود وبخاصة ما يتعارض منیا والخحياة الاجت‌اعية المجتمع الاسلای . 

ألعر بی . 


قد ما كانت العقيدةاسر أ ايأو و ثنية والیوم اسر ائيلية واسلامو|ذاذ كرنة 
الاسلام ناما نعنی دا فتما ١‏ يتأثر بعد شمه الفقباء وتأوبلات المتأولين 
الاسلام دين سامح و دس <رية العةمدة 8 لا | تراہ ف الدين 07 
ه وقل الق من ریک فن شاء فلیؤمن ومن شاء فليسكفرء9© و إنا هدينام 
اليل ما شاكرا وإما کفورا ید وه إن أحستم آحسنتم لانفم 
وأن أسأتم فلا ,60 و و قد جاءم بصائر من ربک فن أبصر لنش 


ومن کی فعلہا 00 


سم وإذا تركنا المقمدة مل الأحوال الشخصية و جدنا القرآن الکریم 
يعنى ہذہ الناحیة الانسانية عناية كيرى فينظمها المجتمع الاسلای تنظب 


)١(‏ سورة البتر: ی 5هلاء 
(۲ سورة ااسکرف ی ۲۹ 8 
(۳) سورة الانساد ی ۳ . 
)٤(‏ صورة الاسراء ی ۷ . 
(ه) سورة الانما ی ۱۰۶ . 


الم تأت اشر لِعة احدثة یر مہ فالمرأة تتیوا مکانا رفعا فیوجی (اہا 
کیا بوحى إلى الرجل « و إذ قالت الملائكة یامرزیم إن اللہ أصطفاك و طبر ك 
. واصطفاك على فساء الما مين و « إذ أوحينا إلى أمك مابوحی ,9 . 


د وأوحينا إلى أم مومی أن أرضعيه فاذا خفت عليه فألقيه فى اليم ء 
ولا تخاق ولا نی إنا رادوه إليك و جاعلوه من الرسلین ,0 


وف آبات آخر بقرر الاسلام !اساواة بين الرجل والمرأة ہ فاستجاب 
لحم دیجم أنى لا أضيع عمل عامل منک من ذکرا وأ بض من بعش (۱) 
و دمن عل صا لا من ذكر أو أنئی وهو مؤمن فلنحبینه حياة طيبة 
و لنجن ینم آجرم بأحسن ماکانوا بعملون ٥٥‏ 


فن هذه الآيات وغيرها بتضح لنا أن المرأة والرجل سيان آمام الله » 
-وسيان فی الحياة الدنیا فلا الحق فى الميراث .والملكية وتتصرف فا 
تملك تصرف الرجل ہ وآنو النساء صدقاتون حلة فان طبن اکم عن شىء 
منه نفسا فکلوه هنيما مريًا © و «١‏ للرجال نصيب مما ترك الوالدان 
بوالاقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والافربون ما قل منه أو کش 
نصیا مفروضا ٠)‏ و د وللرجال نصيب ما | كتسيوا وللنساء نصيبيب 
جما أ كتسين ٥۸۰‏ . 


(۱) آل مرا ی 47 . 
(۲) طه ی ۲۸ . 
(۳) امس ی ۷ . 
)٤(‏ آل جران ی ۱۹۰ . 
(ه) اانحل ی ٩۷‏ ۰ 

4 النساء ی‎ )٦( 

۷(۰) الاساء ی ۷ . 

۸(۰) النساءي ۰۳۲ 


= ۸۹ ده 


قن هذه الأيات وغيرها نری المكاءة التی تقبوأھا المرأة المسللة ». 
فإذا ما قابلنا بینہا وبين السودية وجدنا الاخيرة تخضع لتعاليم وشرائع 
لیست من التوراة فى شیء وإنھا هی من وضع ربا _الهود وقد ضنوها" 
التلود . وهذه التعالیم التلدودية وضعت المرأة الاسرائيلية فى منرلة 
دون تلك التى فرطتہا علها التوراة والأخيرة أقل بكثير من حقوق 
المراة السلة سواء فى الرواج أو عند وفاة الزوج أو فى حالة ااطلاقه 
والميراث والتصرف ف الماسكة وغيرها ويك القارىء أن راجح التابود 
البايل « سيفر نشیم » الفصول ء کنتوبوت » و دحطینء و « سوطاه 
قدوشینء و يقابل بين هذه التعالیم وتلك التی نحدھا فى الشريعة الاسلاهية . 
ومن هنا ندرك السب الذی من أجله لجأت المرأة الاسراثيلية إلى الحا 
الشرعية الاسلامية للفصل فى التضایا ای تتصل بالا حوال الشخصية 
فخشى رجال الدين الاسرائیل سوہ المصير الذى ينتظرم فاجتمعو! 
عام ۷۰۹م ووفقوا بین کشر من أحکامہم الشرعبة وتعالیم الاسلام ۰ 
وكات النتيجة امحتومة هذه القلقلة الدينية آن کفر جماعة من الاسرألبین. 
بالشر بعة التلمودية و أسسوا الفرقة المعروفة حتی‌بومنا هذا بطائفة الق رین . 


القضاء 


لا تتطلب الحباة القبلية حكومة منتظمة أو قضاء منظا وسلطة شيخ 
القسلة سلطة أدبية أكثر منہا سلطة فعلیة تنفيذية فبو بحاول الفصل 
بطريق ودی فی الخلاف الذی قد يقوم بين فردين من أفراد قببلته 
وللمتشاصين أن بقبلا حکنه أو برفضانه ولا سلطان له لفرضه على الطرفین 
المتنازعين . وأقوى شيخ فى القبيلة لا ستطيع تنفيذ حکنه على أضعف. 
فرد فہا ولو حاول ذلك تعرض لانتقام المدعى عليه . والیوم جل 


— 6 س 
.يعض القبائل مختار من بين آفرادها أناسا اشتهروا عصافة الرأى وحب 
'العدالة ونولهم مناصب القضاء فيا وحتی هذا القاضى ليست لديه القوة 
لتقم أحکامہ وإٰذا حدث وعرضت قضية عل القاضى وعجز عن الفصل 


»فيا تركت هذه القضیة لله وأحكامه . 

وغير قضاء شيوخ القبائل وقضاتہا نحد أيضا قضاء رجال الدين 
آعنی الكبنة وعدثنا العبد القديم أن د يثرو » كبير كبنة مدین کان قاضيا 
7با . 


وق المجتمع الاسرائيل جد النوعين من التقاضى معا أعنى النظام 
#لسكهنوق وانظام القبل . فالكاهن أو النى [ذاما عرضت علیہ مشكلة 
من المشا کل استشار الله فیوحی إليه با بوحی هکذا فعل موسی( 
ووظفة الكاهن ارشاد الشعب إلى انباع التعالم الدينة و الاحكام 
“الشرعية0» . أما القضايا الصفيرة فكان يكتق التخاصان بعرضیا 
-على شیوخ الأأسرة أو القببلة الذين يباثرون عادة نظر مثل هذه اادعاوی . 


و تثص التوراة أن ھذا النظام الذشربعی أو جده موی ۴ اجتمح 
#الاسرائيل استجابة لرأی و یرو هن مدین(4) ۰ 

فى هذه الایات نجد نوعا من التنظيم القضائی والإدارى یفرض على 
“امجتمع الاسرائيل وهذا التنظیم ينص على أن لكل ألف أو مسبت 


(۱) خروج ۸۱ ی ۱۳ . 
(۷) خروح ۱۸ ی ۱۰ وی ۱٩‏ . 
(؟) خروج ۱۸ ی ۲۰ وتأنية ۳۳ ی ۱۰ . 


(4) تثب ۱ ی ۱۵ وخر وج ۱۸ ی ۱۹ ... وس ۲۸ ی ١‏ واامدد ۱۱ ی٦۱‏ .۰ 


۔- زلوت 


أو سبعين رجلا يحب أن یمین شيخ وهو الرئیس ومن جموع هؤلاء 
الشیوخ تکون مجلس الشیوخ الذى تولى قادة الجاعة الاسرائيلية عندما 
از حت إلى فأسطين وكان الوم شظرون إلى أعضاء ولأ المجلس على آن 
( موه ) هو الذى اختارثم فضاة وحكاما لاسرائيل لذلك حرص المجتمع 
الاسرائیی على تنفیذ أحکامہم وأوامرم وکل من خالف هل, الأحكام 


يطرد من المجتمع . 


أما القضاء الکہنوتی فكان قد ہلغ فى ذلك العصر مكانة أرفع وخاصة 
فان هذا ا مجلس القضائى كان بوجد فى كل قرية . وهكذا تجد الجتمع 
الاسرائيل مخضع لنظامين قضائيين ثابتين ہو عتاز القضاء الکہنوتی بالفصل 
فى القضايا الصعبة لآن الكاهن يقوم باستشارة الله للفصل فيا(“ . 


أما العصر اللکی فقد منح ااك وظبة ‏ قاضى القضاة وهو المرجع 
الآخير کا نين هذا من قصة المرأة التفوعية9؟ ومن القضایا الاخری 
نی کان يتقدم: بها أصمابها مباشرة إليه للفصل فبا . 


أما إفامة الدعوی فكانت بسيطة جدا فى الجتمع الاسرائیل فعند 
مدخل المدنة حرثك بحتمع الوم للبييع والشر 1" أ ی فى السوق لس 
القضاة0) . يخلاف آورشلم حیث شید سلمان قاعه خاصة للفصل ف القضابا 
الى : هر ض عليه . وجرت العادة أن عر كل من المدع فى والمدعى عليه 
موضوعه ويتول عرضه . 

. ۸ خرج ۲۲ ی‎ )١( 

(۲) صموتيل الثالى ۱4 . 

(۳) تثنية ۱۷ ي ۹ ولللرك الأول ۳ ی ۱۱ وسموثیل الثانى ۱۸ ی ۲ . 

(4) تثنية ۲۱ ی ۱۹ء 

(۵) نثنية ۱۷ی ه وس ۲۱ ی ۲۰ وس ۲۵ ی ۱ .۰ 


14۲ - 


و ميع هذه الا جراه‌ات تتم شُەُو بة مع شهادة ااشرود وسلی من 
احضار الشرود الوالد الذى يطلب اصدار ےم باعدام أبنه |اعاقی(۱) و نص 
القانون صراحة على أن کل دعوی يحب أن :ؤخذ فيا شہادۃ شاهدين 


على الاقل 27 ۰ 


وأقوال الشاهد الواحد لا تک لادانة المتهم واستصدار السك 
باعدامہ؟) ٠‏ ویذ کر الورخ الهودى ( بوسیفوس ) فى تار خه أنه لا مود 
شبادة النساء والعبید . والقاضی مطالب مناتشة ااشاهد والتأ كد من صدق 
شبادته20© ها جوز للقاضی ایقاع عقوبة على شاد ازور و العقوبة 
هى تلك النى توقع على الذى سيشهد 6*4 . وف حالة عدم توفر الشهود 
ۇدى المدعى عليه القسم() وى حالة خيانة المرأة اہعلہا صدر حم 
الله كا هو وارد فی شريعة الکپنة(» کا أن اک ینفذ فورا آمام 


القاضی <^ عقب صدوره , 


المبدأ السائد فی قانون العقوبات فى المجتمع الاسرائيلى هو القائلى 
0 الین بالعين والسن بالسن al.‏ 


: ۱۸ كنية ۲۱ ی‎ )١( 

(۲) ثنیة ۱۷ ی 5 وا نیل مق ۱۸ ی 5 . 

(۲) تأنية ۱۷ ی 5 وس ۱٩‏ ی ه والعدد ۲۳۶ ی ۳۰ . 
(8) تثنية ۱٩‏ ی ۱۸ء 

(۵) نشية ۱٩‏ ی ۱۸ء 

. 1 الروج ۲۲ ی‎ )٦( 

(۷) عدد ه ی ۱۱ س ۳۰ و 

(۸) تثنیة ۲۵ ی ۲ 


۱٩۳ - 


آ وکا يعرف ف النشر بع الحديث باسم ( وندہ[ئ) مدز )° و کذلك 
شر یعة الكينة . و هذا النشر بع لا یقصد منه الثأر والانتقام بل العقوبة 
القأنو نية ٠‏ 

وقد يستبدل هذا الحكم بالدية إذا ما اتفق الطرفان المتخاصان . 
كذلك فى حالة احدات إصابة بالجسم فلا حق لليجتمع فى رفع الدعوی 
مالم يتقدم با المصاب وذلك عملا بالمبدأ القائل حيث لا بوجد شاک 
لا بوجد قاضى ٠‏ لكن فى حالة الضرب المفضى إلى الموت أو القتل 
لا تقيل الدیة(؟ . 


وشر بعة السن بالسن لا تطبق على |أعبيك فق حالة قتل عد جب 
على القانل أن يدفع لسیده ممنه وإذا تسيب السید فى اتلاف عین العبد 


أو سن من استانه وجب عله ع ۰ 


ثم ند شریعة السن بالسن والعين بالعين تطبق تطبيقا معنويا أعى 
بد الان الى تمتد إلى الوالد وتصفعه أو يد المرأة الى تمتد إلى عورة رجل 
لا زا( . 


و نطبو شربعة السن بالسن قدبنصرف إلىأى فرد من‌آفراد اسرۃالانی 


(۱) اثروج ۲۱ ی ٢٢‏ والتثنية ۱٩‏ ي ۲۱ . 
(۲) لاو ون ٢٢‏ ی ۲۰ . 

(۳) عدد ۲۰ ی ۳۱ . 

)٤(‏ خروج ۷۲۱ ی ۲۱ وس ۳۱ ی۳۲ 


(ه) نشية ۲۵ ی ۱۲ ۰ 


(م - ۱۳ إسرائئيل عبر التاریغ » 


۱۹6 - 

أو إلى کل أسرته وبخاصة فى حالة ژثآر» ۰ وفكرة نقل العقوبة 

إلى آفراد أسرة الجانى قوية جدا فى شربعة الجتمع الاسرائیل وذلك 
لآن دم القتيل نجس الارض ولا يطبرها إلا إراقة دم القائل ٥'9‏ . 


وهذا يفسر لنا اشتراك المجتمع فى رجم الجانى حتى يتطهر سائر أفراد 
الجتمع من خطيئته و يشضى على الجر OA‏ . 


آما تنفیذ الاحکام فختلف فک الاعدام مثلا كان ینفذ فى مکان 
خارج المدينة وذلك بزی الجرم بالاحجار) وکانت طريقة التنفيذ 
أن يرجم الشہود أولا مم“ . وهتاك وسيلة آخری آسی وأشنع 
من الرجم لتنفیذ حك الاعدام وهی الخازوق0© . كذلك استخدم 
الاسرائیل وسبلة الشنق ‏ أو احرق() . آما اصلب فقد آدخله الرومان إلى 
فلسطین ون حرموا صلب الواطنین الرومانبین . آما سیب إصدار عکم 
الاعدام فهو حرمان المجرم من التمتع بالطقوس العادية المتبعة مع الميت . 


وهناك عقوبات آخر ی غير الى سيق ذكرهاوهى عقو بات جسدية 


ومنها اللہ وکان بحاقب ۳ ملا الرجل إذا انبم زو جه عدل الدخول 


. ۷ وخروج ۲۰ ی ه وس ۳۸ ی‎ ٢٢ ويشوع ۷ ی‎ ۲٩ ی‎ ٩ اللوك الثالى‎ )١( 
. ۲۰ عدد ۳۰ ی‎ )۲( 

(؟) تثنية ۱٩‏ ی ۱۸ . 

(4) لاوون ۲4 ی :۱ والمدد ۱۰ ی ٣٣‏ ولالوگ الأول ۲۱ ی ٠١‏ . 

(ہ) تثنية ۱۱ ی ۷ . 

(1) صموثيل الثالى ۲۱ ی ٩‏ . 

(۷) تثبة ۲۱ ی ۲۲ .. 

(۸) لاو ون ۲۰ ی ۱ وس ۲۱ ی ٩‏ وبشوع ۷ ی ۱۵ و۲۵ . 


ووو 


سا أنها ليست بكرا . وإذا أذنب شخص کم القاضی بجاده آمامه 
-حسب دته وخطورة جر عي وحددالقانون عدد الجلدات بأربءين20») 
ہوفی العصور المتأخرة أصبح الحد الأقصى تسعا وثلائين جلدة) وكان 
الجلد أولا بالعصا ومن مم أستعيض عا بعصا تتتبى بثلاث شعب ما اد 
۔وکافت أقسى من العصا حى خفض عدد الضر بات إلى ثلاث عشرة . 


ونقبین من قاون العقوبات أيضا أن المجتمع الاسرائيل عرف 
'الغرامات وهو بشرق بن نوعن : غرأمة , الاثم : أى (اثم ) وغرامة 
“الخطيعة ١‏ حطا وت )0 . 


والمی اجدر بالذ کر أن الاسرائيل لم عرف الوقوبات الاختيارية 
«يذليل أنه ۸ پصلنا منہا إلا بعض ا الات الفردية کتلك التى نجدھا 
خی الملوك الأول“ یٿ أرسل الماك ودعا 0 شمعی ٴ٤‏ 9 أمره أن بای 
انفسه بيتا فى آور شلیم ويقم فيه ولا برحه . لکن الثىء ا مام أننا کثیرا 
۔مانقرأ فى المہد القدع اخہارا متعلقة پمختلف وسائل التعذیب ومنها المقصلة 


۰ ٢۷) مپیخحث‎ 2 


العامة نجد کذاك الق ٩‏ . 


(١)ثیة‏ ۲۲ ی ۱۳ - ۱۹ ۰ 
(۲) شية ۷۵ ی ۱ س ۳ ۰ 
(۳) ية ۲۵ ی ۱ مس ۳ » 
(4) کوراڈوس البائية ۱۱ ی ۲۸ ۰ 
)٥(‏ لللوك الثالى ۱۲ ی ۱۷ . 
1 راح ۴ ی ۳۱ . 
(۷) أرميا ۲۰ ی ۲ ... 
(۸) اللوك الماتی ۱۰ ی ۱۰ وس ۱۸ ی ۲۱ . 
)٩(‏ اثلرك الثالى ٩‏ ی ٢۲ء‏ 


N~ 


أما العقو بة فتختلف باختلاف.نظرة انجتمع الاشر اٹیل [لیبا فالعقوية: 
مثلا قد تستهدف نتائج موضوعية أو شخصية:أو كلتما . فااشریعة تفرق 
بين القتل العمد وغیر العمد فالاصابة التى سببها شخص سد شخص. 
آخر إن كانت مع سبق الاصرار تطبق على الجانى شربعة العين بالعین. 
والسن بالسن وان كانت غير متعمدة فسکتن بدفع نفقات العلاج . 
كا بلاحظ فی التشریع الاسرائیل ا کم بالاعدام فى کشر من اطالات. 
مثل الخيانة الروجية وعقوق الابن أما قتل النفس فيعتير من أشنم 
ا جرائم لذلك کان الثأر واجيا مقدسا وشرعة افسیة() والمطالبه 
بأخذ الثأر هو أول قريب للقتيل ويعرف باسم « و الدم » « جؤل. 
هدم » « وله أن بقتل أى فرد من أسرة القائل فالقتل لا ينصب على القائل. 
وحده بل على كل سر ته ونعترف. أأشر د بعة بأخذ الثار“ مم بعد ذلك 
نری ا حکومة تحاول أن تتولى هى الثأز القتیل باعدام الا بو ولو أنهذه. 
الحاولة لم تستقم داتما للحكومة ثم نری الام حاول حصر حالات 
القتل التی‌تتطاب الثار ففرق بين القتل العمدو الةتل‌غير العمدفن االة الا خيرة 
فالقاتل قدنفذ ارادة اليه کذاك من صاب أصاليلا عند ماکان حاول. 
السرقة و ارداه قتبلا لاعقاب عليه ولا از لکن إدا آصابه اش س‌طالمة اعتیر 

قاتلا وحق لآهل الفتیل الثار منه ۲٩‏ . أما إذا تسبب "لور فى قتل شخص, 
فيختلف القصاص مله حسب ظروف ألثور رصا . وقد خرص 
الجتمع الاسرائیل عل انقاذ حياة القاتل غير المتعمد وعاونته الشربعة. 


)١(‏ کون وى ه-5. 
(۲) تشية ۱۹ والعدد ۲۰ . 
(۳) صموثیل الثانی ۱1 ی 4.. 
(4) خروج ۲۱ ی ۱۲ .. 
(9) خروج ۲۲ ی ١۱ے‏ ۲ . 
)٦(‏ خروج ۲۹ء 


سمه ۷ ے 


حلى تنفيذ هذه الرغية وتحقبقہا فأصبح من حق هذا القاتل اللواذ بأى 
مكان مقدس() . 


وفما بتصل بالاداب العامة فقد حرص المجتمع الاسرائیل على احترامپا 
وفرض عقو بة الاعدام على کل من تسول له نفسه الاستہانة بها فكل 
.من يقترف فاحشة جنسية مع السوان بمدم() وكذلك حرمت الشريعة 
کشف عورة الأهل والا قارب و قى العقو بات على الاستهتربن9؟ . 
3 أحاط اجتمم الاسرة 7 ہم ؛ كفل احافظة علہا وعلىشر فها ففرض 
آقسی العقربات على الا نة الروجية أو حاولة الرجل الانتقاص من‌شرف 
.وعفة زو جته() والموت للابن أو الابئة إذا اعتدی أحدهها على 
الوالدن9“ . 


وكا أن الثر عة اهتمت بالآداب العامة وصیانتما کذلك اهتمت 
جنفسا فاعدمت کل من تسول لہ نفسدالعودة إلى الو نة أو عدم احترام 
,( السبت ٠")‏ أر اهمال الختان!“ وهلما جرا 


0 na 


() خروج ۲۱ ی ۱۳ ۰ 
(۲) خروج ۲۲ ی ۱٩‏ ۰ 
(۳) لاو ون ۰.۸ 

4(۲) تثنية ۲۲ ی ۱۳ ۰ 

() خروج ۲۱ وتثنیة ۲۱ ۰ 
)٦(‏ تثنیة ۱۳ ۰ 

(۷) خروج ۴۳۱ ۰ 

(۸) کون ۱۷ . 


ست ۱۹۸ سه 
القابون المدى 
المواطن 


بتمتع مجمیع الحقرق كل فرد فى انجتمع الاسرائيلى بلغ سن الرشف 
أما الطفل القاصر والفتاة غير ا متزوجة فيخضع كل منہما الولاية الشرعية- 
للاب وكذلك الال مع اارأۃ التر وجة والرقق : أما الرجل ا/دخيل, 
عل القببلة فیحتمل فقط ولکن إذا مابلغ سن الخدمة العسكرية أعنى العشر بن 
وأصبح غير قاصر فيتغير موتف القبيلة نه ویعامل معاملة أخرى“ . 

أما العيد فبو ملك سيده يتصرف فيه وفی حياته کا بشاء) كذلك 
قل السيد للعبد الاجنی والذی ليس ملك بده بعوض عنه صاحيه تعو يض 
اللتاع9 . كذلك شریعة العين بالعين والسن بالسن لا تطبق على العبد 
بالرغم من أن الشر بعة حرصت عل الحافظة عليه وحمايته منسوءالمعاملة0©©. 
کا تنص الثر یعة على وجوب عنق عبد الدہن ف العام السایع من استرقاقه. 


وهو اسرائ لی وقد عت قبل هذه المدة . 


أما موقف الشريعة الاسرائيلية والمجتمع الاسرائيل من الاجنی.. 
وغير البايل فالمیع مواطنون بخلاف الحال فى المجتمع الاسرائیلالذی ×ز. 


aa al 


(۱) العده ۱ ی ۳ واللاویون ۲۷ ی ۳ ... 
)٢(‏ خروج ۹ی ۲*۶ . 

(۲) خروج ٦۱٦۱ی‏ ۳۲ . 

(4) خروج ۲۱ ی ۲۱ + ۲۷ ۰ 


= ۱6۵ات 


الاسرائیل على غير الاسرائیل فالاسرائیی یفرق بين الاجنی الذی يعيش 
معه والاجنی الغریب عنه فمو یطلق على الأول ( جیر) معلى الثانی 
( نکری )۳ والاجنی الفریب أعنى ( نکری) لا تربطه بسبط اسرائرلی 
علاقة حماية وأمان0© ولو أنه پتمتم بحابتہ کضیف فقط وفيا عدا هذا 
لاحق له من حقوق الواطن الاسرائيل حتی هذه ا لحقوق التی یتمتع 
بها الفقير العدم أو المواطن المستضعف أو تحريره بعد سبعة أعوام 


أما اا ( جير ) فمو الاجنی الذى یعیش مع الاسرائيل ویتمتع عق 
الجابة ولو أن حقوقه منقوصة( وعرم عليه زواج المتعة“ . والاجنی 
سواء كان « جير ء أو « نکری» كائن ليس فى مرتبة الاسرائیلی بل دونه 
منولة0© . ولو اعتنق ااه جير ء عقيدة حاميه الاسرائيل فانه بالرغم 
من ذلك يعامل عقائديا معاملة أخرى2” . 


أما فما يتعلق عر ية العقأيد فالمجتمع الاسرائيل حرم على !اد جير » 
مباشرة عباداته الآصلية والتی یعتبرها الاسرائيلى منافیس 4 لعقيدته 
و نجسة() وذهب الاسرائیلیون بعيدا فى تعصہم حتى أنهم طالبو| ۱ د جير » 


۰ ۲۱ تثلية ۱ ی‎ )١( 

(۲) تسکون ۲۱ ی ١۱ء‏ 

(۳) تثية ۱ ی ۲ وس ۲۳ ی ۲۱ . 

۰ ۱۸ ولثلية ۱۰ ی‎ ٩ ځرو ج ۲۲ ی ۲۰ وس ۲۳ ی‎ )٤( 
. ۲۳ (ه) ثیة ۷ وس‎ 

. ۲۱ نثیة ۱4 ی‎ )٩( 

(۷) تثنیة ۱4 ی ۲۱ واللوك الأول ۱۱ی ۷ - ۸ . 

(۸) لاویون ۱۷ وس ۱۸ وس ۲۰ والمدد ۱٩‏ ۰ 


سے ۳ سم 


باحترام السبی وصيام بوم (کہور ) کا أنه يجب عليه فى آسبوع الفصح 
ألا با کل خبزا خیرا ولایجوز له الاحتفال بالعيد إلا إذا کان ختو نا« 
کا أن ال جير » عطالب بالتكفير عن كل خالفة بأتی بها ضد 
الشريعة مثله مثل الاسرائيل9؟ ویقدس‌اسم «يهوه ۰( ويؤدى جميع 
الوصاا الى تأس ما الشريعة حى لا يرتكب فى الوطن الاسر ائیلی 
عملا يغضب الله . وف مقابل هذا يتمتع بالمساوأة بالاسرائيلى أمام 
لقضاء( و بالرغم من كل هذا فلا مساواة بينه وبين الاسرائيل فايس 
له الحق فى الاحتفاظ برقيق اسرائیلی وإذا حدث وباع اسرائیلی نفسه 
کعبد رقيق إلى ہ جير » فحرام على ١!‏ جير » أن يعامله معاملة الرقيق 
بل بعاملہ معاملة الاجير ا حر ولاهل المسترق الق فى عتق رقبته 


منی شاءو|© . 
النکاح 


النکاح مسألة شخصية لا پم الدولة أو الجتع اہتماما مباشرا دتم 
انکاح عن طريق عقد شرعی هو عقد بيع وشراء لذلك فالمرأة ملك 
خاص للرجل وله هو فقط الحق فى الطلاق کا أن له الحق فى نکاح 
أ كش من زوجة وامتلاك امححظیات , ولا حول ااشرسة دون امام 
صيغة النسكاح إلا عند الزواج من الشعوب الوثثبة أو أفرب الاق بين . 


(۱) لاویون ۱۲ ی ۲۹ وخروج ۱۲ ی ۱۹ء 
(۲) العدد ۱۶ . 

(۴) لاوون ۲4 ی ۱۱ . 

(4) لاویون ۲4 ی ۲۲ والدد ۲ ی ۱۰ . 
(0) لاوبون ۲۰ ی ۸۷ ۰ 


س ۲۰ س 
لکن ھذا التشر بع م جح و شرش سلطانه على المجتمع الاسرائیلی 
مثلا ( روث ) موآبية ومن اسلیا مع « وعز » جاه داود کذاك توج 


1 
لا 
رجل من صور وامرأة اسرائيلية' كذلك افترن ( أوريا ) ال 
من اسر آل2 آما اء داود و سامان الاجنیات فکشرات د|(٦)‏ ۰ 


شمشون مر أمرأة فلسطينية0© والفنان العظيم «<يرام» هو 


0 
ی 


وأخيرا اچد التكنية جين ا اذ سای الخرب الأ جنات محظای(۰) 
و بعد السی نج د كثير ين من الاسر اثيليين حت السكبئة ترو جون من أجنبيات 
ول مجح عزرا 1 مها وم هذا الثيار الخطير إلا بعد کفاح طول () ۰ 


آما فما يتعاق بالزواج بین الأقارب فقد حرمت الشر يعة : - 
١‏ - الزواج من امرأة الاب . 

۲ - زواج الرجل من أخته بنت أبيه أو بنت مه . 

۳ - زواج الرجل من حانه» ٠‏ 


۽ - الزواج من ابنة الابن أو ابئة البنت< . 


(۱) تضاة :۱ ی ۷۱ ... وس ۱۱ ی ... 

(۲) االوك الأول ۷ ى ٠١‏ . 

(۳) سموثیل الال ۱۱ ی ۳ 

(4) صموئيل الثانى ۳ ی ۳ واللوك الأول ۱۱ ی ۱ وس ۱۱ ی ۳۱ . 
(ه) تأنية ۲۱ ی ۱۰ ۰ 

ء٠۰‎ - ٩ »زرا‎ )٦٦ 

(۷) تشه ۲۳ ی ۱ وس ٢۲۷٢ی‏ ۲۰ . 

(۸) ثثنية ۷۷ ی ۲۲ . 

. ۲۳ تة ۲۷ ی‎ )٩( 

(۱۰) لاو ون ۱۸ی ۰.۱۰ 


صح ٣۲م‏ مہ 


- الزواج من العمة أو ا حالة ٤9‏ , 


0 


ای 


الرواج من امرأة اعم ۰ 
۷ - الزواج من الکنه< . 

م — اازو اج من امرأة اج ۰ 
۹ - الرواج من امرأة وب 
۰ — اازو اج دن آختن lae‏ ۰ 


وما يلغت النظر أنها لم تحرم زواج الاب من ابنته ولم تنص علی, 
تحریم اانکاح بين أفراد آشد قرابة من الذن جاء ذکرم ثلا نجد. 
الآباء الاولین مثل يعقوب يكح أختين معا وهما ليئة ورحيل کا افترن 
زراهیم با خت وق عصر دارد کر التراوج ن الا خوة واخواتہن 
فى الاسرة الاک . وق أيام حزقیئل النبی كثرت الفة الشريمة 
لان العادة كانت آقوی() . 


الطلاق 
الطلاای من حق الروج فقط وعليه أن دی رغرتہ هذه كتابة 


(۱) لاویو ۱۸ ی ۱۳-۱۲ .۰ 
(۲) لاویون ۱۸ ی ١۱ء‏ 

(۳) لاویون ۱۸ ی ۱۵ . 

(4) لاویون ۱۸ ی ۱۱ . 

(*) لاوون ۱۸ ی ۱۷ . 

. ۱۸ لاویون ۱۸ ی‎ )٦( 

(۷) صموثيل الثالى ۱۳ ی ۱۳ . 
(۸) حزقال ۲۲ ی ۱۰- ۱۱ . 


Cy سے‎ 


( سیفر كريتوت )20 وإذا اقترنت المطلقة برجل آخر ثم توفی هذا 
الروج الثانى أو طلققت مه لا عق آزو جا الاول إعادتها إل عصمته 29 
وهتائخا اف الشريمة التةاليد الاسر ائيلية القد عة الى نتبينها فىالعبد القدیم 2 . 
ولا يجوز للاسرائيلى أن بطاق اەرأتہ إذا ثت أن تہمة عدم وجود. 
الیکارة عند دخوله ہا غير ة0 . 


ليس الجتمع الاس ائیلی کا قد شادر إلى الأذهان مجتمعا :جار 0 
بالطبع فہو م تذوق طعم التجارة إلا فى السبى البابلى ٠‏ وبعد عودته 
من السبی أخذ بباشر التجارة ون کان لم مرف أو م بستخدم عقود. 
الیم والشراء إلا أيام أرما(“ . وتتفق عقود بیع والشراء وعقود 
الزواج مع تلك ال كانت مستعملة فى بابل . وإذا ل يرم عقد بیع وشراء 
یقوم اشپود مقام العقد“ .ما العادة القديمة التى كانت متبعة لإبرام 
بیع أو الشراء أو لانتقال الملكية من شخص إلى آخر فعبارة عن طرح 
النعل على الفیء المراد امتلاکه) أو خلع الثمل كنا جاءناقى روش 
فالبائع كان عادة یسم حذاءہ الشتری دلالة على تنازله عن الثىء الماع . 


و فا تصل بالارض والەقار قد کان من العسير على الان أن لليعي 


(۱) آشیا۰ه ی ١‏ وأرميا ۲۳ ی ۰۸ 

(۲) آرمیا ۲ ی ۱ . 

(۳) هوشیم ۳ ی ۳ وسموئیل الثالى ۳ ی ۱٩‏ - 
)٤(‏ شية ۲۴ ی ۱۳ و ۱۹ ۰ 

(ه) أرما ۳۱ ی ۰۷ 

(1) کون EF‏ ۷ تب ۲۰ . 

(۷۲) مزمور ٩۰‏ ى8. 

(۸) راصاح ۶ ی ۷ ۰ 


سس ٤ه‏ ۳ حم 


.ما خلفه له الوالدان وذاك لانه شعر بالرابطة القوية التی تر بط من 
(لاسرة وبين الارض أو العقار و بخاصة ففہا دفن والداه أو آقاربه لذلك 
كانت امنیة الابن ألا سم هذا التراب() وهكذا نشأت الشفعة أعنى 
إذا اضطرت الظروف أحد أفراد الآسرة إلى بیع أرضه فلای فرد 
من أقاربہ الق فى استرداد الارض الباعة بعد دفع اثمن الذى دفعه 
الشترى الغرب(۱ 


لکن إذا کان البیت المباع یت مسورة و ی على بيعه 
عام سقطت ااشفعة وأصبم من حق ا مشتری'؟“ ۰ آما اارأی القائل بأن 
جیع الارض ملك لہ وأن الاسرائیلیین منتفعون موقتون فقط 
«قتأخر جدا وهو تخریج دی فقط9“ واعتادا على هذا التخريج الدینی 
الجديد أصبح کل عقار, مع استثناء المنازل المقامة داخل المدن المسورة» 
من حق صاحبه الاصلی استرداده بعد خمسين عاما ویدون دفع تعو بض (*) 
٠‏ فكل عقد بیع هو فى الواقع عقد ایجار لدة أقصاها مسون عاما . 


وإذا استدان شخص ملنا من ا ال فلادائن ا لحق فى الحصول على 
.رهن من ادن سمن له حقه وان کان اارمرے معطف المدن 
الذی تدر به ليلا فالدائن مادم برد معطفه إليه قبل غروب الشمس 60 
وحرم القانون أخذ الر با الفاحش من ا مواطنین ولو أن الشریعة لم تحدد 
دا الحد الاتصی) کا أن الدن وأسرته متضامنون فی سداد الدين 


(۱) االوگ الأول ۲۱ ی ٣‏ . 
(۲) آرمیا ۳۲ ی ۸ ولاوون ۲۰ ی ۲۳ . 
۳(۰) لاو ون ۲۵ ی ۳۰ . 
4(۰) لاو ون ۲۰ ی ۰۲۳ 
۰() لاویون ۶ ی ۱۳ . 
)٦(‏ خروج ۲۲ ی ۲۵ . 
(۴) خروج ۲۲ ی ۲1 . 


اق کچ سد 


وإلا فللدائن ا لحق فى استر قافرم و بیع (۱) ٠‏ وهذا الاسترقاق ان تتجاوز_ 
صلا حه آکڑ من سیم سنوأات حورثك ۈك رقة ادىن وأسرته. ۰ 
و حر مت ااشر هة رهن رحى الفقير أو ملااس الارملة لان رهن هذه 


الامتعة هو فى الواقع رهن لاحياة“ . 
تع رال 2 


وعرم القانون على الدائن دخول بيت المدين واختيار الرهن 
الذى ريده بل عليه أن ببق خارج الدار والمدين هو الذی ضر إليه 
الرهن الذى يريده”؟ . 


دنه من مواطنہ الاسرايل0) 8 لکن ادا کان المدين غير اسرائيل آعی 
آجنیا فللدائن أن يتناول منه فائدة . 


آما السرقة فیعاقب اللص بردها مضاعفة کا أن كل فرد منئول عما؛ 


ده من تلف أو خبارة. 
الميراث 


بوذع بین ال ناء و محصل البكر على ضعف نصیب الاين الآخر (ه» - 
وللوالد الحق فى حرمان الاين اليسكر من هذه امرة فى الميراثك ومنحيا ! 
لاد 0 

لل 3 


. وأشمیا ۲ و۰‎ ٤ لللوك الثالى‎ )١( 

(۲) تشية ۰۲ 

(۳) تانية ۲ ی ۱۰ ۱۱ ۰ 

۰ ٠١ تائية ۲۳ ی ۲۱-۲۰ و -زابال ۱۸ ی‎ )٤( 

(ه) شنیة ۲۱ ی ۱۷ ۰ 

.. ۱۳-۱۱ واللوك الأول ۱ ی‎ ۲٩ - ۷۲ ی ۳ وی‎ 4٩ کون‎ )٦( 


ہے ٦ے‏ 


ومقابل هزه الميزة اتی تمتع سمأ الاين اليسكر طالب برعاية الا نات عبر 


از و جات من أسرتھ . وذلك لا نه بعك وفاة والده يصبح هو رب الاسرة ۰ 


أما فيا پتعلق بأبناء الحظية فہم یرون إلا آننا لا نعرف مدی 
أنصبتهم وإنكان نصیب الو احد کنصیب ابن الزوجةالشرعية . كذلك الاين 
المتبى له الحق فى الميراك© ۰ آما آرملة التوفی فلاترث وذلك لالا 
تدر وکانہا جزء هن ابر آری(۳) . كذاك البنات لا رن إذا ترك الو الد 
آولادا ذکورا لکن فى حالة عدم وجود ذكور ترث لبنت . وإذا م 
بنجب المتوفى أطفالا أو مات ول يكن له على قيد الحياة أطفال ينتقل 
الميراث إلى أفرب الافربين من الاسرة وعلى الوارث أن شکفل بأرملة 
الفقيد أعنى يتزوجبا وال فان ستعو د إلى بت رالدها حی قل تتام لما 


الفرصة هناك لتتروح انیة(* . 
الفا 


كل فادر على حمل السلاح فهو مارب وسلاح الاسرائيل البدوی 
عبارة عن حربة وفرس مكر مقر وناقة هيفاء أما التعبثة العامة للغزو 
فتتم عن طریق تجمع العشيرة حول فارسا وإذا کان العدو أشد مراسا 
استعدت القبيلة حلفاءها وهاجموا مجتمعين العدو ومن يكتب له النصر 
یقلمم الاسلاب ويعود أدراجه . أما المعارك الى خاضها الاسرائیلیون 


(۱) تسکون ۲۱ ی ۱۱ء 

(۲) تكوين ۰۶ ی ۲ وس ۸۰ ی ۲۳ . 

(۴) صموئبل الثانی ۱ ی ۲۱ س ۲۲ واللوك الأول ۲ ی ۱۳ء 
(6) عدد ۲۷ ی 4 . 

(۰) کون ۳۸ ی ١١‏ ولاویون ۲۲ ی ۱۳ وروت ۱ی۸ . 


3 
00 تتطلب کش من ستائة مقاتل . أمافن القتال الاسرائیلی فل يرق 
إلى مستوى الکنعانی أو اانملسطینی حيث نتکون قواتهم ا حاربَة من فرسان 
ومشاة ومركبات من حدید(؟, أعنى جیشا نظاميا . ول يبلغالاسرائيليون 
هذه المرنة إلا عندما نولوا المدن انحصنة فكان لكل أمير قبيلة أو مدينة 

جرشه الصغير الخاص الذى یدافع عنه وعن [مارزه . 


وظل المجتمع الاسرائيل یتدرج فى التطور الاجماعی حتى آصبح 
عله وأول ملك على الاسرائيلين شاول ثم خلفه داود فظبر أيام 
شاول آرل جيش أسرائيلى وانضم إليه كل اسرائیلی لائق لاخدمة 
العسکر ۶94 ولہذا السیب كلف دارد ضياط جرشه يعمل تعداد الجتمع 
الاسرائل ٢٢‏ : 


وبروی أن نبوخذ نصر لما سی الاسرائیلیین تقل إلى بابل عو عشرة 
آلاف رجل يعتقد أنہم کانوا يكونون الجيش النظامی ول پترك فى 
فلسطين إلا لفلاحین( . وم سف من الخدمة العسكرية إلا الكبئة 
واللاوبون0© ويذكر سفر التثنية2© آسبابا أخرى لإعفاء بعض المواطنين 


ومتان الجيش فى ذلك العصر يأنه کان مقسما إلى عدة فرق من ألف 


. + وصموئل الأول ۱۳ ی‎ ۱٩ ی١ تناة‎ )١( 

(۲) قضاة ٩‏ ی ۲۹ ۰ 

۰ ۲ المدد ۱ ی ۲ س ۳ وس ۲۱ ی‎ )٣( 

- ۲ وآخبار الأيام الأول ۲۱ ی‎ ١ صموثبل الوانی ۲۶ ی‎ )٤( 
۱4 (ه) الوك الثألى ۲۶ ی‎ 

۰ ۲۳ السدد ۲ ی‎ )٦( 

(۷) س ۲۰ ی ه سح ۸ وس ۲۸ ی ۵ ۰ 


— oA — 


وأخرى من ما4 و لاله من سین جندیا وکانت کل و عد تحت امرة 
قائد خاص( . أما الاواء اضارب فى الجيش فبو الذی كان يكون الرس 
ای لشاول ودارد من رودو( . 


وحرس داود كان مکونا من أو اءك الفتبان الذ ین عاو نوا على بط 
سلطانہ على جنوب اللاد٢)‏ لذلك کانوا بلقہون بلقب 00 جورم € 
أى البارة أعنى الأبطال 12 ومدظم جدود هذا الرس أعنى و لاه 
الجبارة کو نوا اسرائیلیین بل من الاجانب ٠‏ وغير هر لاء الأبطال 
( جبودع ) یں آخریں فلسطينيين مرازقة ف خدمة داود ا ضا ۰ 
وقد جاری الولاة ا حلیون الملوك فى هذه السنة حیث اتخذ کل منهم 
له حرصا خاصا(" . 


آما سلاح‌الفرسان الذی يكو نسلاحا هاما فی المیش الاسرائیلی فا لفضل 
فی |بحاده وتکوینه يرجع إلى سلمان والیه أيضا برجع الفضل فى [دخال 
سلاح المركيات اطربة 1 امیش الاسرائہ () . وكان هذا الجيش «سكو 
فى مدن تلف . 


الاسلحة والذخيرة 
عرف ا چیش الاسرائیلی نوعين من الاساحة الخفيفة والثقياة و اشتهر 


)١(‏ صوئيل الأول ۸ ی ۱۲ وس ۱۷ی ۱۸ وس۱۸ ۔ 
(؟) صموثل الأول £ وس ۲۲ ی ۱١‏ 

(؟) سموئیل الأول ۲۲ ی ۳ وس ۲۳ ی ۰.۱۳ 

)٤(‏ صوئل اثای ۱۵ ی ۱۹ء 

(ہ) اللوك الأول ۲۰ ی ٠١‏ . 

۱) الوك الأول ه ی ٩‏ وس ۱۰ ی ۲۹ ۰ 

(۷) اللوك الأول ۹ ی ۱۹ وس ٠١‏ ى5؟. 


٥٢ --‏ سس 


سيط بنيامين باستخدام الاسلحة الحفیفة وبغاصة القوس و القلاع( . 
آما أسباط بوذا وجاد ونفتالى فقد اشتہروا باستخدام الرماح و الجن() 

والأسلحة ا حفیفة عبارة عن القلاع والقوس ومجن صغير . 
و القلاع ويعرف ف العبرية باسم ( قلع ) وكان أيضا سلاح ال رما 
وهو عبارة عن سير من ال لد أو سير مجدول وق وسطه جزء مسطح 
يشبه الكفة وهذا الاسم یعرف ف العبرية الدارجة(4 ۰ وفى هذه 
الكفة بوضع عادة حجر ناء( آما استخدام المقلاع فسبل سير 
فا على حامله إلا أن يدير بده الیمنی على هيئة دائرة ومن ثم یترک أحد 
طرف المقلاع فينطلق ا حجر إلى هدفه . 

آما القرس أو القسی کذا يعرف فى العيرية أيضا ( قشت ) فيصنع 
من الخشب القوی ا مرن وأحيانا من انز . آما الاوتار فعادة 
من مصارين الثيران أو امال والسهام من ا شب ا حفیف وینتہی طرفه 
المدبب عجر صوا أو بقطعة من المعدن أو !مدید وأحيانا كانت تسم 
رؤوس السہام2“ . ولاحداث نيران فى معسكر الاعداء كان محمل 
السیم رأسا مطليا بالقار ويشعل ویطلق على معسکر المدو . وتحمل 
الاسم عادة فى کنانة ۰ آما المجن فيصنع عادة من الخشب ثم یکسی بطبقة 
أو أ كث من الجلد . 


(۱) آخبار الأيام الأول هی ۰: وس ۱۲ ی ۲ . 
(۲) أخبار الأيام الآول ۲ ی ۸ و٤۲‏ و ۳۸ وأخبار الأيام ائالی ۱۸ ي ۷ ۰ 
(؟) صموئثيل الأول ۱۷ ى 4۰ . 
)٤(‏ سعوئیل الأول ۲۰ ی ۲۹ء 
(ه) سموئل الأول ۱۷ ى 4۰ . 
)٦(‏ سموگیل الثانی ۱ ی ۲۲ . 
(۷) صوئیل الثاتى ۲۷ ی ۲۳ وأوب ۲۰ ی ۲۶ . 
(۸) اشا ۸٩‏ ی ۲ وأرميا ١١‏ ی ۰۱۱ 
(ه) آوب ۱ی ‏ . 
(م س ١١‏ إسرائيل عبر انار ) 


سے و ۲۱ بد 


أما الأسلحة الثفيلة فعبارة عن مجن کیر ودرع وخوذة وکانت 
هذه الاسلحة نکاد نکون عاصة بالاوك وعظاء القوم۶'٠ ٠‏ وبروى 
أن (أوريا) هو أول من سلح ا یش الاسر ائيلى 'بالخوذة والدرع0© 
أما الخوذة فكانت عادة من الجلد وقد تکسی بالمعدن كذلك الدرع 
فعبارة عن شك ( جاكته ) من الجاد السميك مقوى بصفاتح من الحدير 
آما سلاح الحجوم للجندى الدجج بالأسلحة الثقيلة فالسيف والحربة 
أو الرمم( . 


أما عربة القتال فقد أخذها الاسرائيليون عن الیثین عن طريق 
الكنعانيين*؟ وفى كل عربة ثلاثة جنود السائس والثانی احارب مُم حامل 
الجن الذی هی الاثنين ۰ 


الحصون 


الحصون الى عرفا المجتمع الاسرائيلى عن الكتعانيين عبارة 
عن المدن المسورة فرذه الاسوار كانت نکی ارد عادية المعتدين الذين 
كان سلاح هجومهم الوحيد عبارة عن المقلاع أو القوس وھذا النوع 
من السلاح ان يصيب إلا الاهداف الى لا تبعد عن الرأى ثلائین مثر (© 
إصابة قوية . 


و قد قد الاسرائیلی۔ون الکنما تين فى عصین مد وحدودم 


(۱) صموئیل الأول ۱۷ ی » و ۲۸ وس ۳۲۱ ی ٩‏ 
(؟) آخبار الأيام الفا ۲٩‏ ی :۱ . 

(۳) صموثيل الأول ۱۷ی ۵ و۴۹۴۸ . 
(4)أوب ۲۱ ی ۲۳ وس 4۱ ی ۰۲۱ 

(ه) اللوك الأول ۱۰ ی ۲۸ ٠۹‏ . 

() الدد ۱۳ ی ۲۸ والتشية ۱ی ۲۸ . 


سس پر ہس 


قشمد و | عدد[ من الحصون وعاصة على حدودمم الغر ٢٢24‏ ومن آشپر 


حمذه ا مدن ل#صنة أورشليم وسماريا رمجیدو وغیر ها . 
القتال 


لا ہذکر لنا العرد القديم شیئا عن فن الحرب وإدارة المعركة واستخدام 
آلاسلحة من خفيفة وثقيلة عند الاسرائيليين وكل ماجاءنا لا شعدى 
إشارات عارة عن استعداد الجيش وض المعركة وأنه اتخذ موقفه القضاء 
-على العدو(؟) وهناك إشارة تفيد أن اليش يريد أن یباغت العدو لبلا(۳) 
أو أنه عارل أن يضلل العدر فيتظاهر أنه رید أن یباغتہ من جبة ما 
ثم ينقض عليه من جه أخرى(؛) وعند ما بنقض على خصمه یصیح 
.صيحة القتال (ترع ) . أما القتال فكان پنشب فرادى لا جماعات 
حيث تظبز بطولة ا حارب ومپارته أما الممسكر فکان بحصن باحاطته 
.دار ة من العربات ( معجل )'*) یدبا ظل الطريق مفتوحا رمحت 


سور أسة قو( ۰ 


أما عند الرغبة فى ضرب الحصار على مدينة ما فقد كان الاسرائیلی 


(۱) آخار الأيام الثای یھ ١‏ 

(۲) القضاة ۷ی ١١‏ وسوئیل الأول ۱۱ ی ۱۱ ۰ وس ٠٤‏ ی ۱۳ ... 
(؟) القهاة ۷ی ۱۷ . 

() اللوك الأول ۲۰ ی ۱٩‏ وتضاۃ ٩‏ ی ۳۸ . وسمئیل الأول ١٠ى‏ ۵ . 
۰( ) سموئیل الأول ۱۷ ی ۲۰ ۰ 

٭(٦)‏ صموثيل ۱۷ ی ۲۲ وس ۳۰ ی ٢۲ء‏ 


بت ۲۱۲ لس 


عك قفلها أولا حتى عنم وصول الا قوات [لها(© . وإذا نجع الخاصر 
فى منع وصول اليا إليها فقد استولى على المدينة . أما الأسوار فکان۔ 
الاسرائیل صاول هدیا وذلك عن الطريق التسلل إلہا و عطیمهل9»- 
و أسطة مجني 3 


اما فا تعلق مق المنتصر فان الآسیر سترق(4) مالم بقتل وهذا کان. 
هو الغالی(ه) . أما ا مدنة أ ی كانت قفتم بالقوة كانت تستباح فقتل, 
رجا ما وتسی النساء والاطفال"" لکی لا غيم من هذا أن النسام. 
والأطفال لم یتعرضوا لاقی أنواع التعذیب والقتل وابلاء فالعهد 
القدیم غنى بالایات التى تشير إلى مدی وحشية الاسرائیل وأنه لا عترم 
امرأة أو شفق على طفل فکثیرا ما بقر الاسرائیلیون بطون ا بال. 
وقطموا الا طفال عد السيوف وهذه الوحشية لم یطبقبا الاسرائیل 
على الاجانب فقط پل حتی على الاسر ائیلیین أنفسهم هکذا صنع « مناحم ». 
ف ارب الاهلة الا سر اثملية0) ۰ ولم تقفر و الانتقام عند الاسرائیل. 
عند هنا بل راہ عرب البلاد التى پدخابا فیقطع الاشجار و بردم الا با 
وعری القرى والدن*) ۰ 


والشیء الجدير بالذکر أن الاسرائيل نظر الحرب قدیا على آنا 


. ۲ اللوك الا ٦ی ۲۵ ... وس ۲۶ ی‎ )١( 

(؟) صموئيل الثالى ۲۰ ی ١١‏ واللوك اشالى دی ۳۲ , 

(۳) حزقیال 4 ی ۲ . 

(4) اللوك الأول ۲۰ ی وم . 

(ه) آخار الام الثانى ۲۵ ی ۱۲ وااقضاة وى ۷ . 

(۷) اشیة ۷۲۰ ی ۰ ۱۸ , 

(۷) لللوك الثابى ۸ ی ۱۷ وس ۱۵ ی ١5‏ وشیا ۱۳ ی ١5‏ وعاموس ۱ ی ۳ - 
وهوشیم ۱۰ ی ۱ . 

(۸) تلنية ۲۰ ی ۱۹ - ۲۰ والقضا: ٩‏ ی ٤‏ وس ٩‏ ی ۵؛ وأخبار الأيام الأوله. 
۰ی ١‏ واللوك الثای ۳ ی ۱٩‏ وی ۲۰ . 


تیم مقدس بمعنى أن القاند الأعلى لجيشهم هو ( موه ) قیاسا على أنه تاد 
چیوش الكوا کب والافلاك) فحروب أسرائيل هی حروب د بهوه ٩‏ 


وقدعا كان «موه» عمل التابوت المقدس إلى أرض الع رکا( 
ومن هنا نفہم كيف أن الا سر اشلیین کانوا لايبدأون معركة قبل آن‌ستشیرو| 
« ېوه ,(*) كذ لك کاوا بقدمون قبل خو ضما القرابین(*) وصيحة اهرب 
یی کانوا صبحونها ارهابا ما هی نداء إلى د وه . 


وکان الاسرائيل يقدس ال حر ب کا بقدس عاد“ وتقدیس الحرب 
يتطلب منہم طقوسا الطبارة خاصة أعنى أن الحارب بقدس تفه 
و عتیر ففسه قد س( ومعی تقداس احارب لذانہ أعنى آن ظل 
فی حالة طبارة دينية2 © وهذه الطبارة تقتضيه مجانبة ال ۱۵5 . ومن 
الطقو س الد ية اللازمه للحر بت الاسر آئلہ4 أن یع الأسلاب من أصاب 
دو آعنی بب قتل جميعالأحياءوحر قالجمادوتسويةالمدنبالارض9» ۳ 


(۱) سموئیل الأول ۱۷ ى ٠١‏ . 

(۷) خروج ۱۷ ی ۱٩‏ وصموثيل الأول ۲۵ ی ۲۸ والمدد ۲۱ی ٠١‏ والقفاة 
۰ ی ۲۳ . 

(۳) سموئیل الأول ٤‏ ى 1 . 

(4) الضاة ۲۰ ی ۲۷ = ۲۸ وسموثبل الأول ۱۸ ی ۳۷ وس ۲۳ ی ۲ .۰۰ 
وس ۸ ی 1 واللوك الأول ۲۲ ی ٥‏ ءءء 

(ھ) سموئیل الأول ۷ ی ۸... وس ۱۳ ی ٩‏ ۔ 

() القناء ۷ ی ۲۰ . 

۰ ٩ ی‎ ٤ ویثیل‎ ٤ ی‎ ٩ آرمیا‎ )۷( 

(۸) يوشم ۳ ی ٩‏ . 

. ۲۷ آشیا ۱۳ ی ۳ وأرميا ۰۱ ی‎ )٩( 

(۱۰) تثنية ۲۳ ی ۱۰ ۱۷ء 

(۱۱) صموئیل الثالى ۱۱ ی ٦‏ ء 

(۱۲) بشوع ٦ی‏ ۱۷ مہ وصوئیل الأول ۱۵ ی ۳ وشیة ۱۳ ی 1١١‏ 


غم — 


العيادات 
مقدسات الاسرائيليلين قبل التسلل إلى فلسطين 


مقدسات « موه فی سيناء حيث جلى هناك على موسی( لذلك نجه 
جیل الطور بنظر إليه کجبل اللہ وذلك لان «يهوهء غضب على الاسرائیلیین. 
لعبادنہم العجل الذهبى وأقام فى سیناء(۲) ومن ثم أقبل « ہوه» من سيناه. 
مارا بجبل ( سعير ) إلى فادش(» . ومئذ ذلك ا لحین وهو يآ إلى شعبه- 
فى کنعان لساعدته) وتا کیدا لاعتقاد الاسرائبلین أن یبوه» يشم هناك 
ند النبى الیاس حح إلى حيث يقم دوه ۳ . 

والمجب حقا أن الشعب الاسرائيلى يؤمن إعادا راسخا أن معبودهه 
لا یقیم فى فاسطین معه بل عارجہا وق سيناء » ويذكر العيد 
القدیم أن من بين أتباع ٠‏ يبوه » المدينيين وكير کہنتہم ( يرو پ 
والذی كان يرعى قطعانه بالقرب من الجبل الذى یقیم فيه الإله « موه 
فلا عجب إذن إذا رأينا موسی مهرب من مصر لاجنا إلى « يشرو ء إلى 
المدينيين وهن م يقترن بابنه دیٹروء وهی ٠‏ صفوره » ویذکر سفو 
ارد (۷) ۳۹ اكوشية. و «صهورة » هزه هی التی عت موی الإتان . 


وف اکان المقدس للکاهن » شرو ٤‏ تجلی 0 وہ ٤‏ لموسی فقدم درو ۳۳ 


(۱۷) حروج ۳ و ۰ 
(۲)خروج ۳۳ . 

(۳) تألیة ۳۳ ی ۲ . 

(£) الما ه ی 4 . 

(ه) الاو الأول ۱۵ ی ۸ ۔ 
)٦(‏ خروج ۴ ی ۱ . 

(۷) ]اح ۱۲ی ۱ .۰ 


د 0 — 


ومومی وهرون » القراین لبوه() ٠‏ وعن د شري کا تحدثنا التوراة أخذ 
موسى تشریعانہ القانونية کا أن وظيفة اللاوى تعبر عن وظیفة الکاهن 
المدنى والحاخام الاسرائیلی ۰ 


فوحدة العيادات ووحےصدة المعيود معناها أن الشبه قوی جدا 
بين الطقو س الديقبة ولو من الناحية الشكلية فقط و بتعمير آخر العلاقة قوية 
جدا بین المدينية المعينية و بین عبادة «مروه» وطقوسه وهذه هى اللبنة الاو ی 
ف بناء المقدسات الاسرائلة . 


أما اللبنة الثانية فتلك التى تتمثل انا فى «التابوت القدس » أو کا می 
نی بعد باسم ہ تابوت العبد » أو کا عرف قدا باسم « تابوت الوهيم»؟) 
آحیانا حرف هذا التابوت باسم ہ تابوت له اسرائیل) أو تابوت 
موم( و « توت مهوه قاند الممیوش!*) أو « التابوت »(0) ۰ 


آما القسمية ( تابوت العبد ) فاول ما ظہرت فى التثنیة(۷) ثم نجد 
تسمية آخری وهی ( تابوت الشہادة )(4). وکان يؤتى بتابوت العبد 
إلى معسكر الجيش فیستقبل بالتبلیل والسكببر ايتحقق النصر ویقع الذعر 
فى تلوب الاعداء الذين کنانوا يقولون « له العبربین حضر لیم فى 
المعسكر (5) ٠‏ 


(۱) خروج ۱۸ ی ۱۲ . 

(۲) صموثيل الأول 4 ی ۱۳ و۱۷ وس ه ی ۲-۱ وی ۱۰ - 
(۳) سموئیل الأول » ی ۸-۷ و ۰ات ۱۱ وس ۱ ی ۴ . 
(4) صموئيل الأول ٤‏ ی ٩‏ وس ه ی ۲عت ‏ . 

(ه) سموئیل الأول 4 ی ٤‏ وس ٦ی‏ ۳ - 

۰ ۱۰ المدد ۱۰ی ۳۰ ویشوع ص ] ی‎ )٦( 

(۷) إصاح ۱۰ ی ۸ وأرميا ۳ ی ۱۰ ... 

(۸) خروج ۲۵ ی ۲۲ ۰ 

(۹) صموئيل الأول ٤‏ ی ٭ . 


وروی أن موسی کان إذا رأى التابرت وقد حل وتحرك يقول 
«قم با موه وأهزمأعداءك» فيولون الإدبار وإذا م بلغ التابوت مكا نالجيش 


يقول « عد یاجوہ إلى ربوات اسرائيل »(۱) . 


والان تنساءلكيف أن تابوتا تصير له مثل هذه المكانة ؟ والجواب 
أن الاسرائيليين نظروا إلى التابوت على أنه عرش وه الذی بجلس 
علیه(۲) أو على أنه قد نقش عليه اسم موه قاد القوات(۳) فالتابوت 
هو عرش موه الذى بجلس عليه کال 4 اعظم فالتابوت عند الاسراثيليين 
امتداد فى الواقع لشكرة المركية التى ,تنقل عليها لاله فہی ال ركب عند 
قدماء ااصر ین الى كان سافر فا هة الشمس فى الحیطات السماوية 
وق کل مسور 5 دة جد هذه المركية آسیر وقد ركيت على عجل 
وفكرة ا مرکب أو المر كبة کوسبلة من وسائل التثقل أو الانقاذ نجدها 
عتمثلة فى أسظورة موسی . ۰ 

ومن القدسات الاسرائيلية أیضا ہ خيمة مقدسة »(؛) أقامہا موسی 
خارج العسکی ایتلق فها الوحی أو لیستقبل الله وکان بقوم فی موسی 
يشوع بحراستہا وبطلق على هذة الخيمة اسم 0 خيمة الاجتاع 0 آ وکا 
تسمى فى العبرية وہل موعید » أى الخيمة التى يجتمع فما الالهة لتخطيط 


مصار القوم 1 
القدسات الاسرائيلية الكنعانية 
انبتت الاثار التى وصلتنا أن الطقوس الدينبة الاسرائيلية ترجم 
(۱) العدد ۱۰ ی ۳۳ . 
(۲) سموثیل الأول 4 ی ٤‏ . 


(٣(‏ صموثیل الثانى ٦ی‏ ۲ء 
(ا) خروج ۲۳ ی ۷ . 


كثرتها إلى أصول كنعانية حتى أصبم من العسیر على الباحث فى ااعقاد 
الاسرائيلية آن/یمزطا من الاصول الکنمانية فنحن نجد طقوس عبادة 
موه ما هی فى الواقع إلا طقوس الاله الکنعانی بل و آصبحت قدسية 
الکان فى بعينما القدمة لم تتغیر ۰ 


والباحث فى الما كن المقدسة بجدها فى مختلف المظاهر ااطبيعية فحيث 
تتفجر الطبيعة بالقو ی نجد فہا مظہر 1 من مظاهر القداسة حيث تتجلی الو ی 
الإلبية؛ وما أ کثرهنه المظاهر فى ال شجار وینابیع المياه والانا ركذلك 
نجدها فى الكبوف والصخور(۱) رحیث لا بعین مكان خاص ععجزة 
من المعجرات نجد المكان المقدس ہمین عادة على مكان مس تفع سواء 
كان تلا أو جملا(۷؛ لذلك قول الارامیون أن 24 الاسرائیلین آفة 
جیلیون(۳) وقدسية الجيال انتقلت إلى الأحجار(؛) ٠‏ 


وغير الاحجار نجد با الاشجار(۰) . وکا نجد جبال الآلمة فكذلك 
حدائق الاھة أعنى ل۱(4) و هدس هله ااظاهر الطر.عية نجدہ أيضا 
عند الشعوب السامية الاخری فعند العرب نجد العری وشجرتما ولا 
افتتح الى صلى الله عليه وسل مک بعث خالد بن الوليد فقال له أيت 
بطن لے فانك تجد ثلاث شجرات نأعضد الآولى نأتاها نعضدها ٠‏ . 


مم عضد الثانية فالثالثة فإدا هو بحبشية نافشة شعرها . . ثم ضربها 


(۱) تکون ۲۸ ی ۱۲ ... وس ۱۹ ی ٦‏ وس ۱۸ی ١‏ ... والقضاة ٦‏ 
ی ۱۱ ۰.۰ وص وگل الثالی ۲۶ ی ۱ .. 

(۲) هوشم ٤‏ ی ۰۱۳ 

(۳) االوك الأول ۲۰ ی ۲۳ ۔ 

(۶) قا ٩‏ ی ۱۱ ومزمور ۲۷ ی » ومزمور ٦٦‏ ی ۴ ومزمور ۱۲ ی ۳ 
.وکوین ۲۸ وصموئیل الأول ی ۰۱4 

(ه) تسكوين ۱۲ ی ١‏ واضاة ٩‏ ی ۰.۳۷ 

() حزقیال ۲٩‏ ی ۱۳ -- ۱ وس ١٤‏ ی ۷ و ۱۲ ۰ 


سب ۲۱۸ ہے 


ففلق رأسها ناذا ھی مه ثم عضد الشجرة. . وهکذا نجد كثرأ من‌مصادر نا 
العربية القدمة تحدثنا عن تقديس بعض القبائل العريية فى الجنوبه 
والشمال والشرق والغرب لبعض أصناف اشجر الشبيرة مثلا ذکر 
أن أهل نجران کانوا يعيدون ء وم بومئذ على دين العرب . تخلة طوبلة 
بین اظہرم ما عيد فى كل منة إذا كان ذلك العيد علقوا علما کل ثوب 
جسن وجدوه و حلى النساء ٠‏ 

وقدس الاسرائیلیون قدعا ینابیع المياه فنحن نجد « بر شبع» ا 
قدسوا غیرھا(١)‏ . 

ويتفق الاسرائيليون فی هذه الظاهرة مع العرب أيضا الذین مازالو! 
حتى اليوم يقدسون بثر زمزم کا أن مظاهر الطبیعة متصلة غير متنافرة 
فالا حجار متصلة بالجبال ويتابيع المياه متصلة با لنخيل و الا شجار ۰ 

ومع مضی اازمن نجد الاسرائيلى شعر بان مقدساته يجب أن تم 
إلى ہمضہا حيث يمكن امع ينها وبخاصة بعد أن أدرك أن ااشعوب 
الاخری سواء فی مصر أو بابل وجیرانه مثل الكنعانيين وغيرثم قدأقاموا' 
بوتا لافتہم فصنم الاسرائیلیون صورة لمعبودمم من الذهب أو الفضة 
أو البرنز إما تابوت العبد فن الخشب . 

ویبوت العيادة هذه نجدها كثيرة منتشرة فى الجزرة العربية قبل 
ظرور الإسلام ومنبا ه رضى ء وفدکان بيتا لبنى ربيعة بن کلب بن سعد 
أبن ذيد مناة قبدمه المستوغر فى الإسلام وفى ذلك يقول : 
ولقد شددت على رضاء شدة _ فترکتها تلا ازع اسجا 


ودعوت عبد ال فی مکروھم بأ ولال عد ألله یی آمحر ماء 


(۱) اللوگ الأول ۱ ی ٩‏ وتسكوين ۱5 ى ۱4 وس ۱۶ ی ۷ ویشوع ۱۰ ی۷ . 


— ۲۱۹ 2 


وغير « رضی » نيحد و كعبة سنداد» و وكعة بجر آن » ووالكمة» 
ودرثام» وغيرها 3 


و ست الصادة الاسرائیل كان بطم عادة المذبم والنصب ومثال ااسار يله 
وصورة الااه . 


أما للذج فبناك نوعان مزه مذ بح للقرابين الى عرق ومذ بح لل رأ بين 
الى تشرب أو | الى يسيل دمبا ومن بين القرابين الى قدمها الاسرائيل 
الاطفال وكانوا عادة بدفنون أحياء ٠‏ آما قرابين البح فعادة حبوانات 
وهذا الاو ع من‌القرابين کان يقدم كذلكعندائصب(مماہام أو ا راثاره) 
أعنى تمثال السارية : أما الدم الذی یسیل من القربان فسکان عادة يرش 
على الحجر کا کانوا بدهنونه بالزيت أيضا("© . وجرت العادة أن كل 
ركن من الآركان الآربعة للمذيح ينتبى بترن یقبض عليه كل لاجىم 


مس“جیر (۲) 


آما ( المصاباه ) فقدعة جدا ف البلاد فقد عرفتها فاسطین قبل زوج 
الكتعانيين إلہا کا نتبیما من افش ومن ثم ثم أصبحت ملازمة لکل العقاند 
السامية إنى اتجہت وف أى عص ركانت » فنحن نجدھاف أعمدة (ه ركيليس) 
غربا وق الحدود الشرقية للدولة الا کده وف سورب شالا حى حدود 
مصر العلیا متمثلة فى المسلاات ون نجدھا عند مداخل المعايد وبالقرب 
من الذاس المقامة فوق المرتفعات وبا نجدها قائمة لتخليد الانتصارات 
إذ بنا نجدها لتعيين الحدودا؟ أو أعدة للقور . "م إننا قدنجد الرمصاباه) 


عبازة عن حجر واحد أو اکر من حجرو وس نجدھا عل طول شارع 


(۱) کون ۲۸ ی ۱۸ . 
(۲) اللول الأول ۷ ی ۲۸ وعاموس ٣ی‏ ۱۸ . 
(۳) تسکون ۱ ی هت ۲ 


ءات 


اإذ بنا نجدها مقامة على هيئة دائرة ثم أن شکلہا بخاتف فهى ليست متشابهة 
:فى دقائقبا فطورا نجدها عبارة عن صخرة ل مد [لپا بد التحات و آخر ی 
نجدهامستديرة أو فى هيئة الملة المصرية و اا(مصاباه) کا وصلتناتر تبط ارتباطا 
قر ا بالعقيدة الفلعية البابلیة وهی مان حة الحياة لذا نجدها حارل أن تعبر 
شکلا عن عضو التناسل عند الرجل وهكذا نجد الاسرائيليين 
فى تقديسهم للمصاباه ما مم يعبرون عن القوة الا لسمية الكامئة فى 
عضو التشاسل و الى يعار عنہا ذأ العمود لذنك نجد مض أنبياء 
.بنى اسرائيل المتأخرين يسخرون من بى قومہم لإعانهم هذا(۱) ومن ثم 
جد الاسر ائلمین يعتيرون ا(مصایاه اضر ورة من ضر ور اتال کان الأقدس 
وحيث تقام الطقوس والفرائض الدينية() ويعبر الاسرائيل عن تقد بسه 
'للمصاباه بتقبيلبا(؟) وأخيرا نجد سفر التثنية بتحدث عن المصاباه كرمز 


لاه بعل . 


وغير الصاباه نجد الاسرائيلين بقدسون أيضا ه عود السارية » 
آی ( آشیره ) وهو يعبر أو رمز للالمة (عشترت) لذلك فال(اشيره) 
نوجد دائما ملازمة للشجرة وذلك لاما البة الشجرة فالعمود یعبر 
عن اشجرة وقد جردت من غصونها وأوراقها رمزا لانتقال عشترتإل 
مال الموق وقد جردت من حجابها فيط الموت ظلاله على الكون حى 
الشجر فاصم خشبها بابسا لذلك كان ال (اشيره) رهزا يشير إلى معبود 
عن العبودات الاسرائيلة أو إلى الالوهرة TY‏ هذا أنه قد وصاتنا 
كتابات جاءتفها أساء بعض الأفراد الذين ينتسبون إلى الإله 


(۱) أرما ۲ ی ۲۷ . 

(۷) هوشیم ۳ ی ٤‏ وأشميا ۱٩‏ ی ۱۹ء 

(۳) هوشیم ۱۴ ی ۲ ولللوك الأول ۱٩‏ ی ۱۸ . 
(4) شیة الى ٣‏ وس ۱۱ ی ۲۱ .۰ 


— ٣-۳ 


( أشيره ) هبو يسمى عبد(اشرتو) أو عبد (اشرق) والواقع أن (اشيره)» 
هله م ھی إلا ) عشرت ( بدلیل أنه جاءتنا آ ار آشبر إلا وقلہ 


کوت . 


وحدثنا العيد القديم أنه لا تقوم إلى جانب بعل المصابا والاشره 
فقط (۱) بل نجد هذه المقدسات أعنى مصابا والآشيره إلى جانب وه 
وأماكنه المقدسة(؟) . 


مكذ اکان ا حال فى مماريا(؟) وكذلك فى معبد آورشلیم(*) وظل 
حال كذلك مدة من اأزمن ومن م اعتبرت هذه المقدسات وثنية(*) 
لان سفر التثنية أعتر مود السارى مسد لاشیرہ والی هی (عشترت)(۱) 
وکان 1 رما وتقديسها مم تبط بعيادة بعل(۷) ۰ 


وقدس الاسرائیل أيضا مقدسات أخرى اعتبرها مظهر! من مظاهی 
القوة الإلابية وهذه المقدسات تعرف باسم (مسکاہ) أى الصور المصبوبة 
من المعادن(۸) ويطلق الاسراثيليون علہا أيضا افظ ( فسيل ) أى صناعة 
الصور أو نحتما من الخشب(۹) ٠‏ کاعثر الائربون على نوع منها مصنوع 
من إلطين أو الجر ۰ و لستخدم التورأة أحيانا أحد اللفظين آعی_ 


(۱) القضاة + ی ۲٢‏ والتثية ۷ی ه . 

(۲) هوشیم ۳ ی 4 ومیغا ہی ۱۳-۱۲ . 

(۳) االوكگ الثالى ۱۳ ی ١‏ . 

ره) اللوگ الات ۱۸ ی ٤‏ وس ۲۱ ی ۷ وس ۲۳ ىا ۰ 
() نثیة ۱۲ ی ۳ وس ۱۱ ی ۲۱ ۰ 

. ۱۳ اللوك ۱۵ ی‎ )٦( 

(۷) لاقضاة ۳ ی ۷ واللوك الأول ۱۸ ی ۱۹ ۰ 

(۸) تة ۹ ی ۱۲ وس ۲۷ ی ۱۵ والتضاة ۱۷ ی ۲ 4 . 
)٩(‏ آشمیا ٤٤‏ ی ۰ وس ٣٤‏ ی ۲۰ والتغاة ۱۷ ی ۳ . 


« مسكاه أو فسیل» للتعبير عن صورة اللہ(١)‏ وصنع الاسرائیل هذه 
الصور أيضا من الذهب أو الفضة(؟) . ولا مخلو عند الاسر ائيل معبد 
من وجود صور هذه المقدسات الى تمثل المعبود وأحب هذه الصور اليه 
صورة العجل الذهى ولو أن سفر التثنية وبعض الاسرائبلین المتأخرين 
يعتبرون تقديس مثل هذه الصور وثنيةكا أنهلم خل معبد ملک فى 


'أسرائيل إلا و فه صورة اثو ر (۳) ۰ 


وف معبد أورشليم کان حى عصر الاک حرقیا ملك بوذا ( القرن 
الثامن ق ۰ م . ) يشتمل على حية معدنية تحرف باسم « نحشتان» وهی تثل 
لاله وترمز إليه وكان خادم المعيد يبخرها(؛) وهی تعتبر رمز الاله 
یہوہ ور جع إلى عبد موسى(*) . وأخير! تجد الاسرأئيليين یقدسون 
حورا رهز إلى اللہ وتعرف باسم ( ترافيم )0۱) . وهذه الصور لم تكن 
قاصرة على العابد پل وجدت ف البيرت أيضا فسفر الشكوين يحدثنا 
كيف أن لابان ذهب مرة یجز غنمه فسرقت راحيل هذه الترافيم 
(صور أو اصنام )(۷) کا أن بيت داود كان عامرا بہا(۸) . كذلك 
نلاحظ أن الترافيم كان يستخدمها الاسرائيل التعبیر عن آىمة أجانب 


لم يعبدهأ الاسرائیلیون وان و جدت عند نساء موب )٩(‏ ۰ 


(۱) خروج ۱۰ ی ٤‏ وس ۳۲۸ ی ۱۷ وأشميا ٠٤‏ ی ۱۹ وس ۲ ی ۸ ۔ 
)٢(‏ خروح ۲۰ ی ۲۳ وس ۳۳۲ ی ۳۱ . 

(۳) اللو الأول ۱۲ ی ۲۹-۲۸ 

(ع) لللوك الثای ۱۸ ى 4 . 

(۵) المدد ۱ . 

)٦(‏ نها ۱۱۷ ی ه وهوشیم ۲ ی ٤‏ م 

(۷) کون ۳۱ ی ۱۹ء 

(۸) سموئیل الأول ۱٩‏ ی ۱۳ء 

. تسکون ۲۵ ی ۲ و1‎ )٩( 


- ۲۲۳ مت 
معرل سلمان 


مد شید سلمان معبدا لعيادة الال « نوه » بالر غم من آن ا مہندس 
الذی خططه و آثرف على تفه ذه أُجن ی کا أن المہندس عبر فى بنائه 
عن فں معیاری أجنى فالمعيد ورضممکن لا عبر عن الطقوس الاسر ادلة 
الى تصورها معبوده « بووهء فالعبد السلمانی ينطق فى الو اقم بالشعور 
آلدینی الشرق عامة لذلك لا عجب إذا رأينا فیا بعد من يعارضه و پزنقده 
شثلا المذيم الاسرائیل كما جاءنا فى کتاب المہد لا يتفق والعبد السلمانی 
أو مذبحه کا انتقدہ بعض الأنياء ا متاخرن وبخاصة لكثرة البذخ 
الذى بتجل فيه(١)‏ وهو من الناحية الدينية لا یتمیز عن غیرہ مرس 
المقدسات الأخرى الى وجدت فى ماربا آوسیلو(۲) فالمعيد السلمانی فی نظر 
هؤلاء الانبياء عديم ااقيمة . ۱ 


ومن مساحة العبد تنبين أنه لم یشید لک ينسع لاجتاع القوم 
بل ليكون بیتا لسكن الله » هذا ویعتبر معبد سليمان مبدأ تحول عظم 
فى الطقوس الاسرائيلية فقبله لم یکن هناك بيت مقدس يحمل اسم 
« بوه » لذلك کان ااشعب ۷ ثيل يصعد إلى المرتفات ویو 3 
طقوسه الدیفیة لکن الآن بعد آن أوجد المعيد الذى يحمل اسم 
اصبحت تأدية الطقوس خارجه باطلة وکا عبادة وثنية0) . 


لکن قیام المعبد لم يقض على ألما كن القدسة الاخجری الى كانت 
منتشرة فى البلاد وبخاصة فإن الدولة الشمالیة لم تعترف بهذا المعبد 


(۱) آرمیا ۷ . 
(۲) آرمیا ۷ ی ۱۲ ومیغا ۱ ی » . 
(۳) االوك الأول ۳ ى ۲ وتثنية ١١‏ ى ٠١‏ . 


لان لما معابدھا الخاصة فى ( بيثثيل ) و ( دان) وف البيت الماد و کات 
هذه الما كن تقوم بدور هام فى سبیل تأدية الطقوس الدينية كذلك نجد 
ملوك ملك .بوذا حتى عصر الاك حرقيال يحافظون على الما كن 
المقدسة الأخرى القائمة على المرتفعات ولا بحاولون القضاء علا فل يفكر 
ملك من ملو کہا فى القضاء علا خدمة اعبده الخاس کا أنه لم بسسکر نبى. 
من آنییاء ملک بہوذا كثرة الذایم وعلى النقيض من ذلك نجد النبی, 
إلياس ببى الذیم الذى تهدم على الكرمل ولا ثار أنبياء مثل عاموس. 
(وهوشیع )ومیخا وأشعيا ضد هذه الميالغة فى العبادات لم یقصدوا 
هذه المالغة فى العبادات بل أماکن العيادة ذاتها وأنها آدنی من 
العید بل نظروا إلى تبالكت الشعب على تقدم القرابين وغيرها 
وهی ليست كل ما بطلبہ الله من عبادہ وکانت عظاتهم لا تدعو 
إلى هدم ا مذاہم وتقدیم القرابين إلى معبد أورشليم بل كارا پیشرون 
بأن الله لا برجو منہم شیئا غير العمل الصا وحب‌الا خرین والتواضم . 


و مع معطی الز من نجد المعيد السلمائی بكسب ولوب سکان ملک 
بوذا معبد ملک ۰ فالنظام الک حدم اجتمع الاسرائیلی سح مات. 
المعيد جح معمده قلو بیم فقصدوہ من تلف ا مات فتعارف الاسر الیو له 
وئاخوا وأجمعوا علی طقّوس واحدة وعيادة وأحدة ولم تن آھر ص4 
المخلفات العقائدية المتوارثة للظايور ثانية فتسبب الفرقة والانقسامات . 
وكانت مناسمات الا عباد مصدر فرح وسرورعظمین عئد الشعب إذكانوا 
بقبلون متراحین على أورشليم ویأئی الملك ویقدم قرابینہ لا باسمه 
فحسب بل باسم الشعب الاسرائیلی أيضا وكان بعاون اللك ويشاركم 
ف هذه الاحتقالات خدمه وکبار موی الدولة ٤‏ حيط اأشعب ومليكه 
بأقدس ماجاءہم عن آبائہم الأولين أعنى التاوت القدس 8 ولم رقف الامر 


ہا وت 


عند هذا بل نجد النظام ا مدکی بدخل كبنة العبد فى خدمته فالکاهن 
موظف ف العية اللکیه ويوا منصبا رفیعا لم غه کاهن آخر قی معبد 
من اما ید الاخر ی . فکان الاك یسأ مم رأى الساف الصاح رالتوراة 
ویستشیرم فما مه وهم ا ملک ولا توارت سماریا منالسرح السیاسی 
وأخات'اطر یق لاور شلم آخذت مکا 4 العبد ال ور شلیی تزدا موا وشپرة. 
المعبد السلماى الاو رشلیمی ينغ رد بالمكانة الدينية فی جي ع أعاءالبلاد : وتسكر 
« موه ء للمقدسات القديمة و اعترف بصبيون فتحول الرأىالعام الاسرائيل 
إلى الفسكرة الصويونية وآمن بأن صہیون مقر الإ(ه ولن بزول(۱) . 

لکن معبد آررشليم بالرغم من حسناته العديدة إلا أنه ابتعد 
عن العقيدة الاسرائيلية البوية بسيب الاصول الطقسية الى باشرها 
وحرض ااشعب عل الإيمان با وهذه ااعقوس هى ف الواقع طتوس 
كنعانة مستمدة من عيادة « بعل » والفرق كبير بین العباذتين عبادة يبوه 
الصحراو بة المتيدية وعيادة « بعل » الزراعیة المستقرة المتحضرة لذلك 
لم يكد خبو نور الملكية وتخبو ممما أببة الحياة العامة وأببة الأعياد 
من قومية ودينية حى أخذت تتحال هذه الرابطة انی جعت بين الاسباط 
الاسرائيلية أولا والعقائد الدينية ثانيا فأحت فما هذه الفوارق الطقسية 
وريثة العقائّد الوثنية القدیة وأغذت الطقوس الهوية تظور تدرعیا 
إلى الوجود انیا لکن د موه » بالرغم من هذا التحول الظاهرى لم جح 
فى مطاردة , بعل » وبخاصة فالمجتمع الاسرائيل أخذ يتذوق معنی 
الاستقر ار والحضارة الى »ثابا « بعل » ودیانتہ وهنا نجد هذا المجتمع 
ر فق بین المقیدتین الیم بةوالبعلية فاص بحنا ند ( يبوه ) محتفظأ برمز ( بعل ) 
إلا وهو (الثود ) هذا إلى جانب ممائیل الالة عشترت وغيرها الى كانت 
تو جد فى اليبوت الاسرائيلية . 


۰ ٤ أرما ۷ ی‎ )١( 
) إسرائپل عبر التاررخ‎ ١۷ (م سب‎ 


مت ۳۲۲ س 


ثم جاء السی الأشورى فانوز مت الاسرائيلية وأخذ اللفوذ العقادی 
الأجنى شق طریقہ إلى المجتمع الاسرائيل لا عاد هذا النفر القلیل 
من الاسرائیلیین من السی كان الٗاثر الجديد قويا جد! فى الطقوس والعقاند 
فحن تجد حرقیال ری فا ری لام الئل الاعل الذى جب آن کون 
علیه المعيد0'؟ فهو معيد خليط من الخيال والواقع وهو بالف معيد 
سليمان محر قيال عرل معبده وجعله بعيدا عن سار البانی المدنية الأخرى 
حتی قصور الملوك يجب أن :کون بمناى عن المعيد . 


کیا حرم حرقیال على الشعب القرب من القدسات عند تأدية الطقوس 
الدينية ومن ھنا نجده بخالف العبد القديم الذی کان قائما قبل السی 
و شید للعبد فنائين لا فناء و احدا ء کا کان قدماءفناء خارجيا وآخر داخلیا 
للكيزة فقط . 

آما الجرء الذى يقطنه اللہ فهو الذى بسمی الیوم قدس الاقداس 
ولا دخله إلا الكاهن ال كبر ومرة واحدة فى العام" . 


أول م للماندن من السی كان إقامة المعيد إلا وهر معبد زروبایل(؟) 
وقد سے ل زروبابل وشوع مذبع الى رقات GE‏ . وقل اختیر الذیح 
لا نه دو نه لا تقدم قرأ بين ولا تقام طوس بدی نوا ۳1 أن ال معيد 
| دید اختلف عن معید حز قیال ف قصل بين العامة ورجال الدن 


. ۲ حزقیال ۰ وس‎ )١( 
. ۱٩ لاوون‎ )۲( 

(۲) عزرا م ۰ 

(4) عزرا۳ ی ۳ 


سے ۲۲۷ — 


ا أن أدوات المميد سقط مہا تابوت العید لذلك کان مکان قدس الا فداس 
خالیا وأستعيض عن التاوت حجر كان بضع عليه كبير الكبئة المبخرة 
ہوم الا حتفال بعيد الغفران وظل هذا العید قاتما حتی هدمه ( انطيوخوس 
'الرأبع آیفاوس ) ملك سورا وكان ذاك عام 4 ق .م . مما سیب 
-غلبور الحركة المكابية واسترد ( بوذا المكابى ) أورشليم وأمر 
ماعادة بناء المعيد كنا سيجه بأسوار عالية وأبراج حصینة ومنذ ذلك 


این عرف دعق برج أورشليم الخصين . 


ولاتولی هبرودوس الملك ( ۳۷ - )فم لم تمہ ال معيد 
'القديم و يخاصة فانه کان من المواعین بشید البانی ا لے وقرر بناء معبد 
جديد فشر ع فى باه عام 4 ق ۰ م. وتم بناؤہ أيام ( الیبنوس ) 
آعنی فيما بين عانى مب س ٤٠م‏ ) وبتاز هذا العبد بالقاعة الخاصة 
.پا طریم الاسر ائیلیات وذاك لان هیرودوس سمح للاسرائيلية بزبارته 
.آمافن البناء فكان و نانیا . 


الکہنة قبل العصر الملكى 


ترجع أصول الكبنوتية الاسرائيلية ,إلى موسی وقبله لم نكن 
.هناك ف الجتمع الاسرائیل كبانة لانه لم تكن هناك طفوس دينية 
موب هكا ام يعرف المجتمع الاسرائیل القرابين وتقدیہا ولو أن ال خبار 
انى جاءتنا ف العبد القديم تعدثنا عن القرابین النى كان يقدمها الا با 
الاولون إلا أنهم لم يعرفوا کپنة وكانوا م أنفسہم يتولون هذه المهمة 
وذاك لان عبادة وه كانت عبادة عائلية وليست شعبية کا أن 
الشعب الاسراثيل لم يكن قد وجد بعد فليست هناگ حاجة إلى خلق 
اكبنونية عامة . وأول من أوجدها هو موسی لذلك تعتير«الديانة الاسراثيلية 


A -‏ سب 


أول کاهن وقد قام ببذا الدور عند إعام اعرد“ وتسل ککاهن اع 


کسادن للحم4 المقدسة المعجزة من ٭ ہوہ اردق 5 


و قل ظلت هذه اأصفة ملازمة له ج بعك أن عن أبناء لاو ۹ (اللاو ان 1 
ندم ۵ ہوہ ۳۶) 8 


كذلك بر جع الكبنة نسبمم إلى الابن الأ کر لمومى امسمی( جیر شوم ۰٤)‏ 


هذا مح ريط اأ اة دس ردو تب مو مبی والک نوق المد ية : 


ثم بعد ذلك نجد عوسى بتنازلعن المكبنونية لأخیه هرون وأو لار( 
وهرون هو الذى کان برسم الكبنة بأمر التهلذلك فبو والدم . لذلك نجد 
الكبتة ینقسمون إلى فر شین کاهن ,جى « کوهین ۴ و آخر سعی ۱ ایی 1 
واللفظان يعيران قد ما عن مدلول و احد لکن فيما بعد فرق المجتمم بت 
« کوهین » و « لین »أو «لادى». 


ولفظ ١‏ لین » لا شي ركا يتبادر إلى الأذهان إلى سبط من الاسباط 
أعنى إلى سبط ر ليق ) بل إلى الوظيفة الكبنوئية وذلك بدلیل العبارات۔ 
الواردة فىالكتابات المعينية حيث آستخدم لفظ ( لاوى ) للتعہیرعن الكاهن 
كا استخدمت لفظ ( لاو 4( للسکاهنة . وق العید القديم تجد بقارا 
لاستخدام لفظ (لاوی ) فی هذا المعنى حيث يطلق سفر الخروج على 
هرون لفظ ( اللارى )© آعنی الکاهن وهو فى هذا اللقب شبه موسی, 


(۱) خروج ۷۲۶ ی 5. 
(۲) خروج ۳۳ ی ۰.۷ 

(۳) خروج ۳ ی ۲۱ ۰ 
(£) الففاة ۱۸ ى ۳۰ . 
)٥(‏ روج ۲۹ ۰ 

ء۱١ 1حاح وى‎ )٦( 


۲۲۵ سب 


ماما . وماجاء 7 سەر ا جروح اُجدہ أ دا فى القضاة(١)‏ ووظيفة 
“ألکہانة أو السدانة فی الشرق العربى وطیفة ورائیة سواء عند الاسرائیلین 


و العرب ٠‏ 


آما وظيفة الكاهن عند الاسرائیلین أو العرب فکانت تقدیمالقراین 
.والتنيؤ وکان ( الکاهن يحتفظ بتصيبه من القربان . أما طريقة ال 


لدی الأسرائيايين فدن طريق !ا( افود) وا( آودیم ) وأا( میم ٠)‏ 


آما ٴا( افود) فرداء قیم جدا لا يصنع من الکتان کذیره من ملابس 
"الكبنة بل من أقشة عبنة جدا وكان يلبسه الكاهن ولا يتمنطق إذا ما آراد 
استشارة الله وفیما عدأ هذا الظرف محتفظ بالافود فى العبد أو الکان 
المقدس لانه من مستلرمات هذه الما كن . وعندما يتقدم الجيش للقتال 
يآخذ السکاهن معه‌هذا الا فود اجه القوم فىهذا ااظرف إلى استخارة اللہ . 
۔وھکذا نجد الكاهن عمل الأفود متنقلا من مكان إلى آخر ولا بر تدیه 
إلا عند الاستخاره فقط ويرجم أن هذا الأفود كان عبارة عن رداء 
يفط الحقوين أما ا( أدريم ) و (میم) فسہمان يشير أحدهما إلى ( اوم ) 
-والاخر (ہئس ). 


وظات آمور الجتمع الاسرائبلی نسير فى طورها الطیعی فسايرته 
عصورا طوالا حتى انتقل إلى الحم الملكى فتعرض لهرات اجتاعية 
عنيفة أسليته إلى السبى الاشوری ( ۷۲۲ ق . م ۰) أولا والبابلی ( القرن 
السادس ق .م . ) انیا ثم ظہرت المسيحية وحاوات انقاذه من ا ھوۃ 
اتی تردی فہا ففشات إذ انقض عليه القايد الرومانی ( تیتوس ) عام 
۷۰ ميلادية فدك العبد واستولى على أورشلیم وسبی کل من وصلت 


۰) إصاح ۱۷ ی ۷ء 


e سس‎ 


إليه بده حتی أوانى المعيد أخذها وعرضہا فی روما فی «سسر 5 او 
التى قام با و خافه وع الاسری مكبلين فی الاغلال وقد سجل هز 
النصر فى فو س النصر الذى أمر بتشييدة فى روما عام مم آما البقية 
الياقية ٭ن الاسر الین ققد ہاموا على و جو همم فى داخل الجزرة 
العر بة سی چاه الاسلام تأعادم لہا وھا لوم حاة جد بدة لعشت هز" 


ااشعب بعٹا جديدأ ۰ 


تع رض العبر بون لاضطہادات الفلسطیذیین وغير مم فاضط روا إلى الب 
عن قابد وی يقودثم وینظم صفو ةم وأول رجل وقح عليه اختیارم, 
) شاء‌ول . 


أما النظام الم فالاراء حوله متضارية بين مير ومعارض . 
آما آراء الفر ق العارض فنجدها صرعة فى سوئیل الاول(۲) . 
و برغم من اختلاف الاراء حول النظام الملكى فقد آحرز شاءول 
اتصارا على الفلسطنیین مما دفع القبائل الاسرائيلية ا ختامة إلى المنادأة: 
به ملسكا و کانت کل مدة ملم سلسلة من الحروب ضد افلسطینین ۲۳ . 


وفى حروبه هذه لم عاول مرة اعلان التعبئة العامة أو حرص 
على فرض ضرائب جديدة وكان هذا الاك شاءول هتات من عله 
الخاص فى حقله وم بتخذ للفسه تصرا آر حاشية وكان کتز فى الليالى 
القمرة بدعوة ضباطہ إلى منزله وجلس هو على کرسی مستندا على 


الحائط ول عینه حر بته کا أنه اعتاد أن بعقد مجاس ارب فى ظلال. 


سس اس تسه 


(۱) صموئیل الأول ١٤-۹‏ . 
(۲) احاح ۷ ی ۸-٢‏ وی ۲ ۲ وس ۱۰ ی ۲۵-۱۷ وس ۱۲ وس ۱۵ .۔ 
۳ صعوئیل الاول س ی ۲ ه . 


— ۷۳۳ — 


الشجرة المقدسة . أما القاتلون الذين كان يعتمد علییم بصفة خاصة 
فأبناء قبيلته أعنى د بنیامین ء وکان شاؤل بوزع الاراضی المستولى علا 
من العدو على رؤساء البنيامین لذلك کان حکه كاك حکا قبليا وبا 
كانت قبیلته تکون قلب جيثه إذ به بجمع الرجال الأقرياء من مختلف 
القبائل حول قبيلتة ومن بين هؤلاء الرجال الأقوياء كان داود وهو من 


قبيلة بوذا . 


وفی أواخر حياته أصيب بلوثة عقلبة فانهم كثيرين من الاسر اثيليين 
بالخيانة کیا أن من بين الذين حل مهم غضبه كان داود الذى عينه شاؤل 
موسيقيا و زوجه ابنتہ و جعله أحد کار قوادہ . رأخیرا حاول داود 
مساعدة ۰۰ مخأمر تأ سيس عل لنفسه فى آقهی جنوب موذا إلا أنه 
فشل واضطر الہرب إل الفاسطینیین والانضام [لہم ووضع سيفه فى 
خدمتهم ضد مو اطنیه السابقين . 


وحدثنا الد لدم آن شاول ۳ وأبناءہ حتفم ۳ جرب ضد 
الفلسطينيين ادن ماو | م و علقو ها على حیطان ( بيت شام ( و عاد 
قلب فلسطین إلى الفلسطينيين ثانية وطردوا الاسرائيليين الذين کانول 


شل استقروا هناك . 

وهکذا نجد أن الاعمال الى قام بها شاؤل والخاصة بالوحدة بین 
الشمال وا جنوب وحرر الامر ائیلبین ٠ن‏ الاستعياد قد ذھرت مع ارح 
ولو أن النظام ا مکی ظل قانما . 


داود 


عقب مقتل شاول نظاهر دارد بالحزن العمبق عايه وعلى ہوناثان 


وقال فيما راء“ 5 آعان ابن شاؤل السمی ( ايش بعل ) نفسه ملكا 
على ,عنام » وراء الاردن0) . لکن داود هذا الذى نظاهر باجزن 
على موت شاؤل انتهز هذه الفرصة وأعان قيام دولة مستقلة فى الجنوب. 
وسكانها خليط من اسرائیل بوذا وبعض أفراد قببلة «كالبء . واتخذ 
داود ٠دينة‏ «حرون » عاص4 لمملكته الجديدة کا أطلق على ملکته 
هذه ( بوذا ) نسبة إلى قبيلة داود نفسه لذلك ذشبت حرب بين 
(ايش بعل ) وبين داود دامت زهاء سبعة أعوام واتیت لصا داود 
بفضل حادئی قتل وخيانة أونما ضد ( ابنیر ) ابن عام شاؤل واحد 
قواده العظام ء کا جح فى تدبير موامرة لقتل ( ايش بعل ) وقد نفذها 
فائدان من الينياميين و يذلك خلا او لداو د الذى توج نفسه ملكا 
على أسرائيل ثم آخذ يعمل لتوحید البلاد وتسكوين جيش قوی وإجلاء 
افلسطینین() وانتصر داود علہم واستولى على أورشلم ای كانت 
تعوق اتحاد الجنوںب مع الہ .ال و فضلا عن هذا كان بطمع داود فی انخاذها 
قاعدة له لاتا ليست شمالة فتخضب النوبین أو جنو بيه فتخغضب 
الشماليين بل مدينة وسطی عادة فتحتبا قوات مشترفه من ااشماامین۔ 
والجنو بين وأقام فہا دأود وأصبحت قلعتها د صويون » تحرف اسم 
دمدینة داود واستطاع مساعدة عمال وفنيين کنعاثین بناء قصر له با . 


آما جہاز ملکتہ الاداری فکان بسيطأ جدا وجيشه کون هن 
عه رين : .- 

١‏ سم صا ۲ دم جموعة من الرجال الا شداء من ختاف القبائل. 

() صموئیل ااثالی ۱ ی ۱٩‏ و۲۷ . 


(۲) آحبار الأيام الأول ۸ ی ۳۳ وس ۹ی ۳۹ وص‌وئیل الثای ۲ ی ۸ ٠‏ 
(۳) صموثيل الثالى وى ۲۵-۱۷ وس ااى ۲۲۰-۱۵ . 


سب ۲۳۵ — 


وكانوا ستدعون عن طرق افير أو رفعالاعلام أو اغعال النيرانفوقثم, 
الال ولا بر‌تدون زا ربا ما عددم وهدة خدمتهم وضع خلاف () 3 


۲ - تفر من الیش النظای وعدد رجالہ ستائة مغامر وکانوا 
قد تجمعوا حول داود عندما نفاه شاؤل وم «جبورم» أو د جبوری 
داردء أو دكرتى بلیتی » نسمة إلى عشير تين فاسطینتین ومعظم أفراد 
هذا الحرس من الاجانب و غاصة من العشيرة المعروهة « جیتم » أسبة 
إلى مديئة ( جات ) وكانوا یکونون بزعامة قاد « ژتای » فرقه من جیش 
داو دوكان هذا الیش بعیش على اسلب والنبب . 


لیکن أيام داو د لم تنته ها بدأت “فى الصف الثانى من سى کہ 
تعرض لكثير من المؤامرات يسبب وراثة العرش فنجد ابنه الا كبر 
آمنون » مثلا يقتل بيد أخيه ( ابشالوم ) الذى ار لاخته ( تامار ) 
التى فض ( آمنون) یکارتہا ثم ألتی بها خارج الباب . فبقتل ( آمنون ) 
تحلص ابشالوم أيضا من منافسة ( آمنون ) لهف اعتلاء العرش . لمكن 
دارد تم هذا الادت فطرد ابشالوم تم عقا عنه وعاد وأشعلرأ ثورة ضد 
دآود مما اضطر الملك إلى البرب إلى شرق الأردن ومعہ حرسه الخاص 
( ج بوديم ) و انتصر قادد هذا ا حرس على ابدالوم وذعه واسترد داود 
ملکته ااضائعة بالقوة . لکن لیس معنى هذا أن الامر قد استتب لداود 
وذلك لان رجال قصره انقسموا إلى حزبین حزب يؤيد ( أدونيا) 
الان الا کر لداود و نادی بأحفيته فى وراثة العرثر, وکان داود یل 
إلى هذا الرأى وحزب بناصر الاين العاشر أعنى سلبان وذلك بفضل, 
المساعى اتی بذلتها أمه الجيلة أقرب النساء إلى قلب الملك ٠‏ ولا شعر 
) أدونيا ) بہذا الخطر الذى بتہددہ قرر إعلان نفسه ملكا قبل وفاقہ 


(۱) صموئیل الثانی ۱٩‏ ی ۱۰-۸ واللوك الأول ۲۲ ی ۱۷ و ۳۹ . 


بت ۲۷۳ سب 


الماك داود إلا أن ( بت شيع ) آم سلمان علمت بہذہ النية ا مہیتة وطلبت 
إلى الاك الشیخ أن پہدی العرش إلى سایان فخثی ( أدونيا ) العاقبة ورب 
واستجار باذم راجيا العفو . 

م مات داود بعد هذا ا حادث زمن قصير وكان شخصية بج كيرا 
من المتناقضات كان قو باجبار | إذاماتطلب ال و قف !شب ةأما مع أو لادد و تساه 
فقد کان ضعیفا جدا , هذا إلى جانب أنه كان شاعرا وموسيقيا و حطییا . 

سلمان 

( اسلام ) هذا هو اسم هذا الطفل الذی وضعته (بت شبع ) لداود 
وإلى قصتہا مع داود عليه السلام يشير القرآن الکریم رقو له : 

إن هذا آخی له تسم وتسعون نعجة و لی نعجة واحدة فقال أ کفلنہا 
وعرنی فى الخطاب . قال لقد ظلمك بسوال نعجتك إلى نعاجه وان كثيرأ 
من ا خلطاء ليبغى بعضہم عل بعض إلا الذين آمنوا وعماوا الصالحات وقلیل 
ماهر وظن داود إنا فتناه فاستغفر ريه وخر راکما وأناب . 
(سورة ص ی ۲۳ ۲8) . 

وقد ملك سلمان على اسرائیل إلا أنه لم يكد یقبض على 
زمام الملك حى قرر أن م حکا مطلقا » وقد كلفه تحقيق هذه 
الرغبة ارتكاب ثلاث جرائم قتل ایخلو له او و قضی على العناصر 
انی قد تعارضه وتقف دون تحقيق أطاعه الخاصة فتتل أخاه الابن 
ال کر والوريث الدُرعى (أدونيا) کا تخلص من كير الحاخاميين حتی 
لا يشر الاحکام الشرعية ضد سليمان إذا ما خالفها . لقد ورث سليمان 
ملكا وأصيم كل همه احافظة عليه وتحويله إلى وسيلة لتقویة ساطانه 
وإشباع مطامعه وتحقبق رغباته کنا استغل سليمان ملك لیکسون 
مصدرا لثرايه وأ بېته فل سبه بالمشاكل أو بمصالح قومه الحقيقية لقد 
أراد ملکا وملكا مطلقا وكق . م بخض سایمان غار حروب فقد 
بلغ داود بالمما-كة حدودا لن يستطيع سليمان تجاوزها و الحافظة على 
حدودها لى يستخدم جيشا أو اسلحة بل سلك طریقا آخر إلا وهوطریق 


ست ۲۳۳۱۷ سم 


المصاهرة فزوج من بات ملوك العموئيين وا لوا بین والاراءیین 
وال-كنعانيين والیشن ہل واقترن بأحدى بنات فرعون فصل عن طريق 


۳ الرواج على مد بث (جیزر) . 


و بعد أن أمن سلیمان ملكته خارجیا أحد يعمل لتأمين عرشه داخلیا 
وبخاصة فرو يعرف تاما أن أم مشكلة واجہت داود طموح بعض 
القبائل إلى الته‌تع بنوع من الحم الديموقراطى الذى يضمن للشعب 
ابداء رأيه فيما يتخذد املك الستبد من قرارات » قد تؤذى الشعب‌جوعا 
وعربا ومرضا . ولاشك فى أنتحقيق هذه الرغية ,تعارض مع رغبة سلیمان 
ق الحم المطلق لذلك ركز سلہعان جروده فى تفتبت أى عالف قد موم 
بين هذه القبائل كا مرق الحدود ينما ليخلق منها مشكلة دامية تفرق بین 
هذه القبائل وتلہہا عن الانتياه لسلیمان وما برتکبه من اقات أومخالفات 
شرعية . فقسم الماک إلى تى عشرة محافظة على كل محافظ يشولى حح 
اضرائب ای صتاج إلا الملك کا فرض عل ىكل عافط إعاشة الاك 


وحاشيته و جيشه وخيله شهر [ . 


وحدٴنا سفر الملوك الأول أيضا أن سلیمان عين موظفين من حاشیته 
و الخاصین له اتوعرة القبائل ووجمہا لخدمة المألكية وأن العاصمة الوحيدة 
اتی عب على الشعب الاتجاه إلہا فى أورشليم ولکی تسيطر أورشلیم 
على سائر المدن والعواصم الحلية للیحافظات ا ختلفة يحب أن تزخر 
بالعظمة والاببة وقد نجح سليمان فى تحقيق هذه الغاية وباوغبا فأ كثر 
من ال مبانی ا حکومیة ولالكية کا حصن المديئة وأمدها بقناة تحمل لہا 
الیاه من بعید كما ختم مشروعاته العمرائیة ببناء آخر جعل من آورشلیم 
المديئة الرئيسية ومديئة ااستقبل أعنى إقامة العبد على تل (مودیا) 


و مکذا تيلورت العبادات فى مكان بعینہ آصیح المنارة الى تضىء قوم 


س ۳۸ س 


حیانہم العقائدية كا ترنب على قيام المعيد تحدید مرا كر كبير ا-كبنة 
حالکہنة واللاويينكا أخد الشعب ےج إلى المعيد فى أعیاد ار يف . 


وقد تحمل الشعب كارها جميع تکالیف هذه المباى و نفقات 'الملك 
وحاشیته والجيش فكان المول لا يفيق من ضریبة حتى تصرعه إدارة 
الضرائب بأخرى وأخرى هذا إلى جانب ا مبالغة فى الإنتاج التصدير 
الحصول على الاموال الضرورية لبذا المجتمع الجديد الذى لم یکن 
فى الو افع إلا الاك وحاشيته وجيشه وأعوانه الذين ابتدعوا مختلف 
الوسائل لإتماء الدخل وازدهار الاقتصاديات فقد آصبحت فلسطین 
قنطرة بين آسیا وأفريقيا کا استخل سليمان شمالا و جنو با علاقاته الودية 
من ناحية ومہارتہ السياسية من ناحية آخری فقد نجح تجار سليمان 
فى احتکار التجارة المصرية 'سلعا ونقلا كا أجبر سليمان القبسائل 
الثمالية على شراء حاجیانہم من تجاره الخصوصيين وبالغ سليمان 
فى احتكار وسائل كسب العيش فل ,ترك وسيلة من وسائل الرزق 
إلا وقبض علها ولم تفلت منه تجارة المرور التى كانت من قبل 
حرة فاحتكرها وفرض [إتادة علبا عتجا ببعض الطرق التی عبدها 
وزودها ببعض المحطات . واستنل سليمان الصداة القدمة بين وإلده 
وافينيفيين فاشترك معہم فى أسفاره البحرية إلى جنوب آسبانیا وأمده 
الفينيقيون با ملاحین وبناة السفن الذين شيدوا له أسطوله التجارى 
الدىكان يخرج من أيلات رغیرها من خلیج العقبة إلى المدن الساحلية 
فى الجزيرة العربية وأفريةيا والبند وهكذا عادت تلك الأسفار وهذء 
التجارة على سليمان بالخير العمیم ٠‏ 


فأو رشليم لم تكن ف الواقع مقرا لك سلیمان ہل التاجر 
اا کی سلیمان . 


س ۲۳۹ نت 

والنقيجة المنتظرة لهذا الاحت‌کار ا ملکی للاقتصاد العام للك إثراء 
الحاشية والطبقة الخاصة النی أسند لپا الملك هذه الأعمال الاقتصادية 
فظہرت ف امجتمع الاسرائيل طبقة قوامہا الحاشیة وا موظفون التجاريون 
وقد أصبحت هی صاحية الجاه والثروة وسال الذهب فى خزائنہا فتطورت 
الحياة الاجياعية الصاخبة فى المدن التى أخذت تشر بلیالہا الخراء . 
آما اسواد الأعظم من الشعب فقد اتزری واکتنی بالزراعة وا ہن 
الصغيرة التى لا تقوم بأوده لاضطراب ميزان الحياة الاقتصادية وظبود 
طبقة غنية تشترى كل حاجیانہا بأفدح الآمان بنا عامة الشعب تن 
وترزح تحت فير ارتفاع الأسعار وتكاليف الحياة فتمزق المجتمع 
الاسرائيل داخلیا وللمرة الأول فى تارب فأوجد هذا الوضع حالة 
تقذمس ضد سلمان واستغلت المعارضة الساخطة الحائقة تباون سلیمان 
الدرنى وإقامة كثير من دور لعبادات الاجلیة ف البلاد وتکتلت معظم 
الآسباط الاسرائيلية ضد هذا السك السليمانى المطلق فظهرت فى آواخر 
عہد حكم سليمان فى مدية ( سيلو ) حر ثورية عارمة مناهضة 
لسلیمان وسياسته ا حرقاء وترعم هذه الثورة النی ( أخيا ) . 
وناصره ( دوبعم ) ای اشتہر بقسوته الوحشية إبان تو ليه منصب 
إدارة العبيد فأعجيت هذه القسوة سلیمان فعینه فى إدارة السخرة 
فى سبط اهرایم . ولا انضم إلى الثوار حاول سليمان قتله فپرب إلى 
مصر بعد أن أعطى الإشارة لاندلاع الثورة التى ناصرتہا مصر وبخاصة 
فالفرعون الجالس على عرشها لم يكن صہر سليمان وعملت مصر على 
توسيع رقعتها فثار الارامیون والادومیون وقوى الثورة الرفاهية 
التى انتشرت فى جيش سليمان فأصبح غير قادرعلى خوض غار حرب 
أهلية تساندها مصر التى أدركت فى قوة اسرائیل السليمانية خطرا برددها 


مہ و 6 ۲ ملسم 


ومکذا آدت الاضطرابات الداخلية والاخطار الخارجية ثم موت 
سلیمان إلى الكارثة الخطيرة التی تردت فما سرائیل فالوحدة التى جح 
داود بعد جيد جہید فی تحقيقها تلاشت و ااجتمع الذی لم يعرف نظام 
الطبق أصہم فی عبد سلیمان سادة وعبیدا أصبح رأعالية ماكية مستو ایق 
على كل شىء وشعبا أثقل الجوع والعرى والرض كاهله فأسلت هذه 
الکوارت المجتمع الاسرائيل إلى بد أعداته فا خرج من مسی إلا ليتردى 
فى غيره حتی جاء ( یتوس ) فى القرن الأول الیلادی وضر به الضربة 
القاضية فتشرد فى مختلف بلاد العالم تتلقفه الا حدات وتنتابه المصائب ۔ 


س ٣٣ے‏ 


ال#ؤل 


ثلاثة عصور تعافب فيا على اجتمم الاسرائيل ثلاثة ملوك ففرضوا 
على هذه المصور لاشخصياتهم فصب بل تاريخها أيضاحتى أصبحت تعرف 
فی التاریخ الاسرائيل بأسماء هو لاء الملوك القلاثة شاؤل وداود وسلمان 
فائروا فى| المجتمع وتائروا به حتى أ كسبهم أهميتهم التاریخیةء فصر 
الاك الأول عصر البطل شاؤل » و عصر داود هو عصر المزاميرثم عصر 
سلیمان الحكيم . 


إلا أن الحقيقة الى يجب ألا ننساها أن حكر هؤلاء الملوك لم يترك 
ائرا ذکر فى ال ملکیة ذاتبا کا أن الملكية لم تمد عصورم بشی» من ا بوية 
لافتقارها إلہا وعجزها عن تدعيم كيانها . نعم لقدجاء بعد سلیمان ابنه 
( رجعم ) وحاول أن يستفيد من كل أببة الاك وجاهه إلا أنه نشل 
فى تيت مبدأً الوراثة الملكية بالرغم من مساندة سبطى .بوذا وبنیامین 
لبيت داود . لقد ناصر السبطان بيت داود لا الملكية ومبدأ الوراثة 
وذهبت بقية الأسباط النازلة فى قاب المملكة وشا ما بعيدا فأنكرت 
الملكية ولم تعترف به ملكا علها لذلك اجتمع شیوخ هده الأسباط 
فى ( شكيم ) فسارع إلا ( رحبعم ) لى ينسم مبايعة أفرادها فاءترضوم 
قائلين د إن أباك قسى نيرنا وأما أنت فخفف الان من عبودية أيك 
القاسية ومن نيره الثقيل الذى جعله علينا فنخدءك > فاستمبلم أياما 
وأستشاد الشیزخ نصحوه التغاضى عن غاوالہ واستیداده فترك شورتہم 
واستشار الاحدات فاصحوہ أن بخاطب الشعب قائلا : أن خخصرى 
أغلظ من می أى وقد ملك أبىنير! ثقیلا وأنا أزيد على نیرک؛ أى آدیکم 
بالسياط وأنا أؤدبكم بالعقارب . 


(م س ١١‏ إسرائيل عبر القاریخ ) 


۔- 6۲ ۲ — 


وحدت أن ) . إعام ( الذی ثار فى وجه طنیان سليمان ولأ إلى مصر 
لم بکد يعم بو فا نه حتی عاد إلى وطنه و التق عواطنيه الثار بن ضد 
حكم الفرد الستید وأجمعوا على اختیار ( يربعام ) ملكا ء وهکذا 
سک کت أراص الماک واعلت وقامت فى البلاد دولتان اسرائیل 
فى الشمال وقس أبضا دولة أفرايم أو ماریا » ويموذاف الجتوب . فنحن 
أمام دولتين منفصلتین متخاصمتين وأحيانا متحالفتین إلا أن لكل منہما 
سياستها الخاصة ثم| نجد دولة سماریا تذیل و نتلاشی دون أن تترك أثرا 
أما درلة بوذا فتبق ويبق معا یبود . 


ومن آسباب ضياع دولة سماريا عدا اقحام نفسها فى السياسة الخارجية 
لجارائها الخلافات الدينية التى فصلتبا ثم عزلتها عن دولة یہوذا دینیا 
عا اضطرها إلى الارتماء فى أحضان جارانیا عقاندیا وثقافيا حتى 
آصیحت وکانہا آجنية ۰ فلکہا 0 پربعام ٠‏ الئاس صل أسرة داود 
واللاجىء إلى مصر لا یتوانی منذ اعتلاء عرش دولة اسر اثیل أو سماربا 
فى تفتيت الوحدة الى بدأها داود بين مختلف أسياط المجتمع الاسرائیل 
۳1۳ وعقابدہا فقاوم معيك أورشليم لیچردہ من أهميته الد شة کم رکز 
ری للعقيدة و طقوسیا وذلك عن طریق تدعیم معیدی (بیثئیل) و(دآن) 
ومنحہما الصغة المقدسة ۰ 


وغير هذه الخطوة نجد « يربعام » يدخل! عبادة ( أييس ) إلى بلاده 
أرضاء لاو لك الناقين من أبناء ملكته اسرائیل على أورشلیم ومعبدها 
وترکز العبادة فيا , كا أعتنى عناية شدددة بالاماکن المقدسة القامة 
على ا مرتفعات . وهکذا أخذ الشعب الاسرائيل بمود ثانية إلى الطقوس 
القريبة إلى الوثنية منها إلى الوحدانية وهذا الانحراف الدینی دفع کثیرین 
من اللار :ہن وغیرم من ا متدینین إلى مغادرة البلاد و الحجرة إلى بوذأ . 


۲۷:۳ 


وأخذت عوامل التفرقة تقوى بن‌الدو تين حتى أن کلامنبما اءتقدت 
أن ال و سیلة الوحيدة لتثبيت استقلالبا ا حرب وأن مرتبة الملك هی بعینہا 
هر ية قاس الجيش ولا صفة دينية له ففقدت الملسكية صا الدينيةو بخاصة 
خالملك قد بلغ العرش عن طر بق ال یشلا عن طريقبا فا الكية إذن عبارة 
عن موآمرات واغتیالات وغدر | وخيانة فسفر الملوك| بحدثنا كيف 
آن دبعشاء قتل الاك ناداب الذى درث عرش أسرائيل عقب وفاة 
3 بریعام ۰ و أغتصب| هو الاك لنفسه وبعد وفاته ورث العرش أبنه 
( آل ) فقتله ( زمرى) واستولى على عرشه فتار عليه قائد الجيش ( عمرى ) 
بو حاصرة, فى ( ترصة ) ولا یئس (ذمرى ) من النصر دخل بوت الملك 
.وأشعل فيه النار فمات محترقا . 


وجلس يعد ( عمرى ) على العرش ابنه ( أخاب ) فاقترن بالفينيقية 
ب( ابزابل ) فدخات عبادة (بعل ) و( عشترت ) أسرائيل كدين ر ھی 
وأصیح الاسرائیلیون يرون ف ا معابد عباداترطةوسا فينيقية کا ازد می 
البلاد بالسكينة والانیاء والفشقیین واستوطن كثيرون 7 أيناء فىلىقىة 
اللاد . كا حرصت الدولة على صيانة هذه العبادات ومقاومة خصوهها ` 
واقضاء علهم . ودخات مع الأجانب أيضا عادات وتقاليد غرية 
أثرت فى حياة المجتمع الاسرائيل تأثرا عظيما جدا فازدهرت ا ہن 
ہوا حرف وكثر الثراء . 


ولا شك فى أن سيل ا یاۃ تتصل بالعقيدة اتصالا وثيقا فاشسم 
لالمجتمع االاسرائیل عل نفسه إلى قسمين قسم برعامة (يوناداب بن ذكب) 
بو يعرف أنصاره باا رکا بین وكانو| بدعون إلى التقشف ومقاومة ارج 
موالیذ و حياة الترف والاعلال اخلق وکانوانادون بہجر المدن لفسادها 
والماة فى القرى القامة من الخيام لبساطتها وبعدها عن زخرف الحياة 


تست ۲6 — 


وہرجپا کا حرعوا عل آنفسهم الجر واازرع وطاليوا بالعودة إلى حیاق 


اہم الاولین أعنى رعی الماشية وتربیتہا۔ 


أما العارضة فقد تجمعت حول شخصية النی ( ايامو ) الذى عارض, 
هذا الوضع ال دید للشعب الاسر اثيلى وعقيدته وقال أنه العامل الرئیسی 
للاعلال لذلك سعی جاهدا لتحطمه فاندفع النی ) الياهو ‏ الہاس » 
کالماصفة و اعظا ومنڈرا ومن ثم اختؤفجأة کا تن العاصفة فی الصحراء » 
وقد اختق ( الاس ) حقا وفى الصحراء اعشکافا ليجمع قواه ار حیق 
و بعاود الكرة مرة أأخرى وهکذا نجد نبی الله الياس وقد آمده الله بو ته. 
خلصاً لربه ورس الته وتجمع حوله بعض الانصار الذہن بمرتهم 
شجاعته وإعانه و انخذوه مثالا رفیعا وتسمت هذه اجماعة اسم أزيريم ‏ 
نذر وقبل أنيتو اری النی الياس اختار خليفته إلا وهو اانہی ( الیشع < 
البسع) کا ترك جماعة منظمة قوية إلا و هی | (نزیرع) التی‌نجحت وحطمت 
ال سرة الملكية الطاغية أعنى آسرة ( عمرى ) . وإبان حکم ( یورام ) 
آخر ملوك أسرة عری ظیس.رت آثار الجبودات اتی بذ ا كل من 
( الیاس )د ( اليسع ) فظبر قاند جدید طمع فى الحصول على المرش 
والجلوس عليه ٠‏ 


هذا القاد هو ( يبو ) وقد سلك٠ساك‏ سابقيه عند رغبتهم. فى اغتصاب. 
العرش فحارل إبادة آسرة ( عمرى ) تحقیقا لنبؤة النبى الياس أو اليج 
لذاك عطل عبادة ہ بعل کا قتل کشیر ن من كبنته وهكذا اختفت فیذیقیا من 
المسرح السیاسی فى دولة اسرائیل أو ماريا . ثم أن حکمالفر دو ماس تتبعه 
من حجر على ار بات ال ختافة انتہی إلى ما انہت |[ لبه سار ال كوماته 
الفردية المستبدة فقد ار الشعب الاسرائیل المضطيد وخرجت ماه جماعة 


سم ہہ 


ا( نزیریم) المعارضة لحکومة الفرد |استبد ولکل مذهب اجتاعى 
دخیل سواء کان تقلیدا أو عادة أو عقيدة فقد نظرت إلى مثل 
هذه اذاهب لاستوردة زظرة عداء وبخض وكراهية . وإذا أضفنا إلى 
اکم الاستيدادى نشل ( بربعام ( الثانى فى إعادة ساحة الملہک إلى 
.ما كانت عليه آعی دة من افرات إل البيحر 5 وانتشار االاهی 
والملذات والظل الا جتیاعی والقضاء على المعارضة وتفشى الرشوة والربا 
والقروض وفساد ا جہاز الجکوی وضعف رجال الدين واحرافہم 
عن الخاق وم آدرکنا ظہور أمثال (عاموس )و (هوشیع ) و غیرهیا 


من ا ناء الثائر ان المصلحين ۰ 


وهکذا نجد الجتمع الاسرائيلى لا بخرج من دوامة إلا وتتلقفه 
أخرى و تتحول اسرائیل إلى مسرح للاقلابات السياسية فلا یکاد یتر بع 
ملك على عرشہا حتی بقتلہ آخر وحل عله معتقدا أو مدعیا أزه حرر 
الشمب وأخذ يده إلى العزة والرفاهية وبینا تسوء الأحوال داخل 
اسرائیل إذ ہجیرانہا یفتہرون الفرصة وینتفصونبا فتستول دمشق على 
الجليل وجلعاد وهكذا أخذت نکش وتتضاءل بعد أن فقدت نصف 
مساحتہا وشرد نصف سكانها وتحولت إلى مستعمرة صغيرة؛زفةالأوصاله 
تنتظر مصيرها ا حقق إلا وهو الموت . وحاول ملوك اسرائیل إنقاذ 
الموقف فعقدوا اتفاقية مع مصر الى تركتهم وشأنهم «اصبحت نمبا لفزاة 
أمثال سلمئسر الخامس وسرجون وأصبح سکان اسمرائیل مم 
الأشوريون والبابلبون والارامیون ولم يقم ما من اليهود إلا جماعة 
من الفلاحين ومن ثم اختنی الشعب الاسرائيلى وتشات و أصبح غریا 
حتى على سكان يهوذا فاهملبم التاریخ الييودى ولم بذكرم أو يخلدهم 
بعر ثیة أو أسطورة من الاساطير . 


٤ -‏ س 


معدمة فقدت كل عناصر التقدم والرقی حتی منفذها إلى البحر الاح 
فقضی بذلك على مستقبلہا الملاحى والتجاری .و اللاحتة والتجارة 
مصدران هامان جداً لقیام! الدولة وثرائها واضطرت لضمان حیاتما إلى 
المودة إلى الرراعة ثانية و أستتبع هذا الاعسار الافتصادی الاعصار 
اسیامی وأخذت الدولة تفقد تدريجياً علاقاتها الخارجية ومن مم آصبحت 
مسرحاً روب طاحنة يسيب وضعها السیاسی الشاذ وتعرضها اضر بات 
خصومہا من الا شوریین وغيرم ما اضطرها إلى محاولة الاحتاء بأشور 
فضاع استقلاما . 


وإذا أضفنا إلى هذا أن دولة بوذا كانت وفتذاك ليست الدولة 
الستقلة ذات السيادة بل دويلة تقاسا الا مراء والكبئة والا ناء 
اد رکنا سوب زوافا إذ 0 ۳ من مذه الطوائف متما بنة فم بينها من. 
حيث النشأة والتطور فأمراء سوذا كونون طبقة من الاباء الا و این 
ونسلهم وقد أصبحوا مع۰ضی اازمن إقطاعيين فوظفین ملكيين فقضاة 
فطة4 متازۃ ۳ مصا ہا الخاصةم كانت حر (ص4 على زباده تر انیا و ف4 
للللكية ما لم نتدخل فى مصا ہا الخاصة عاولة الحد من سلطانما 
أو انتقاص ترواتبا 0 وهذه الطيقة ھی التى كانت فی الواقع أو جه السراسة. 


الخارجية غير مکتر 4 صاخ ااشعب إذا ما تعار ضت و مصا ہا اأخاصة . 


آما الطائفة الثانية أعنى طائفة الكبنة فتنقسب ناريخياً إلى هرون 
آخی موسی وهل آن عبن سلمان اارکاهن ١‏ صادوق ( کوبرآ للكبنة 
أصبيحت هذه الوظيفة ورائة فی هده الا سرة وکالت طبقة السکونه غالا 
۳ تععر ضص الاك إذا ما حاول الاعراف عن جادة الشربعة لذلاك دين 17 
الا سرة الداودية بيقأئرا. و حر صت طا 4 ااسکرنة على مکانتہا فى المجتمع, 
ويقائها كطيقة أ کش من حر صما على الطقوس الدينية ومباشر تہا 8 
وتعليل هذه الظاهرة أن الفكرة اليبودية كانت فى ذلاك الو قت ف دور 


= ۷ ۲ سب 


التسکوین والکفاح شکلاو موضوعا فن الناحية الشكلية حیث يتفق الشکل 
مع ااطقوس وتتجلى هذه الظاهرة فى معبد آورشلم ؛ و الوضوعبة مقاومة 
العقائد الدخيلة التی من شأنها (ضعاف القومية واحلال الأخلاق واستنبع 
هذا التطور ظبور فكرة الو حدافيه العلمانية التی نجدها راضحة فى سفر 
لتثفیة الذى وضع إبان قيام الدولتين الشماایة والجنوية ولو أن رضعه 
الحالى ینم عن تدو يله فى عه ر متأخر . وفى أيام داو ود وسلمان وضعت 
أقدم الا جرا ء فى العید لدم وأثناء قیام الدولتين جمعت أخبار القبائل 
وقصصهم بدافع من الانساء 2 أضيفت إلى هذه القصص قصص 
خرى وشرحت شروحاً تتفق والأهداف التى جمعت مز ن أجل 
تحقيقها إلا أن هذه القصص آثارت كثيرآ من الخلافات بين الدولتين 
ا یتضم لنا هذا من تك رار القصص وتضار بها فثلا قصة الطرفان فالاية 
الثانية عشرة من الاصحاح السابع من سفر التسكوين تنص على أنه دام 
أربعين بوماً وأربعين ليلة بينها نقر أفى الا یه الرابعة والعشرين من الاصصاح 
السابع فى السفر عینہ أنه دام مائة وخمسين یوما . كذلك قصة الخلق مثلا 
جاءت إفى الا السابعة والعشرن الاصحاح الأول وفیپا کان الإنسان 
آخر الخلق وعرض انفس القصة ف فى الاصحاح الٹانی ی ء - هم فکان 
الانسان هو الا ول و بعده جاءت‌الا شجار فیوانات الحقول فطیور السماء 
وفی سفر التکون ص ٤‏ ی ۱۷ - ۲۲ نفہم أن طوفاناً قضى على كافة 
البشر م سحدث وذلك' لان النص يقول أن ( لامخ ) يرجع إلى نسله 
جميع سكان الخيام ورعاة الماشية وكل ضارب بالعود والمزمار وآلة 
عاس وحديد وأن سلسلة النسب ل تقطع بين هؤلاء ااناس و بین ( لاثم ) 
الذى عاش قبل الطوفان ولا بينه وبين الانسان الاول وعدئنا سفر 
التسكوين! أيضاً فى (صحاحیه التاسع الآية ۱۹ والإصحاح العاشر الآيات 
۳٣ -١‏ أن الا" رض كانت عامرة بالسکان وکان ذلك ااعەران ۳ 
طبيعياً بنا ند فى نفس السفر الاصحاح الحادى عشر الابات f‏ 4 


A =‏ ست 


أن انتشار السكان عل| الأرض كان عقوبة وم يكن شيثاً طبيعياً . ومثل 
هذه المفارقات كثيرة بين قصص العہد القدیم وقد آثرت كثيرأ فى نفسية 
المجتمع الإسرائيلىكا تبدو لنا فى عاداته وتقاليده وطقوسه الديفية وأغانيه 
وترانیمه وقصصه التصلة باعیاده وأخبارہ الخاصة بسر ۲ بائه وكتابه 
القدس . وخر مطبر تتجلى فيه هذه ا حقائق ظپور الآنيياء فى الجتمع 
الإسرائيل . 


النبوة رجح وإدراك الواجیات التی على الانسان القيام ۳ ف تممه 
أولا والعام ثانيا طوال حياته لا لته خسب بل اسائر امخلوقات آیضا . 
وھذا لترچیح آو التنیو مصدره اأشعور الدينى المرهيف واخلاء الروحی 
وادر اك!الامور التی قد تؤدى إلى انبیار المجتمع اجتماعياً وخاقياً . 


فالنيوءة إذن عبارة عن عنصر مزدوج دش وأرضى لا يوجد دين 
بدون أرض ولا يوجد فى ءالم الاٴدبان ما لا بوجد فى عالنا الا دضی 
ولا لكان الدين عبارة عن أوهام وخيالات لا حقائق واقعية وحن 
عندما تتحدث عن الدين يجب أن نأخذ الا كلها بعين الاعتبار نعم قد 
پتوقف تحقيق الا هدای أو القضاء والقدر على السماء إلا أن الاٴرض 
هى وطن الکائنات الحية فلا فائدة من السماء بدون أرض . 


أن مجىء الانبیاء ظاهرة تاريخية الا انهم غیرمحدودی الرمن ومنهنا 
كانت النبوه ظاهرة عالمية تفع فی خعلف العصور . ودفی المجتمع الاسرائيل 
نجد النبوة تنتشر انتشارا واسعا لا حسدود له کا إن نبوة النبی تەنی 
بالتاحيتين الدبنة والاجتاعية وقد ظہر الا نہاء من حتاف طبقأت اآشعب 


لذلك فہم بختلفون فيما بينم فى نبو۔آتہم وأعالہم فنبوة ( دبورا ) 
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بدائية بسيطة تترکو فى الدعوة إلى وحدة الشعب عقائديا بخلاف نبوة 
شموئیل متعددة اانواحی فهو ہی وصوفى ويل الب الاہی عشلا 
صادقا . وفی عصر داود نجد نوعا هادا من الانساء امثال ( تائان ) 
و (جاد ) و (اخا ) الذى یت میز باهتمامه بالسیاسة فی العصر السلیمانی 
ثم النبى ( الیاهو ) الذى طالبه الشعب االمعجز أت وکان من دعاة طبارة 
العقيدة و تقاتها. وكان من اتباع طائفه ا(نزیریم) معارضا للملكية المطلقة 
مم جاء بعده الى الیشع فلخص رسالته فى عبارته المشهورة د القضاء على 
أسرة عمرى الملسكية « ٠‏ وفى القرن الثامن ق , م . ظبر امثال ( عاموس ) 
و ( هوشيع ) فى دوله شماريا واشعیا وميخا فى دوله بوذا , 


ویتمیز انبياء المجتمع الاسرائیلی بظاهرة مشتركة الا وهى المثالية 
أعنى مثااية الصلات بین الیانین الدنيوية والاخروية أى الصلة بين 
الوجودية وهدفبا .و شرر هو لاه الانیاء اسا أن حيأة الانسان لاتہدرف 
إلى أنه جاء إلى الوجود ليعيش لیا كل فقطء فلو كان الام ر کذاك فبئست 
الحياة لذلك فہولاء الانيباء حاو لون أن یصلوا بین الوجودية وين ال جوهر 
الالمى والوصول إلى هذه الغایة من عمل الانبباء وإلهم برجع الفضل 


۰ 


ىق اعث هله الفکر 6 


وھکذا ر الانسان هی بانسا نیمه وهن 5 يذهب بعیداً فیخرج من 
دار ته الخاصة لمتصل باشتی الوجود وهذه هىالفكرة الاساسيةللنبوة واللہ 
هو منظى الحياة وهو ينظمها تنظما لا يجعل مها هده أو وسبلة للحصول 
على منافع بل للا خلاق وهذه هی الفسكرة الرئيسية الثانية للو حدانية . 
وهكذا نجد الأنبياء مخضعون ا حیاۃ الإنسانية فی کل ألوأنها إلى هذه الدعائم 
نی تقوم عليها الوحدانية . فطقوس الوحدانية مثلا يجب أن تسکون 
بعيدة عن الطقوس الو ثنية ويقصد بهذا الفصل ولو ظاهرياً بين شعب الى 
بو ین الشعوب الاخرى المجاررة له وذلك لان الطقوس الدينية ال و نی 


ہہ م۲ 


حمل صفة السحر والتعاويذ و الانییاء بریدون مقارمتها واحلال القرابن. 
مكانها . فق السحر نجد القوم «نادون العبود ویقسمون به ویلجاون إليه 
وتملقونه کا أن السحر يتبعه نذر أو أجر فا مریض إذا صلی آراد الشفاء 
والانسان الذى يقدم أضحية بريد جزاء . آما صفة القر بان الملازمة لاصلاة 
والاضحية وضع الإنسان مع الله مباشرةفا لقر ابين تقابل الصلاة الى يؤدما 
الإنسان بشفتيه لذلك نجد النبى بخاطب الشعب مستشكراً الاحتفضال 
بأول الشہر أو الاعباد ک أنه نکر القراین وهكذا تعود الصلة ثانية بين 
الشعب والله . وإذا نظر ااشعب ۷ على أنه رب العا لمین وأنه رب أجميع 
فى مختلف أجزاء العمورة ضاعت فكرة ( شعب اللہ الختار) ویصبح 
العكس صححاً لذلك يقول النبى عاموس ٣‏ ی ۲ « إيا 6 فقط عرقت من 
جميع قبائل الارض لذاك عاك على جميع ذنوبک 


ونتركز الخصومات العقائدية فى ذلك العصر فى نبوءات آرمیا فقدہ 
جاء تہ النبوة شاہا وکان کارھا ما اعجزه عن عملہا وإذا تساءلنا عن رسالة 
هذا النی دارمیاء و جدناه بعيش بين شعوب متناحرة ودول متحادبة 
تشكالب على توسیع رقعة بلادها على وساب الاخر بن و سائل ارما 
نفسه عن هذه الاحدات أ نقع اعتباطا أم تقد بر ا من اللہ العز 7 اک 
لا شك فى آنا من صنع الله وذلك لان طذه الأحداث صدفہا وغایتبا 
فاستخد ام القوة إذن و سبلة من وسائل اللہ لتحقیق غاية خاصة ولا تضعف 
القوة وتصبح غير قادرة على الحياة يقضى علا الضعف لا القوة فہنا ضعفه 
يقضى على فوةعاجزة عن ال ياة , فهذا ااضعف وهذه الفوضی أو بتعبير آخر 
انعدام القوة الرادعة يجب أن تعوضها الإنسانية بالأخلاق والسير فى 
الطريق المستقم فالدين وحده هو ااذی يفصل بين ا لحق والياطل و الظلم 
والعدل , وترتب على هذه الرسالة الثبوية أن البقية الباقية من المجتمع 
الإسرائيلى والتى لجأت إلى وذا استغنت عن الزعامة السياسية واسقدلمته 


ل إو 


للدول القوية انحيطة ا وأعادت بناء کیانہا لا على آسس قد يتغل علیہا' 
ا حصم ء أعنى القوة ء بل بارساء قواعدکیانما على العناصر المتقيقية الالدة 
وذلك لان س لامة الامة تقوم على الاستقرار والثقة لذلك آثر 
الإسرائليون العووة إلى المجالين الروحی والعقلى أو الثقافى ء 

و حدث عام ٢ق‏ ہم إن حاول املك ( بوشیاهو ( هذا الاك 
الذى هزم شر هزعة ف موقعه مچجیدو و قتله الفرعون اذصری ) ایخو ۱ 
فعال على وثيقة لا أعرف عبر ها و عبارة عن اسک أخرى أسلوب. 
خاص! للشريعة المدونة والنص الجديد نکرار و تجدید للشر بعةالقائمة دهی 
نے صلة الانسان با نله والجتمع وهی ق صورة عظات وضءت عل اسان 
موسى قبل موته وأم محتوياتها : 

اس العود لقدم مرثاق ان ألله وشعية تار . 

۲ سه تعد الشعب بطاع4 يله . 

۳ سب کنو ز4 الشعب شو قف على مدی طاعته أو عصيائه ار به ۔ 

. س اللہ قعل ذا الشعب ما ريك‎ ٤ 

۵ س الله لا عدہ زمان وهو أقوى القوى . 

5 سب کین ون الشعب صاتہ بالسماء والارضش و مرجم هذا ملطات 
الروح و العقل ۰ 

۷ سايجىء الإفسان إلى هذا الما ليس صدفة فلا _بخشی الا اسان 
وجوده فبناك 26م إلى رفيع وهو سر الوجود ۰ 

۸ سب ایا وجود. 

۹ س الوجود وسيط لمعرفة ال خالق الکون ê‏ ولیس لله شكل » 


ھک ذا هو ارہ ۰ 


سس ار سب 
۱۰ اس الوجود متصل باللارض وهو العدالة التى تر برط الیشر ن4 ۰ 


هذه ہی أم تعالم هذه الوثيقة وهی ولا شك میشاق اجتاعی خطیر 
ينظم الحیاۃ والعلاقة بين آفراد الجتمع الإسرائيل وذلك لانما تعنى » 
کیا عنبت شريعة حموربى » بالجراء و العمل والاجور والخدمات الاجتاعية 
المحتاجين وتشجيع الزواج والحث على احترام الوالدين والأرامل واليتاى 
ومن تعالم هذه الوثيقة نقبین أن ملكة الله هى هذه الدنيا والى هی مماسكة 
الإنسان آیضاً. هذه هى حقبقة ديانة المجتمع الإسر ائيل الذى انقسم على 
٠‏ نفسه حولا و بخاصة عندما حاول بعض الیپود القول بأن حياة الإنسان 
فى هذه الدنیا ميد احياة أخرى والواقع أن اعتبار الحياة قنطرة إلى 
آخر ی بتعار ض مع تصوص احم سد القدم ی سفر اشیعل)- نقرأ 
« أن الماوية لا تحمدك , الموت لا يسبحك » لا برجو البابطون إلى 
الجب أمانتك . الحى الحى هو بحمدك کا أنا اليوم الاب يعرف البنين 
حقك . 


۱۸ الاسساح ۸ ی‎ (N) 


2 ہے 
اللوصوع ال سح ۔ 
کٹ ٹ ار تٹ n uu,‏ 
ا حفاٴ۔ ۔ تاریخ فلسطین - الحرب العالية الاو - 
مشكلة فلسطین . الحرب العالیة الثالی س4 ۔ میثاق 
بلتيمور ‏ فكبة فلسطن . 


1010101111 0 وس1119 9۳ 
فی البدہ -موسی - فلسطین - الطقس ۔ سکان فل ملين 
الاسر ائیلیین ۳ زوح الإسرائيليينالطعام الكساء س 
ملا بس ااسید ات 5 الذاء ۳ التبرج ۔ العنارة با چسد ت 
السکن - أأميت وأثائه ۔ القرى والدن - الاسرة 8 
النکاح - الارہلة - الأطفال_الرقيق - الوفاة 
والعزاء 7 
المجتمع و عادانه ہے هم هم ام" o‏ ۱۱6 ۱۲۷ 
الترفیه - العلاقات الاجتاعية - ا مہن والحرف ۔ 
تربية الماشية ‏ الوواعة _الحدائق . 


0و99991113133 
التعدين 5 ااصماغة الُحت - اانجار Er‏ النسيج ۔ 
التجارة ۰ 


۰1۳۷ - ۸ 


س غ٤‏ غ٣‏ مسبت 
العلوم وا معارف ہے : 
الکون ۔ التقويم ‏ الاٴسبوع ۔ الا تجدية ۔الطب - 
المقايس و ام-کاییل والوازن ۳ انود 1 


۱۱۳ - ۸ 


آلدستور والإدارة . 3 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ = ۲۰۵6 
القبيلة e‏ الماسكية الاسر ائيلية 3-2 التشر بع وتطوره 
القضاء - قاون العقوبات ‏ القانون ادى ۔ 
الطلاق - البیع والشراء ‏ الميياث . 

الدفاع . 8 ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ 8 ۲° = ۲۱۳ 


الاساحة والذخيرة ۳ الصون - لقتال 3 


ال ادأت ۲ - 9 
المقدسات الاسر ائیلیة قبل التسلل إلى فلسطن ۔ 
القدسات الإسرائيلية الکنعائیة ب معید سلمان - 
العید بعد العو دة من السی - الكيئة قبل الحصر 
الى ۳ داود "۳ سلمان ۰ 


رل 011111 


۲۰ - ۶ 


یوق . . . . . . . . ۰ ۲۵۳-۲۷ 


ابل للت ان 
زو شان 
ال وراة 


